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س 


,ان الحمد لله » نحسده وتستعينه ونستغغره » ونموذ بالله من شرور 
آنفستا » صيئات أعمالنا » من یپده الله فلامضل له » 7 يضلل فلاهادى 
له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ء وأشهد أن محمدا جسد ه 
ورسوه » وصلاة الله سلامه ليه » وطى آله وصحيه واخوانه أجمعين ,الى 
سوم الدیین ۰ 0 

آما بعد » فقد كان من تعم الله عى هذه الأ مة أن بعث فیبا رسوا 
من أنفسها یتلو طیها آیات الرحمن » مبين لها طریق الهداية والرشاد 
من طریق الغى والضلال » لیخرجهم من الظلمات إلى النور ۰ 

وقد أنزل الله على هذا الرسول کتابا يحمل فى طيه نورا وهد ی ۰ 

قال الله تمالن : 
..٠. (‏ قد جاء کم من الله تور وكتاب مبين ه یبد ی به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام يخرجهم من الظلمات ,الى النور يإذ ته یبد يهم رالی شرا دی 

وقال عز وجل : 0 
( هو الذى یخزل على عبد ه یات بینات لیخره من الظلمات,الى النور وان - 
الله بكم لرژف رحيم ) ۰ 

وقال جل جلاله : 
( ار کتاب أنزلناه اليك لتخرج التاس‌من الظلمات إلى النور بإذن رم 


: ( ۳( 
الى صراط الع‌زیز الحمید ) 


وقال عز من قاعل : 
( رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عطوا الصالحات 
من الظلمات إلى النور ) ۱(۰) 

وهكذ! أنزل الله هذا الكتاب لهداية الثقلين من الا تس والجن 
وليخرجہم من عبان ة اأ ان وال صنام ,إلى عبادة الرحمن وخالق ال نام ومن 
جور الأديان إلى عدل الاسلام ٠‏ 

وقد بلغ رسول الله صلی الله يه صلم هذه الرسالة,الى التاس ای 
ال مانة ونصح الآمة » وترکبا على المحجة البيضاء ليلها كهارها لايخ 
عنما ,الا هالك ۰ وقد طم أصحايه مايهمهم فى شؤ ونهم الدينية والدنييية . 
ماقل منها وماكثر ء کماجا* ذلك فى الحديث الصحيح الذى رواه سلم فی 
صحيحه » حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان أنه قال : " يل 
له : قد طمكم نبيكم صلى الله یه صلم كل شی*یحتی الخرا*ة ؟ قال و 
فقال : أجل ء لقد نبانا أن تستقبل القبلة لفائط أوبول ء أو أن نستنجى 
باليمين , أو أن نستنجى يأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستتجی برجیسع 
أوعظم * (YT).‏ 

ودعا آهل الكتاب إلى ذلك ء والی كلمة سواء بأضح برهان وأفصح بیان . 
قال تعالى حكاية عن ذلك : ۱ 
ر قل ياأهل الكتاب تعالوا .الى كلمة سواء بيننا وینکم ألا نعید ,الا الله 


ولا تشرك به شیکا 0 ولايتخذ يعضنا بمضا أربايا من د ون الله ( CI‏ 


۰ ۱۱ : الطلاق‎ )١( 
۰ فى کتاب الطپاره : لاه ء ۸ه‎ )۲( 
۰ 1 : آل عمران‎ )۳( 


ثم اعتنق هذ! الدين رجال حملوا راية الدعوة الإسلامية ونشروها بين 
الناس ء وأمروا يالمعروف ونهوا عن المنكر » وجاهد وا فى سبيل الله 
يأموالهم وأتفسهم » لايخافون فى الله لومة لاتم » فتصروا رسول الله صلى 
الله طيه ولم » فانتشر الاسلام يفضل الله ثم يفضل جهود اناد اأيرار 
فى أتحا* المعمورة » مسط سلطانه على وجهها ۰ 

هذا وقد لفت نظرى وأثار إهتماى فى آثنا* دراستی فى السنة المنهجة 
وخاصة ماد ة " مقارنة الأديان " الد ور الذى قام ویقوم به الیبود فى افقساد 
العقيد ة الالپية » والذی قد یستحیل على عقل الا تسان أن یصد قه 
وصد ق الله العظیم إن قال : 

ر ود كثير من آهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد ,ایماتکم كقارا حسد! من عند 
آنفسپم من بعد ماتبین لهم الحق ) ۱(۰) 

وان قال جل جلاله : 

ر لتجدنّ أشٌ الناسعد اوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد ن 
۳ مود ة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك يأن شهم يسين 
ورهبانا وأنهم لایستکبرون ) . (۲) ۱ 

د أب الیپود منذ القد م يعملون التهديم » وتحريف فاهیم العقید ة 
ومحاربة الدین ۰ لقد قاوموا الاسلام وانتشاره منذ أن جا*هم »,الا قلسة 
ظيلة متهم » وأعنى الاسلام هنا الدين المقبول عند الله عز وجل ۰ 

ولم یأتالیپم نبى من الآ نبياء,الاآد وه ء اما بالقول » واما یالفصل 
ويسلكون فى ذلك كل سبيل يرون أنه يوصلهم إلى مطلویم ۰ وكان أول - 


۰ ۱۰٩ : اليقرة‎ )١( 
۰ ۸۲ : (؟) الماعدة‎ 


الأ نبياء الذين آذ وهم,ايذ اء شديد | هو نبى الله مصى عليه السلام » لقد 
حاربوه وآت وه وافتروا علييه ۰ 

فكانوا اذ ۱ قال لهم : آمنوا بالله ء قالوا : ”لن نؤمن لك حتى ترى الله 
جهرة ” ٠‏ طما قال لهم : جاهد وا فى سبيل الله » واد خلوا الا رض المقدسة 
التی كتب الله لكم , قالوا له : ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهتا قاعد ون ) . 
[ذ! مروا طی قوم یمید ون أصتاما قالوا له : ( اجعل لنا الما كال كم 
آلبة ) . وا جل ذلك آمر الله الموّ منين بمحمد خاتم ل نبیا* هالا نبا 
جميعا صلوات الله صلامه طيهم أجمعين أن لایحذ وا حذ و أطِئك المفسدين 
95 قال سبحانه وتعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين أذ وا مصى فبرأه الله ساقالوا ء وكان 
فد الله یا ۲۱ ۱ 

طِما انتبی عبد مصى عليه السلام » ومرت عليهم أربعون سنة یتیبسون 
فى الإ رض ء د خلوا الأ رض المقدسة التى كتب الله لهم بقيادة یشم يه 
السلام ء وأمرهم الله عند ها على لسان تبيهم بأن يد خلوا باب المد یضسة 
ساجدين شكرا لله تعالى على ماأنعم طیهم من الفتح والنصر - مأن يقووا 
* حطة ” أى احطط عنا خطايانا » لما أمرهم الله يذلك رفضوا إمتشال أسره 
سبحانه وتعالى » فد خلوا الباب يزحفون عى أستاههم » وقالوا حة 
فى شعيرة أو حنطة فى شعيرة ء يدل من أن يد خلوا الباب ساجدین شاکرین 
لله تعالی » وقائلین : اغقر لنا خطایانا ۰ ۱ 

لقد استمرت محاربة الیپود للعقيدة الاسلامية وإ صحايها على هذا 


المنوال 0 فهم یحیون الفساد فى الا رض » میسعون فی انتشاره م هد ه 


( ۱ ال حسزات : 4 ۰ 


۳ 


هی سجيتهم » عرفنا يها القرآن الکریم ء وأوضحتها لنا سنة محمد صلی 
الله عليه ولم » وطمتنا التجرية معهم عبر تاريخهم الطويل ء أن إقساد هم 
قديم وحدیت » قديم لأنه بدا من زمن يعيد فى تاريخ الحياة 
وحدیت لأنه مازال مستمرا » وقد يبقى ستمرا مع استمرار البشرية مق" 
جياعبا الى ماشاء الله ء لأ ن عد اوتهم هذه متأصلة ومتمکنة فى تفوسپم 
( میسمون نی الا رض قساها والله لا یحب المقسدين ¢ .00 

هکذ ا يؤكد القرآن ء کمایو ید ذلك الواقع الذ ی تعيشه اليم ۰ 

من أمظة افساد هم فى العقيدة » أنهم نسبوا ,الى الله الود إن قالوا : 
( عزیزاین الله ) (5) وان قالوا : ( تحن أبناء الله وأحياؤه ) .(؟) 
وأنهم نسبوا ,اليه الفقر إن قالوا : ( ان الله فقير ونحن أغنياء ) (؟) 
وزعموا أنه يخيل حين قالوا : ( يد الله مغلولة ) (5) وهو كاية عن 
البخل . ومن أمظة ذلك انتهاكهم حقوق الآنيياء » وهو ماقصه الله 
علينا بقطله : 
ر لقد أخذنا ميثاق بنی اسراتيل وأرسلنا الیبم رسلا , كلما جا* هم 
رسول بمالاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا وخريقا يقتلون ) ۱(۰) 
وهل هناك فساد أكبر من هذا القساد » تكذيب يعض الأ نبيا* وقتل بيعضهم . 


,انهم قتلوا نبى الله زكريا وابسنه یحیی عليهما السلام . وجا* فى الحديث 


( () الماعدة : 1 . 


(۲) التيهة :: ۲۰ ۰ 
(> ) آل عمران : ۱۸۱ ۰ 
(ه) الماقدة ^ 
(+) الماعدة : ۷۰ ۰ 


أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار قى ساعة واحدة : فقام 
مائة رجل وائتا عشر رجلا من عياد هم » فأمروا من تلهم بالمععرف 
ونهوهم عن المنكر » فقتلوا جميعا من آخر النهار فى ذلك اليوم ۰ ذكر 
هذا ابن جرير الطبرى فى تفسيره )١(‏ ء كماأتهم حاطوا قتل تبى الله 
ی شام , ثم أخيرا حاطوا صل خاتم النبيين وإمام المرسلين 
محمد صلی تایه تشز مرة یالقتل ء ومرة بالسحر ء ومرة پالسم ۰ 

كان هذا هو عطهم مع أنبياء الله ورسله والصالحین من عباده » طلم 
يتخلف عن هذا إلا جرام إلا قلة قليلة منهم ٠‏ 

وهكذ! کان الیپود ء وهكذا يكونون الى ماشا* الله ۰ 

,انهم هم الذين أوجد وا ” بوس " الذى نسخ الديانة السيحية وحطها 
من كونها ديانة توحيد يالى ديانة وثنية » حتى صار معتقد وها وثنيسين . 
وهم الذين زرعوا فى قلب العالم الإسلامى “عبد الله بن سيا ” الذى 
قام بد وره يتأسيس المذ اهب الباطنية فى صط المجتمع الاسلای » حستی 
كادت نلك المذ اهب أن تزيل العقيدة الالپية من قلوب السلمين » لطا 
فضل الله على السلمين يحفظ كتابهم الذى هو خير حارس لعقيد تهم ٠‏ 

ران مجال بحث د ور اليهود .فى پافساد العقيدة الالبية ء ومحاولا تم 
التی قاموا يها فى ذلك مجال معقد .وشائك بالنظر لما يكتنقه من غموض 
وتشعيات , طِما يحيط يسه من سرية ية تامة » وأخذ ورد ؟ طکن مع ذلك 
فلدينا أمور جلية لا تخضع لتذك الظروف السرية » فقد أظهر الله عيسوب 


هؤلا * القوم 6 وکشف آخطارهم لعباد » المؤّ متین ۰ 


( () انظر جامع البيان ۲ /۱ ۲۱ ٠‏ 


زان ممانشبده اليوم أو أكثره فى العالم الا سلامی من تحريف وتيديل 
للحقاعق الدينية لها علاقة ياليبودية العالمية . من ذلك الفرق الباطنية 
مع تنوع تسمياتها والتی جعلت لكل مصطلح اسلاس معنيين أو أكثر : معنى 
ظاهر ومعنى ياطن ثم معنى ياطن الياطن ء وكان هدفهم من ورا“ ذلك 
الغاء معانى المصطلحات إلا سلامية » حتى يتسنى لهم افساد الشعائسر 
الدينية » وأرى أن أكثر الأفكار المعادية للإسلام وراءها يهود » إمما 
بطريق مباشر أو عن طريق عملاعهم الذين يستخد مونهم فى قلب العالم 
الاجا + 
ان من أنعم النظر فى الحوادث المعاصرة على ضوء الماض يقرر 
أن هناك ارتباطا عظيما وتشابها واضحا بين ماحد ث بالأمس وین مايحدث 
اليو یقت ی a‏ رن و وكات 
ومما لا شك فيه أن اليپودية العالمية يعد ما قامت یت یف العقيدة 
0 » قامت أيضا بتقیم البشرية إلى معسکوات متناب ذ 2 
متناحرة » تتصارع فيمايينها یشکل جنونی برش له » مثت السموم والشقاق 
والتزاع د اخل الأسرة الواحدة » واليلد الواحد » وأشاعت الحقدوالبغضاء 
بين أيناء الدين الواحد حتى تتقوض جسع مقومات المجتمع العقدية 
والإخلاقية 7 
ا أن الا سلام حق یذ اته تويك بتأييد الله محفوظ يحفظه » لم 
تبق منه بقية » تصارع قوى الشر فى الا رض التى ماتركت سبيلا من المكر بسه 
الا سلکته » ولاسببا لااطفناء توره الا آأخذ تبه » ويمكرون ويمكر الله والاله 


(0 


©) ,بذ نمال یه »۰ 
(۳ ) مکاید یبود ية عبر التاریخ ٩‏ ستاد عبد الرحمن حسن المید انى ص ۲ ۰ 


€ 


" سبب اختيارى هتا الموضوع ” 


مع کون هذ | الموضوع موضوعا عویصا وخطیرا فى نفس الوقت ققد 

اخترته أن یکون موضوع دراستی محش لسیاب منها : 

ر - آته لما كنت فى الستة المنپجية كان مقررا عن مادة " مقارنسة 
ال.ديان * . وقد لفت نظوی وأثار اهتمامی -کماسبق أن کرت - 
آئنا* دراستى لك المادة ” د ور اليهود فى افساد العقيدة الإلهية 
وكنت أشعر فى نفسى أنه ينبغى دراسة هذا المضوع د راسة شاطة 
وعميقة ء واعتقدت أن هذا ریما يكون واجبا على نفسى نحو دیستی 
وأمتى ء وأنه من الخير أن آتتبع د ور هلا *فی هذا المجال حتى 
أصل ,الى معرفة حقيقيية مايكيد ون للاسلام من خيانة ومو آمرة ٠‏ 

۲ - أن هذا الموضوع لم يكتب فيه على حد علس -مافيه الكقساية 
وبشكل مفصل وشامل » .ان أن كتب الا دیان التى تناطت هذا الموضوع 
كانت تيحث عن يعض جوانیسه » هعض القضايا فى العقيدة من غير 
ار اد أسياب انحراف اليهود عن العقيدة الا لبية,فأحيبت أن أحاول 
تحقیق ذلك بالتفصیل المطلوب والشافی للغلیل ء وكت أرجو 
أن یشقنی الله‌یالی ذلك ۰ 

۳ - اعتقاد يعض التاس أن مایتسب,الی الیپود من افساد وتحرييمف 
ليس بصحيح » وأن ذلك دعاية لليهودية العالمية ۰ وقد شفلستی 
هذه الفكرة خلال دراستی مادتی " مذ اهب فكرية معاصرة و " مقارنسة 
الأديان * . فأردت أن أصل يالى الحقيقة » وخاصة مایتعلق فى 


جانب العقيدة » وأن أيطل ذلك الزعم ء وأرد على أطِك المتشككسين 


جلت 


الذين لم يقفوا على الحقيقة الأصلية » طم يد ركوا ماتكه اليبوديية 
العالمية للعالم الاسلامى ٠‏ 

تعم إن اسئاد كل صغيرة وکييرة ممایحد ث فى العالم من ,اقساند 
الى الیبود لي سيصحيح » كمافعل صاحب كتاب ” آحجار على رقعهة 
الشعرنح " حيث زعم أن كل جريمة وقعت على وجه الا رض ورا* ها يهود 
فپذ ا فيه مبالغة لایقبلبا العقل , وطکن الذى لاشك فيه أنه أكسثر 
ماحد ث فى الا رض من |تساه سبیه الیپود ء سوا“ آکانوا فيه سبيا میاشرا 
أوغير مباشر » وخاصة مایتعلق بالعقيدة الا لهية ۳ 

هذا وقد اعترضتنی يعض الصعهات فى خلال بحش ود راسستی 
لهذا الموضوع » يلم أستطع التغلب‌طیها ء نبا : 

أولا : قلة الصادر ء أو المراجع الكافية التی تقدم للد ارس التظرة 
الاسلامية بشکل واسح ویفصل » ویلاحظ القارئ هذ ! عند قرا* ته الفصسل 
الا خیر من الباب الأ ول » وقد مكثت فى هذا الفصل أد رس وأبحث فيه 
قرايسة أربعسة آشپر ء ومع ذلك فانی أرى أنى ماحققت ماکان یجول فسی 
خاطری » وماکت اتمناه وأرمى ,اليه ٠‏ 

ثانيا : عدم معرفتی باللغة الآ جنبية معرفة تمکننی من الا طلاع على 
المصادر التى كتبت بها والاستفادة منها » وهو الا مر الذى حال 
ییتی وبين تلك المراجع الأ جتبية , وهذا لم يكن أمرا هينا بالنسبة,الن ٠‏ 


وقع الیحث فى أرپعة آیواب » واضافسة ,الى مقد مة وخاتسة . 


الياب الا عل 


مضه » الیپود چحريقيم لما چا ب مومی عیه السلام - 
وجعلته على علا شة فصول 
الفصل الأ ول : أثيت فيه نظرة عامة حول العقيدة » وض هذا الفغصل 


المبحث الأول : تعريف العقيدة لفة واصطلاحا . 


المبحث الثانى : تحدثت فيه يصورة اجمالية عن العقيدة الإلبية السستی 
جاء يها الأنيياء والمرسلون صلوات الله سلامه طيهم أجمعين » صنيت فيه 
أن العقيدة الإلبية منذ آدم أبى البشر عليه السلام,الى أن يرث اللسه 
الا رض ومن عليها هی عقيدة واحدة ء وهی عقيدة الاسلام ( أن اعد وا 
الله مالکم من راله غيره ) ۱۱ ۰ وأن أصل الدین واحد وان اختلقت الشرائم 
والفروع ( ,ان الدين عند الله الاسلام ) ۰ ۲۱ ) 


المبحث الثالث : ذکرت فيه عقيدة بنی اسرائیل الآ وِى التی جا" ب 
کی سر نی ` 


موسى عليه السلام ء وأضحت فى هذا المبحث أن العقيدة التی جاءيبا 
مصى عليه السلام كانت هی الآ خرى عقيد ة اسلامية » طیست التى یعتتقبا 
اليهود اليوم ٠‏ 

المبحث الرابع : عرضت فيه اتحراف الیبود عن هذه العقيدة الصحيحة 


النبحث الخامس: ذكرت فيه عاد تبم للعجل الذى صنعلهم السامسرى ۰ 


۰ ۳۲ المو منون ۽‎ )١( 
۰ ۱٩ : آل عمران‎ ) ۲( 


المبحث السادس ‏ تحدثت فيه عن التوراة عند اليهود وعند والتصارى 
معند السلمين ٠‏ 

المبحث السابع : تعرضت فيه لتحريفهم التوراة » ینت أعمال أحبارهم 

فى كلام الله عز وجل , وكيف أنهم غيروا مدلوا بحد ما عقلوا وهم يعلمون . 
وضربت لذ لك أمثلة فيمايتعلق یذ ات الله سبحاته وتعالى » ومایتعلسق 
بعصمة الأ نبياء » وأوضحت أن تحريفهم هذا كان مقصود! ومتعسدا 
ولم يكن عن غفلة ونسيان ٠‏ 

الفصل الثانى :أثيت فيه العوامل النفسية لا تحراف الیپود العقدى 
وقسمت هذا الفصل ,الى سبعة مباحث أيضا : 

البحث الأ ول : ذكرت فيه تأثرهم بالوثتية الفرعونية وعقاعدها . 
المبحت الثاتى : تعرضت فیه‌لحسد. هالمفرط الذ ميم الذ ى أعس أيصارهسم 
المبحث الثالث: تحدثت فيه عن حبهم الشديد للمال ء وذكرت أن ذلك 
كان سيبا لمعظم إنحرافاتهم ٠‏ 

المبحث الرابم :ذ كرت فيه رغيتهم الشديدة فى الفسق والفجور والعصيان . 
المبحث الخامس: تكلمت فيه عن حبهم الشديد للحياة الدنيا » وتعلةهم 
بها » وكيف أن ذلك أفسد طليهم الایمان باليوم الآخر ء يوم الحساب 
ی 

المیعث الساد‌س ‏ آثیت فیه عقد ة الاستماد * عند ى اسرائییل طسی 
ال جا 

المبحث السايع :تكلمت فيه حول تشأة فكرة الغلو فیپم » وفكرة أنهم شعسب 


لله المختار ٠‏ 


لمت 


الفصل الثالث : ذكرت فيه اختلاف فرق اليهود حول قضايا اعتقادية . 
وتعرضت فيه لآ هم فرقبم وی : 
الفريسية » والصد وقية » والسامرة , والعنانية ۰ هنيت فيه اختلافپم 
فيمايتعلق بالعهد القديم وأسفار التلمود ء وال حاديث الشذهة 
المنسصة الى مصسى عليه السلام » ومایتعلق بسائل القضا* والقلدر 
ومايتعلق بساعل البعث والتشور » والحياة الأ خرى » ومایتعلق بقضية 
عصمة الحاخامات , واعتبار أقوالها وحيا من الله تيارك وتمالى آم لا وكذ لك 
ذكرت اختلافهم حول السیح المنتظر وجیشه ٠‏ 
وقد واجهتنى فى بحث هذا الفصل صعهات كثيرة » وأهمها كسا 
أشرت اليه سابقا - قلة المصادر ۰ 


الباب الثاتنى : 


وقد تحدثت فيمه عن افساد اليبود العقيدة المسيحية ۰ 
وجاء هذا الباب فى فصلين : 


الفصل ال ول : ذكرت فيه العقيدة التى أنزلت على عيسى عليه السلام 


وبينت فيه أنها كانت عقيدة,اسلامية » وأن دعوة عيسى عليه السلام كانت 
دعوة توحيد » وأنه كان عبد الله ورسطله ء وكلمته ألقاها ,الى مریم وروح متسه 
ولیس كمايزعسه النصارى أو يعتقد ونه فيه يفى أمه ٠‏ 

وجعلت هذا الفصل فى ثلاثة میاحث : 

المبحث ال ول : تحدثت فيه عن اتحراف ينى ,اسرائميل عن العيدة 
الصحيحة قيل عیسی عليه السلام ‌ 

الميحث الثانتی : ذكرت فيه العقيدة التى جا* يبا عيسى عليه السلام ودعا 


ال تیا 


و 


المبحث الثالث : تعرضت فيه لموقف يتى اسرائيل من دعوة عيسى عليه 


الفلا 

الفصل الثاتى ء تحدثت فيه عن السيحية يعد عيسى عليه السلام 
ووزعت هذ ! الفصل ,الى أريعة مباحث : 
المبحث الا ول : ت كرت فيه العقيدة فى عبد الحواربين رضوان الله ليم 
جميعا » وينت فيه أن عہد هم كان امتد اد لعهد السيح عليه السلام ٠‏ 
المبحث الثانى : تحدثت فيه عن شاول "بوس " اليهودى وتحريفه ‏ عقيدة 
السيحن كف أنه آخرجها من العقيدة الا لبية إلى العقدة التي . 


المبحث الثالث : تكلمت فيه عن الإ مبراطور الرومانی ”قان ”اخ 


بفكرة یوس بعد ياعلاته الد خول فى النصرانية » مينت إرسا» القواعد 
النصرانية 0 وخاصة تصرانية بلس وعقيد ته المثتية ۰ 
المبحث الرابع ءتعرضت فيه لمجمع نيسقية » وماجرى فيه من قرارات وتيصيسات 


من قبل شود الکتاعس . 


الباب الثالث 


فى هذا الباب تعرضت لمحاولات اليهود ,افساد العقيدة التى جا؟ءبيبا 
خاتم النبيين والمرسلین محمد صلى الله عليه وسلم ۰ وجعلته على فصلین : 
الفصل الأول : تحدثت فيه عن محاللا تهم فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه صلم » وماقاموا به من فتن وتشكيك لبليلة أفكار السلمين واضلالهمم 
ومحاطتهم فتنة رسول الله صلى الله عليه سلم عن يعض ماأنزل الله عليه 


ية » وضربت لذلك أمظلة ۰ 


الفصل الثانى : ذكرت فيه محاولا تهم إفساد العقيدة الإلبية يعد عصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وتحد ثت فيه عن محاولا تهم قى عبد 
عثمان وطى رضى الله عنهما » وماتلی بعد ذلك من آحد اث . 

ووزعت الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الآ ول : تحداثت فيه عن اللي هنا * ود وره فى محاومة 


افسآد عقيدة السلمين » هینت فيه يهوديته » وأنه من ثمرة يولس اليبود ی 
من حيث المبد  ٠‏ 

المبحث الثاتی : تعرضت للفرق الباطنية ود ورها فى محاطة افساد العقید ۵ 
الا لهية » کمابیتت عقاعد ها الفاسد ة فيه , وأوضحت اعتقاد اتهم فى 
التوحید »> والتیوات » والمعاد » والجتة » والنار ء والقرآن » والاماسة, 
والظاهر والیاطن . 


الیاب الرابسع 


موضوعه الا ثار التى ترتبت على انساد الیپود العقيدة الا لپية ونشر 
الالحاد والكفر بالله والیوم الآخر . 

واشتمل هذا الباب على ثلاشة فصول : 
الفصل الأول : تعرضت فيه للأثار التى ترتبت على ,افساد اليهود لعقيد تهم 
شمن كت ها یل کن کر بالل ا ان م ورن باو 
الآخر » وافسادهم فى الأرض » وضوة قلههم » وعدم انتفاعهم يهدى الله 
سا ۶ ضرت الذلة طیهم. » وطرن هم ين رحمة الله آخيرا م وجعلستت 
ذلك فى سيعة میاحث ۰ 
الفصل الثانى : تعرضت فيه للأثار التى ترتيت على إفساد اليهود العقيدة 


السيحية » وجعلته على مبحثين : 


دنب 


المبحث الأ ول : أوضحت فيه كيف أن النصاری كفروا بالله عز وجل نتيجة 
تحريف الیهود عقيد تهم ٠‏ 


المبحث الثانى : ذكرت فيه اتخاذهم رهبانهم آرپایا من دون الله 


نتيجة لتلك التحريفات . 

الفصل الثالث: تحدثت فيه عن الا ثار التى ترتبت على محاولات اليبود 
إقساد العقيدة الا سلامية التی جاء بها خاتم الأنبياء صلاة الله صسلاسه 

طيهم أجمعين » وجاء هذا الفصل فى مبحثين 4> قراط اك روالد . 


البحت الآ ول : الإسرائيليات وأثرها فى تفسير كلام الله عز وجل ٠‏ 


المبحث الثاتى ءذ کرت فيه تخلف السلمين عن موكب الحياة نتيجة لتك 
المحاولات . ۱ 
صصیا من 
ساب رز 


تحد ثت فیپا عن وجوب عود ة السلمین إلى العقيدة الصحيحة والسلیسة 
ومایجب طيهم فى هذا العصر حتی یستطیموا الوقوف آمام آعد اقم الذیین 
يريد ون اطفا؛ تور الله بأفواهپم ء وحتی یسترد وا مافقد وه من عزة وكراسمة 
ولم أتعرض فى الخاتمة لذ کر نتائج البحت کماهوفی العادة ء لأن ذلك 

يغنى عنه ماذكرته فى الياب الآ خير من الرسالة ۰ 

ر هذا وان آملی فى الله عز وجل كبير فى أن أكون قد وفيت هتا المیضوع 
حقه من العناية والبحث ء وكل ماأرجوه من الله عز وجل هو أن يتقبل 
متى هذا العمل خالصا لوجبه الكريم » وأن ينغع بهذ ه المحاطة المتواضعة 
من يسلك هذ! الطريق من يعد لنصل إلى حقيقة من حقاعق الا عد۱* ( 
وإنى أتوجه بالطاعة والشكر لله رب العالمين الذى وفقنى لاتمام هذه 


الرسالة وأعاننی عليه , والشكر لله أولا وآخرا وظاهرا پاطنا , فهو اأ ول 


الذى ليس قبله شی* ء والآخر الذى لي سبعده شى“ » والظاهر الذى 
ليس فوقه شو؛ » والياطن الذى لیس د ونه شى“ » وهو یک شى“ عليم 
فضله تتم الصالحات ٠‏ 

وإنى آشکر من يعد ه السئوین فى الجامعة وطی رأسهم الد کتسسور 
راشد بن الراجح الشریک مدير الجامعة ٠‏ 

کماآشکر القائبین على عمادة كلية الشريحة والد راسات الاسلامية ۰ 

كماأتوجه بالشکر الجزیل الى أستاذى فضيلة الشیخ عد الرحمن حسن 
ينك المید انى السرم هذه الرسالة على الرعاية والعناية التی شطستی 
بها » والتوجیپات المفيدة التی آرشدنی الیبا » وقد قام فضیلته يد ور 
کبیر لا خراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود حیت إنه أعطانى کتیرا من وه 
الئمین , وقد أحسن فى ذلك جزاه الله .يرا . 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ققدم لى ساعد ة ۰ 

جمرى الله هؤلا * جميعا عنى وعن السلمين خير الجزا* انه سبيع 
ديك ال سنا" + 


وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحيه صلم والحمد لله رب 


العالسمسين 5566666 


الاب الأول 


الفصل الأول : نظرةعامة حول العقيدة ۰ 


تعريف العقيدة . 

اجمال العقيدة التى جا* بها الأنبياء والمرسلون . 
عقید 2 بنی اسرائیل لا تن ۰ 

انحراف الیپود عن عقیدتپم يعد موس عليه السلام ٠‏ 
عاد تسم العجل ٠‏ 

التتوراة . 


تحریفبم للتوراة ۰ 


( - تعريف العقيدة 


أ تمريف العقيدة لغة : 


ای ا یت فا مل "عقد " والعقد لعب ل ۾ يقال : عقد 
الحیل فهو معقود » وعقدت الحیل والبيع والعپد فانمقد ۰ 
والذى صرح به ائمة الاشتقاق » أن أصل العقد تقيض الحل » ثم استعمل فى 
أنواع العقود من البیوعات وغيرها » ثم استعمل فى التصميم والاعتقاد الجازم . 
ویمنی العقد فى اللغة : الربط والتوثيق » ويأتى على معنى التأكيد ٠‏ يقال 
عقدت الحبل إذا کے جحو دك اکت شلة ديشرا ا ك ا تش و 
يدور حول معنى ارب والتاكيد » والاستيثاق . 
والعقيدة تجمع‌طی العقائد , وهی ماعقد طيه القلب والضمیی » والمعتقد 
مصدر میمی ء بمعتی الاعتقاد ء ومایحقد ه لا تسان من ل 
قد ورد فى الترآن مایدل هذا المستی أى المعنی اللغوی : قال تعالی فى 
کتایسه الکریم : ( لایژ اخذ کم الله باللغو فى ایمانکم » طکن یو اخذ کم بماعقد تسم 
اا . 
قال إلا مام الشوكانى فى تفسیر هذه لانسة رھ آی كن ی اھک پایبانک سم 
2 


المعقتدة الموثوقة بالقصد والنية اف | حنشتم فيها 2ه 


(() انظرلسان العرب مادة عقد ۰ 

(؟) انظر شرح القاموس‌مادةعقد . 

(؟) داترة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى 1/ماده عقد ۰ 
(> ) المائدة : ۸٩‏ ۰ 

(ه) فتح القدیر فى الجمعبين الرواية والدراية فى التفسیر ۲ / ۱ ۷ ۰ 


والمقد يجمع على العقود , كماجاء ذلك فى القرآن الكريم . قال تعالى : 
( اانا الذين اا آضوا ١ 1 e‏ 
وال اة و الو + بو یمتسل فی الا جسام والمعائق اتا استسمل 
فى المعانی کماهتا آفاد أنه شديد الا و » فالعقود راذا ۷1 شق العپود ٠‏ 


ب تعریک العقيدة اصطلا سا : 


اما العقید ة فى الا صطلاح فبى : ماانعقد عليه القلب من الأفكار والمعانى 
دون شك فيه لدى معتقده , سوا“ وافقت الحق والواقع أو خالفته ۾ أو كانت باطلا 
بكل عناصرها » كعقيدة المؤمن فى وجود الله تعالى » وصفاته الكمالية » هعشة 
رسله » ونزول کتبه وغیر ذلك من أوكان لا یمان ء أوعقيدة النصرانی با ینعی 
الله » أو عقيدة الوثنى بان الشن ينقعه أو يضر ٠‏ ۳ 
بالمعتيدة تتضمن معنى ارتباط الفكرة أو المع بالقلب ارتباط #شو" النعقد 
پات از خن غ فو لاینفك عنه لحظة واحدة » وعلى هذا فالمفهوم اللغوى للعقيد 6 
له صلة قمية وموثيقة بمفبومها الا صطلاحی ء ولہذا فليس من السپل مطلقا 
أن یرجم الا نسان عن عقید تسه بالا كراه و اجتمع‌عی راكراهه أهل الا رف‌یکل صائلپم . 
وتطلق العتید ة طی مجموتة الا كاو والفاهیم الى ینمقد القلب لخد بپسا 
والعقيدة الحق هی : مجموعة من قضایا الحق البديهية والنظرية السلمة پالعقل 
والسمع أو بأحد هما » يعقد طيها الإنسان قلبه ویثنی ليبا صدره » جازما بصحتها 
قاطعا يوجودها وثبوتها » ويرى نقيضها أوضدها باطلا » وهو الأمر الذى يجب 
آن یصد ق به القلب » وتطمئن اليه النفس حتى يكون يقينا ثابتا لايمازجه ریب 


ولا يخالطه شك ۰ 


( () الماعدة : ۱ ۰ 


۲ ) انظر فتح و E‏ 


09 ۱ نطر ایلما و را ما مد کمَیرحٌ اللوم رن کر راا را وی 
0 العماء 0 اس کب 


5 0 
۲ کب 4 م 


اه 6م 


يقول الشيخ محمود شلتوت : * العقيدة هی الجانب النظرى الذى يطلب 
لا یمان به اوا قبل كل شو؛ » ایمانا لايرقى ,اليه ۱ 

لذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم » حينما عوضت عليه قريش المال والش سرف 
والملك والطبران كان به وعى» لاغراقه يرفض هذا الطلب وهذا العرض ء ويضرب 
به عرض الحاقط , فیقیل له عمه ایو طالب پو يااين اخ زان قوبك جاونی فقالوا 
لی , کذ! وكذا للذى كانوا قالوا له , فأبق على وطى نفسك ء ولاتحطنی من الأأمر 
بالا أطیق » فقال رسول الله صلی ا "یاعی » والله لو وضعوا الشسس 
فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أت ترك هذا الا مر حتی يظهره الله أو أهلك فيه 
م 

وعرض عتبسة بن ربيعة على رسول الله صلى الله عليه صلم عرضا قال فیبا: ياابسن 
أخى » يان كنت إنما ترب يد بماجئت به من هذا الأمر مالا جمعتا لك من آموالنا حستی 
تکون اکترنا مالا » وان كنت تريد شرفا سود ناك طينا حتى لا نقطع آموا د ونك وان کت 
تريد به ملكا ملكاك ينا ء ون كان هذا الذ ی يأتيك رئیا تراه لاتستطيع رده عسن 
شرت طلبنا لك الطب » وسذلنا فيه أموالنا حتى نبرعك منه ء فاٍته ریما ظب التابسع 
على الرجل حتى يداوى منه > أو کماقال له : حتى باذ ا فرغ عتبة » ورسول الله صلسى 
الله یه سلم يستمع إليه ۽ قال أقد فرفت‌یاآیا اليد ؟ قال نعم : قال فاسسع 

منى قال افعل » فقال ( بسم الله الرحمن الرحيم -حم » تنزيل من الرحمن الرحسيم 
كاب فصلت آیاته قرانا عربيا لقوم يعلمون ) حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه 
سلم الى اله ۾ فسجد ثم قال انق لسع أ لاقي مت نانك 


)۲( 
ون اك ” ۰ 


| 
رو) الاسلام عقيدة شريعة ص ۲۲ ٠‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ۲۰/۱ ٠‏ 

)۳( المصد ر السایسق 7/۱ ۲ ° 


وهذ | يدل دلالة واضحة على ثیوت العتید 2 التى تعلقت بقلب رسول الله 

صلی الله عليه صلم » وطى رايمانه رايمانا يقينا قطمیا لایقبل شکا أو جدلا وکذلك 
كانت عقيدة كل رسل الله وأنبيائه صلوات الله صلامه طيهم أجمعين ٠‏ واتباعهسم 
الصاد تین . 

هذا هو تعريف العقيدة لغة واصطلا حا » طكن السو ال الذی یطرح نفسه 
هو : هل ورد هذا المغهوم » وهذا العرف فى الترآن الكريم والسنة المطهرة ؟ ٠‏ 

اف | تتبعنا آیات القرآن والاً حاد يث النبوية ء لعلنا لانقف على هذا المفهمم 
فیپما ء أويعبارة آخری طی هذا الاصطلاح ء وانما نجد اصطلاحا آخر » وهو : 
" الا یمان * , فقد عبر القرآن والسنة عن العقيدة بالإيمان » وعجر عن أحكام التكاليف 
بالشريعة مالعل الصالح » قال تعالى : 
“يان الذين آمنوا معسلوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد ند 
وقال عز وجل : * الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوی لهم وحسن ۹ ۱ 0 
وقال عز من قائل : ”وعد الله الذين آمنوا وعطوا الصالحات لهم ۱۳ 

والشريعة مأخوذة من قول الله تعالى : ( شرعلکم من الدين ماوصى به نوحا 
00 آوحینا اليك » وماصینا به ابراهيم وموسی وعيسى أن آقیموا الدين ولا تتفرق وا 
فيه ) ۰ ومن قوله تعالن : ( ثم جعلناك على شريعة من الأموفاتبعها وا تتح 
آموا* الذين لایعلسون ) ٠‏ 

والعقید من حيث هی عقيدة متعلقة بالقلب , قد تطمئن اليما النفس 


وتستحسنها » بصرف النظر عن دليلها من حيث الثيوت وعد مه , لأن القضية قضية 
۱ 

۰ ۱۰۷  فپکلا‎ )(( 

(؟) الرعد : ۲٩‏ ۰ 

(ع) المائدة : 1 ٠.‏ 

(> ) الشورى : ۳ ۱ ۰ 

(ه) جاتية : ۱۸ ۰ 


قكرية ء فان كانت موافقة للواقع فهى صحيحة ء وان كانت مخالفة للواقح فیسی 
باطلة وغير مقبطة ء وذلك یکون باعتبار دليلها » فان كان دلیلہا ثایتا ویقینا كانت 
صحيحة ومقطة , وان كان دلیلبا وهمیا كانت باطلة فاسد: » فبی على حسب 
برھانہا ء أما الاولى فيطمئن إليها القلب اطمئنا نا تاما لا يزعزعه شو » وأما الثانية 
فهى عرضة للشكوك والا وهام ء لها لاتعتمد على أساسسليم » وطى سلك ستقيم 
فثبوت العقيدة یختلف باختلاف سالكبا ٠‏ 
و2 E‏ فى السلك العلمی السليم أن نبحث فى سلامة الطريق التى توصل 
۱ الى أعماق نفوسنا ية عقيدة من العقاعد ۰ 
فان 0 ء كانت معتقد اتنا مرضية مقسولة » جديرا يبا أن 
تتمرکز فى أعماق التفس » وان توجه السلوك وتحرك العواطف ء وان كانت ظنوفا 
غالية ضعناها فى مرضع الظنون الغالبة القابلة للتعدیل والتبديل والنسخ » عند 
ورود اليقين أو الظن الا قوى بض أن تتمركز فى مراكز العقائد الراسخة 
التى لاتقبل التعديل ا ۱ 
مدق کین لين من يسلك سلك الأوهام أو التقاليد العمياء أو الظتون الضعيفة 
فتکون العقيدة فى نفوسهم غير ذ ات أساسسليم » وغير مقبوة لدی ذوی العقول 
الصحيحة السليمة » ومن ثم غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى ۰ 
آما باذ | كانت العقيدة تعتمد على سلك اليقين النقلى والعقلى أو دلييل 
آخر من أدلة المفيدة لليقين العلمی ء فانها حینئذ تکون ف ات آساس سلیم »ومقبولة 
عند الله عز وجل. والخلاصة : العقيدة هى فكرة يطمئن إليها القلب ویکون لديه 
آمن من خطئپا » وهی : 
ی مسجت خی یکی 


ر «) العقيدة الا سلدمية وأسنپا_لاستان عد الرحمن المید انی ص ۲۰ ۰ 


( - تنعقد فى القلب فتسمی ( عقيدة ) وهذه التسمية للایمان محدشه ۰ 

۳ - یطمتن القلب لصحتبا فتسمی (رایمانا ) وهو الاصطلاح القرانی ء وهی قد 
تکون صحيحة اذ | وافقت الحقيقة » وطمنا بموافقتپا الحقيقة دلیله : الحسی 
والعقل والخیر الصاد ق ومته الوحی ٠‏ 
وقد تکون باطلة » وذلك عند ما تکون مخالفة للحقيقة وو ظنبا معتقد سا 

نف روطان ايها + 

ر لاراکراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكضر بالطاغوت وي من بالله 
فقد استسك بالعروة الئقی اتسنیا 3 


۶ 
ر افیالباطل يۇ منون منحمة الله هم يكقروون ) ٠‏ 


سس سس تست 


( () البقرة : ۲۵۰ ۰ 
( ۲ النسل : YY‏ ۰ 


۲ راجسال العقيدة التى جا بها الأنيياء والمرسلون ۰ 
ED‏ وا RE EEE SD ORE‏ 
مان العقيدة التى جا“ بها المرسلون منذ آد مرالى رسول الله محمد صلى عليهم 
صلم » هی عقيدة الا سلام » وهی : الا یمان بالله وحده والا یمان بالملائكة والکتسب 
والرسل والیوم الآخر ء پالقدر خیره وشره » وتوحید الله فى عادته وض ملك 
وخلقه » وفى أسمائه وصفاته » لقد کانوا تفقین على هذه الأصول اتفاقا كاملا 
وان كانوا مختلفین فى الشراعع » قال تعالى مخبرا بذلك وکاشفا عن هذه الحقيقة 
حر ل لل ا 
( كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين میشرین ومتذرين وأنزل معپسیم 
الكاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اخظفوا فيه » وااخظف فيه إلا الذين أتوء 
من بعد ماجاء تبم البينات يغيا بينهم فبدى الله للخو ات لمااختنوا فيه 
من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء يالى صراط مستقيم ) ۰ 
فهذه الآية تشير إلى أن الناس‌کانوا عى دين واحد وعقيدة واحدة مشذ آدم ‏ 
عليه السلام » ثم اختلفوا وأخذ وا مذ اهب شتی فى معتقد اتهم قأصيحوا ينحرفون 
عن الحقيقة » وعن جادة الحق , فعندها بعث الله الى الاس رسلا لیبینوا لهم 
طريق الحسق والصواب من طريق الباطل والشلال » طببينوا لهم الإيمان الحق 
الذ ی یتفشسق مع الفطرة السليسة ۰ ۱ 
روی اين جرير الطبری وحمه الله من این عاتن زوفن الله عنهما أن تال : 
" کان بين آد م ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة » من الحق » فاخلفوا » فیعسث 
النبیین مبشرين ومنذ رین » وعن قتاد فى قطه تعانی : ( كان الاس آمة واحدة ) 


قال كانوا على البدى جمیعا » فاختلفوا ۽ فيعث الله النببین مبشوين ممنذ رین ) ٠‏ 
لك 


( () سورة البقوة : ۲ ۲۱ ۰ 


سه = 


ثم قال : ( فكان تأويل طى معنى قول هؤلا* كان ای زاف و سين 
واحد » فاختلفوا » فيعث الله النبيين مبشرين ومنذ رین ) »۰ 

ومماینبغی معرفته هوان الا تبیا* كانوا طی نهج واحد فى تقوير المهيدة 
الالبية » فكان بعضهم یصد ق بعضا » الك منهم بیطل تن 
حتى لو آتی نبى بمعجزة تشبه معجزة نبى آخر قبله » فإنها لاتبطل معجزة ذلك النبى 
ومعجزة كل واحد منبما آية له » والآخر أيضا » كماأن معجزات أتباعهم آية لهم . 

يقول سيد قطب + ” وقصص الا نبیا* فى القرآن تمثل موكب الإيمان فى الطريق 
الستد الواصل الطويل ء ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجاية البشرلها جيم لا 

وقد جاء فى القرآن نصوصتوؤ كد وتبين وحدة الا نبیا" ء انه تت یمان هكم 
ا :كنا أن لي امل این كل ذلك + ۲ 


7 امو 


قال تمالن وهویتوز هة الحقيقة م "یاأیبا الد ين رانا بالله وسح 
والکتاب الذى نزل على رسوه والکتاب الذی أنزل من قبل » ومن يكضر بالله وملائكته 
وكتبسه ورسله واليوم الا خر فقد ضل ضلالا 0 . ۱ 

وقال تعالى : (ران الذين يكفوون بالله ورسله ‏ ويريد ون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نۇ من بببعض ونكقر بيبعض » م أن يتخذ وا بين ذلك سبیلا مالك 
هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ' ) ۰ 

افكيف لاتکون دعوتهم واحدة ومتهجهم واحدا وهم “رسل الله الى جاده تعالى 
يأوامره ونواهيه , زياد ة على مااقضته العقول وواجیاتپا ء والزاما لماجوزته من 
) 0 جامع البيان ۲۳/۲ ۲۲۲۰ ۰ 
(۲) فى ظلال القرآن 1۵/۱ ٠‏ 


(۳) النسا" : ۱۳۱ ۰ 


(> ) النسا؟ : »هب ی 


1 


مباحاتها لما اراده الله من كرامة الماتل + تقرف اساله واستقامة احواله وانتظام 
مصالحه حين هيأه للحكمة » وطبعه عى المعرفة , ليجعله حكيما » هالعواقب 
5 هذا وقد كانت مبمتهم الا ِى دعوة الناس الى عبادة الله وحد » لاشريك له 
ذلك أمر کل نبى أن یدعو قوسه » وأن یأمرهم بتوحيد الله فى ذاته وصفاته 
وافعاله » متوحيد فى العباد ات فلایعبد وا شیثا غيره » وكان شعارهم الرئیسسی 
( ياقوم اد وا الله مالكم من يإله غيره ) ۰ 

قالبا نوح طيه السلام وهو ينادى قيسه ء قال تعالى حكاية عن ذلك ( لقسد 
آرسلنا توح ,الى تومه فقال ياقوم اعد وا الله مالكم من راله غيره ,اتی آخاف طيكم عذ اب 
: 
یسوم عظیم ) ۰ 

وقالبا هود طيه السلام حینما أرسله الله پالی قومه قال عز وجل فى حقه : 
ر والی عاد أخاهم هود | قال ياقوم اعد وا الله مالكم 000 ۱ 

وناد ی بها صالح قوسه حين بعثه الله إليهم » قال عز من قائل ( وإلى تسود | 
آخاهم صالحا 1 قال یاقوم اعهد وا الله مالكم من اله غيره هو أنششاكم من الأأرض واستعمركم 
فیپا ۰.۰ ۰) ۰ 

نا تعرس الس ی د حون ارس الوم » قال تعالی : ( ول مديسسن 
آخاهم شعبيا » قال ياقوم اعد وا الله ا . 

وأمر الله بذلك نبیسه وكليسه موس طيه السلام,اذ قال : 
( ,انتی انا الله لا إله الا اتا قاعبد :نی ا الصلاة 6 , ٤‏ 


مس سس سس سوت سمح سم هس سس ما و و رواب سس موه 


۰ ۲ ۲ آعلام النبسوة لأبى الحسن على بن محمد الماوردی ص‎ )١( 
۰ ۵4 : ر۲) الأعراف‎ 
۰ ۵۰ هود‎ ۲ ( 


٤(‏ ) هود 
(ه) هود 
(<) طه : ©( ۰ 


فالأمشلة فى هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة » يكفينا هذا القد ر لإثبات وحدة دعوة 
الرسل صلوات الله سلامه عليهم ا فالتوحید هو اول دعوة الرسل ء قبل كل 
مو* » وقد اتفقوا عى هذا الجانب وان اختلفوا فى يعض الشرائع ء لأن الغاية 
المقصودة من الدين هی عيادة الله سبحانه وتمالی » وحده لاشريك له » وهی 
حقيقة الدين وحقيقة إلا سلام ٠‏ 

ا ماجاء ممايخالف الميد أ وهذه العقيدة ممااتخذه الناس د نيا فاطم ا 
تحريف وتبديل جاء من قبل الاد ميين ء وخاصا ممايسص اليوم بالديانة اليبوديه 
أو النصرانيسة » كماسيتضح لنا ذلك إن شاء الله تعالى ۰ 

لأن الله تبارك وتعالی قال فى كتابه الكريم : ( قد بعثنا فى كل أمة رسسولا أن 
اعيد وا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هد ی الله وسنت حقنت عليه الضلالة فسيروا فى 
الا رض فانظروا كيف كان عاقبة a‏ 0 ۱ 

وقال تعالى : "ما أرسلنا من قبلك من رسول رالا نوحی ,اليه أنه لاراله لا أنا 

۱ فاد ون ) ٠‏ 
وقال عز وجل : ( واسكل من را من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحسن 
آلپبه يعبد ون ) ٠‏ 

والعقيدة التى جا* بها المرسلون هی العقيدة الاسلامية لم تكن هناك عيدة 
آخری » لافى الا ين ولافى الآخرين » وم تكن هناك مايسس يهودية ولا نصرانية ولا غیرها 
ولكن كان هناك پاسلام » وهو الدين الذى ارتضاه الله لنفسه ء وهو الذى بحسث 
الله لا جله الرسل » ولايقبل ف ات د نيا غيره لا من الأ ین ولامن الآخرين » وهو 
د ين الأنبياء جميعا ومن تبعمم,الى يوم الدين ۰ 


چ 
ر«) التحل : ۲۱ ۰ 
۲ الأنبياء : ۲۰ ۰ 


(۳) الرخرف : ۵؟ ۰ 


کی ۳۹ 


وقد كانت عقيد ة نوح عقيد ة ,اسلامية ۰ قال تعالى على لساته ا : 
ز فان تویتم فما سالتکم من آجر ان أجرى الا على الله وأمرت أن أكون من السلمين ) - 

وهذ! أبو الأنبيا" ابراهيم طيه السلام يعلن لام یکا یکول تبارك كعالى : 
ر اف قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) ۰ 

وقام لوط يدعو قوب ,الى الاسلام فما آمن ,الا اينتاه » قال تعالى عن ذلك : 
( فأخرجنا من كان فيها من الم منين » فماوجدنا فيها غير بيت من السلمين ) ٠‏ 

قول يها بإبراهيم واسماعيل دعا* وندا* وهما يرفمان قواعد البيت ( هنا 
اط ا ويحفظ لنا الكريم وصية مخلصة 
صد رت من قلب خليل الرحمن ابراهیم وحفيده يعقوب يما السلام لابنائبما » قال 
تمالی :فى ذلك : ( وی بها رابراهيم ی ويعقوب يابنى وان الله اصطفى لكسم 
الدين فلاتموتن الا وأنتم سلمون ) ٠‏ 

وكلمة الاسلام نطق بها يوسف عليه السلام عندها جمع الله به اخوانه ا 
بعد فراق طويل شاكرا بذلك ريه سبحانه : ( فاطر السموات والا رض أنت طق فس 
الد نیا والآخرة توفنى مسلما والحقنى 006 2 

وناد ی يها موسى عليه السلام وهو يدعو قومه إلى و تبارك وتعالى : 
( وتال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ران كنتم سلمین ) ٠‏ 

ثم تاتی طی آلستة سحوة فرعون واتباع موی اف قال تعالى ع ( رتا امرخ 


علینا صبرا وتوفتا سلمین ) ۰ 


۰ ۷۲ : يونس‎ )١( 

(؟) البقرة : ۱۳۱ ۰ 
(۳) الذاريا : ۲۵ > 
(> ) اليقرة : ۲۸ ۱ ۰ 
(ه ) البقرة : ۲ ۱۳ ۰ 
(1) یصسف : ۱۰۱ ۰ 
( ۷ ) يونس : 6 ۰ 
رر) الاعراف : ۱۲۲ ۰ 


9« معلنة اسلامپاً حين رات قد رة ة الله وعظمته خيما أعطى نتان 
عليه السلام : ( وب.انی ظلمت نفسى تالا مان كله 7 

وينطق يها اتباع‌عیسی عليه السلام حين دعاهم ۽ ( من أتصاری إلى الله 
قال البحوا رجو E‏ الله آمنا بالله واشهد باتا ۳۷ ۴ 

وقال تمالی وهو یو كد وحدة الرسالات ووحدة الرسل ووحدة ماجا* وا به ومبينا 
كذ ب من فوق بين الرسل صلوات الله صسلامه عليهم اسن 
ر وقالوا كونوا هود! أو نصارى تهتدوا ء قل بل طلة,ابراهيم حنیفا وماكان من المشركين 
قووا آمنا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إلى ,ابراهيم واسماعيل واسحاق ویمقوب الع 
وما آز تی موسی وعیسی اوق تی النبیون من ربهم لا تفرق باتوی ان منهم ونحن له مسلمون ) 

قال ابن جرير الطبری رحمه الله ۽ " احتج الله لنبيه محمد صلی الله عليه سلم 
بأبلغ حجة وأوجزها وأكطها » وطمها محمد! نبيه صلى الله عليه سلم فقال : یامحصد 
قل للقائلین لك من اليهود والتصاری ولأأصحابك ۽ كونوا هود | 1 ر نصاری تبتد وا سل 
تعالوا نتبع طة بایراهیم يم الستی تجمع جمیعناعی الشهادة لها بانبا دين الله الذى 
ارتضاه واجتباه وأمربه » فان دینه كان الحنيفية السلمة وند ع ساتر الطل التی تختلف 
فيبا » فینکرها بعضنا ویقریبا بعضنا ء فان ذلك عى اختلافه لاسبيل لنا عى الا جتساع 
طیه ء كنا ثنا السبيل رالی الا جتماع ی ا ج 

ار دیدا قير الاسلام » فلن بقل هه ومسو فسن 
الا خرة من الخاسرین » ۳ تعالی : ( ومن یی غير الإسلام دينا ظن یقبل منه وهو 

قى الا خرة E‏ ) ۰ 
نقالك 5 ون امن ها سو سل وجب لله وهو محسن واتيع طةربراهسجم 


حتيفا ء واتخذث الله ايراهيم خليلا ( ° 
سس و سس تسه 
( () التسل : >> ۰ 
(؟) آل عمران :۽ ۲ ه ۰ 

(ع) البقرةنيب؟-5( ۰ 
(> ) الطبرى ‏ : ۰11/۱ ۰ 
(ه) آل عمران : هم ۰ 
رد) النسا : ۱۲۵ ۰ 


د ۵ - 


لقد زعم كل من الیپود والتصاری أنه لاید خل اة أخن الا اد | كان على ماهم 
عليه من دين » فرد الله تعالى عليبم وابطل حجتهم , وآخبر آته من ات 
لله وهو محسن هالت :وله أجر عند الله ا » قال تعالى : 
( وتالوا لن ید خل الجنة الا من كان هود! أو نصاری تلك آمانيهم قل هاتوا برهانکم 
پان كنتم صاد قين » على من سلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه وا خسف 
عليبم ولا هم يحزنون ) ٠‏ 
هذا يتبين لنا أن الاسلام هو دين الأ وين والآخرين من التببین والمرسلين 
الى آن نوت الله الا وش سن طینبا :* 
يان توحید الله یتطلب توحيد دینه الذی ارسل به رسله للبشر الب اليا 
توحید رسله الو :رارع مالل معي 01 رجانه ندا وی یت 
الرسالة والرسل کافرا حقيقيا ۰ 
ویقول شيخ الا سلدم ابن تيمية عند تفسیر قطه تعالى : ( ومن بیتخ غير الإسسلام 
دينا فلن یقینل منه وهو فى الآخرة من الخاسرین )"عام فى این e‏ يان دين 
الإسلام هو دين الله الذى جاء به أنبياؤ»ه وطيه جاد ة المؤمئون ) ۰ 


2 
يعن أبن هريرة رضى الله عنه انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ملسم :: 


0 (؟) 
* لا نمیا * را خوة من علات‌وأمپاتهم شتی ود ینم واحد E‏ 
7 ین ی بو صف )€( 
وال لد لمر 2 وان هذه العقید 3 ليست من مستحدثات الاسلام ولا مما ایتکره محمد رسول الله 


ررض و ' 
صلی الله عليه صلم ۾ انما هی العقيدة المصفاة التى بعث يها انبيا* الله حمیا 


ونزلت بها کتب الله قاطبة قبل أن ينال منها التحریف والتبدیل » انها الحقاشسق 


(() البقرة : ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ 

۲( اتنا“ الضراط السختيم مخالفة اصعاب الجحیم ص ۵ ۰ 

۳( رواه سلم کتاب القضائل ۵ [ ۰ رك روا هرما ذل 

زء) الاسلام عم ی کل الأديان السمايية کناعرفناه ولكن السشلفاهنا یتصد الدیسن 
الذ ی جا به محمد صلی الله عليه واله صلم ٠‏ 


الخالدة الت لا تتطور ء ولا تتفیر عن الله وعن صلته بهذا العالم » ماييصر مضه 

" ومالا ييصر » معن حقيقة هذه الحياة » ود مر الا تسان فيها »> وعاقيتهبعدها 

انها الحقائق التى طمها آدم لنبیه وأطنها توح فيا قومه , ودعاءاليها سود 

وصالح عادو تمود ١‏ » ونادی يها رابراهيم واسماعيل واسحاق وثیرهم من رسل الله 
وجا* تاکید ها فى التوراة والزیسور وال نجیل ۰ 

وكل مافعله الاسلام هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الد خيلة » وصفاهسا 

5 الأجسام الغربية ا اد وا که اها بر شیف 

١ 


وخ ا 


تس ی arana‏ ی ی ایس هس ها را ی ی ی Tete‏ 


( () الایمان والحياة د / يصف القرضاوی ص ۱۲۰ ۰ 


۶ 
۳ -عقيدة بنی اسرائيل الا فى . 


سبق بیان آن دين الانبیا* جميعا دين واحد ء وعقید تپم عقيدة واحسسد ۶ » 
ومصى كان من ألتك الا تبیا* ء لقد كانت عقيدته صافية من شوائب الشرك کماکان 
اخوانه الذين سبقوه مثل نو وایراهیم واسحاق ويعقوب وتیرهم طيهم صلوات اللسه 
صلامه.لقد بين القرآن الكريم قصة موسی عليه السلام بیانا شافیا من منذ ولا دتسه 
إلى دخول بنی إسرائيل فى التیسه ء كماتحد عن المتاعب التی عاتاها سح 
بتی إسرائيل هو وأخوه هارون طیهما السلام ۰ , 

لقد اك القرآن نیما يلغا رسالة الله كماأمرا » يلغا رسالة التوحيد واست 
بنى إسرائيل أن يخلصوا العيادة لله تعالى وحده ٠‏ لقد أعطى القرآن صورة واضحة 
عن ذلك حيث قال : 

( ,انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتیبین من بعدة + وأوحینا إلن ابراه يم 
واسماعيل عاق ویعقوب ولا سباط وعيسى وأیوب ويونس وهارون وملیمان وآتینا 
داود زپسورا ) ۰ 

فبذه هی عقيدة السلمين الأواكل » وهی العقيدة التى كلف بنو إسرائيل 
أن يتصوروها تصورا سليما وصحيحا وصافيا وی منوا بها حتى لا تختلف عقيد تهم عن 
لا لین والآخوين من ركب أتباع الرسل طیبم الصلاة والسلام ٠‏ 

ذا كانت عقيدة بنی اسرائیل الأصلية عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحسد 
الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا آحد » إله الا طسین 
والآخرين وخالقبم ورازقہم » العالم يكل شى” » القادر على کل شی؛ ء وال یسان 


۶ 
باللا تكة والکتب والرسل وانیوم الا خر ممایتصل به من امور الحساب والجزا* والشواب 
تسه ی ی و هت سس مس وس سس وس و و دس و او و و سر و و ۳ 


(۱) النسا" : ۱1۳ ۰ 


هلم ( - 


ا ۽ وهذه القضايا قد تحدث عنها القرآن فقال تعالى وهو یخاطب نبيه موسی 
غ الاد( اي أنا الله » لا إله إلا أنا فاعد نى وأقم الصلاة لذ كرىران الساعة 
انية آکاد أخفيها لتجزى كل نف سيماتسعى » فلایصد نك عنها من لای من يبا واتببع 
TY‏ ۰ 
)۲{ 

وتال على لسان موس : ( یانما الہکم الله الذى لاراله الا هو وسح کل شى علما ) ٠‏ 

وهكذ | كانت العقيدة التى دعا إليها موسی عيه السلام متفقة تماما مع عقيسسد * 
المسلمين » بلا زياد ة ولا نتصان ع فكانت تولى اهتمامها فى تقديس الله سبحا به 
وتمالی عن كل نقائص » واسناد الصفات العالية المقدسة إليه » وأنه سيحاته اله 
العالمين جميعا » لا إله,الا هو » ليس إله فقة أوشعب فقط . 

وأكد القرآن الكريم أيضا أن الله سيحاته وتمالی أنزل على تبيه موس ليه 
السلام كتابا بين فيه حقيقة الدين الرپانی » وأضح أنه كتاب یحتوی فى طيه هدی 
ونورا » یپد ی به الله من اتبع رضوانه‌وانه يرشد ,الى طريق مستقيم ء قال تعالى : 
ر اگم , الله لاياله إلا هو الحى القيوم نزل طيك الكتاب بالحق مصد قا ل ا 

وأنزل التوراة والا نجيل من قبل هدى للتاس » وأنزل ۱ 

وقال تعالى : ( وكيف یحکمونك وعند هم التوراة فیبا حكم الله ثم يتطون مسن 
بعد ذلك وباأطئك بالمؤمنين ».انا أنزنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيسون 
الذين آسلموا للذين هاد وا والربانيون والأأحبار يمااستحفظوا من كتاب الله واوا 
۱۰۱ : 
تست تج ا تب کم مایت سیک 
)١(‏ طه ‏ ۱12 ۰ 
(۲) طهء ٩۸‏ ۰ 
(۳) آل عمران : ۱ - ۶ ٠‏ 
(ع) الماشدة : >٣‏ سک 


- (٩ ل‎ 


ولاشك أن هذه التوراة التى ذكرها القرآن ليست التيراة التی فى أيدى اليبود 
الاآن ء فهذه ليست متزلة من عند الله ء وانما هی نو انان اک الك سين 
تألیغاتبم كما سيتبين لنا فيما يعد ۰ 

قال الله تعالى وهو يتحدث عمافعلت اليهود بالتوراة التی آنبا على موی 
طيه السلام : ( قل من ازل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهد ى للناس تجملونه 
تراطیس‌تبد ونها وتخفون کتیرا » وطمتم مالم تعلموا نتم ولا آیاژ کم ) ۰ 

وان | رجعنا ,الى مدا الوحى ,الى موسى يه السلام تجد أن اول آیات نوت 
عليه كانت مثل الانيات التى نزلت فى ميدأ الوحى ,الى خاتم النبیین محمد صلى الله 
طيه وسلم » وذلك فى علاج قضية العقيدة » وتصحيح مفاهيمها عند الناس ۰ 

فيسمع موسی ند !* ربه » ويأخذ تعليماته بلاواسطة » ویتم اختياره للرسالة 
وتبليغها » ويعطيه الله معجزات باهرة لا ثبات دا ایی مان ن الله یی تا 
وتعالى » قال تمالی حكاية عن ذلك : ( وهل آناك حدیث مومی راذ رأى تارا فقال 
لأهله امکوا إنى آئست تارا لعلى آتیکم نبا يقبس أو أجد طى, النار هدى فلا 
آتاها نودى : یاموسی إنى آنا ويك » فاخلع نعليك إنك بالواد, المقدس طلوى » 
وأنا اخترتك فاستمع لمايوحى انتی آنا الله لاله إلا أنا a‏ . 

رتال ( وماك يمينك یاموسی , قال هی عصاى أتوكا طیہا وأهش‌بها سی 
غنس وی فیہا مارب آخری ء قال آلقبا یامیس , فألقاها فإذا هی حية تسعى 
قال خذ ھا ولا تخف سنحید ها سيرتها ا واضمم يد ك ,الى جناحك تخرج بيضا* 
من غیہ ر سوه آية آخری لنويك من آیاتنا الكبرى ۱ : 


سس سس سس ی سس سس دور ات وس سوه 


۰.۹ : الااتصام‎ )١( 


ز۲) طه ۰۱٤-۹:‏ 


(۳) طله : ۲۳۰۰۱۷ ۰ 


+ 


وهکذ | ۹ مصی عليه السلام ديانة التوحيد فى عالم قد غرق فى الشرك 
والوثنية > فحد د الدین القمیم دين ایراهیم الخلیل عليه السلدم ء وتشر العلسم 
والنور فى عالم قد تاه فى الظلام والجپل ء وقام الا سلام مر 5 اخرق فى الا رض يعد 
ماانقطعت الا رض عنه » وساب الإسلام فيا فى مدة لم تستمر ا يهن انب 
جا* خاتم النبیین محمد صلى الله طیه صلم ٠‏ 

وقد جاءت نصوص‌فی توراتهم تدل على التیحید والا مر به والقيى عن الش وت 
وملابساته ۰ 

ومماجا* فيبا : 

“ان الترب الهك الذ ی أخرجك من ار سنن بيت العبودية لايكن لك آلهة 
آخری امان , لاتصنع لك تمثالا منحوتا ولاصورة ممافى السما* من فوق - وماقفى 
الأرض من تحت ومافى الما ء من تحت الأرض ودلا ی ليق 2 الا شمه هن لأ اننا 
الرب البك غيور ˆ ٠‏ 3 

وجاء فيه أيضا : “لا تصنعوا آلهة فضة » ولا تصنعوا لكم آلهة دهي : 

وجا فى سفر التثنية مايلى : ( الربالپك تتقى واياه تعبد و هاسسه 
یاف لا عه وم وا اة أخرى من آلبة الأمم التى حوکم ء لان الربيالبلكم 


ء (؟) 
و م یدید كم عن وجه ارف )۰ 
فهذه هی عقيدة بتی سرائیل الا ِى التی آوحاها الله رالى کلیمه موس عليسه 


السلام ۰ 
ولكنتا سنعرف فيمايعد آنهم انحوفوا عن هذه العقيدة السليمة إلى العقيدة 


٠ الوكتية‎ 

تا م ل سيتيب 
(() سفر الخروج الإصحاح ۲/۲۰ « ه 590 ۰ 
(۲) الاصحاح ۱۱-۱۲۲ ٠‏ 


> -اتحراف اليهود عن عقيدتهم بعد موس عليه السدم ٠‏ 
ا 

تكلم كثير من المو رخين حول انحراف اليهود عن العقيدة الإلبية » وخاصة 
فى تاريخهم القديم ء فهو ديد نهم منذ القدم » وان كان الرسول فيبم «كماحدث 
لك عد 2 موات . 

يخبرنا القران الكريم أن الله سبحاته وتعالى ا وخصهم وحياهم وأتمسسم 
طيبم بالنعم الكثيرة » تلهم طى كثير من العالمين » من أهل زباتهم » وأبسل 
إليهم الرسل ء وأنزل طيهم الكتب : ( التوراة » والزیوز , والإنجيل ) فيها هسدی 
للناس ينات من البدى ء ومع ذلك كله فإنهم لم يستقيموا على طريق سوى » طلم 
يتبعوا التور الذى جاء هم من الله » بل عكسوا الأمير مدلوها » وحرفوا الكتسب 
غيروا تعاليسها » مالغوا فى عد واتهم للاتبیا* » وقتلوا فريقا متهم , وكذيوا فريقا 
آخر » ومالوا عن الحق ء وحاد وا عن الجادة + وصدوا عن دين الله وهم ظالمون ٠‏ 

ولما کان الا نحراف ديد نهم » كتب الله طيهم التيه والتشرید» ورسول الله موهسى 
عليه السلام بين ظهرانيهم ء ثم ضرب الله طیبم الذلة والسكنة » هاا بغضب مسسن 
الله » وسخهم الله قردة وخنازير , وأفضى الاتحراف يهمرالى أن صاروا هيدة 
الطاغوت » وقد ذكر الترآن الكريم ذلك كله ۰ 


قال تعالی : ( یابنی ,اسرائیل از کروا نعمتی التی آنممت طیکم وانی فضلتکم 
۱2( 


على العالمين ) ۰ 
وقال عز وجل : واد نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سو“ العذ اب ید حون 


آینا* کم ویستحیون نسا* کم 6 ولت و شو م 0 واد فرقتاکم البحر فانجیتاکم 


1 5 
واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ) ۰ 
ا ا ا ا ا ا ج ی 


۰ 1۷ : البقرة‎ )١( 
«م. ه‎ ٩ : البقرة‎ ) ۲ ( 
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وقال عز وجل : ( وظللنا طيكم الخمام وأنْنا عطيكم المن والسلوى كلوا من 
طبيات مارزقناكم » وماظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ٠‏ 
وهناك آیات كثيرة تذ كر وتعد د نحم الله طمرم» المادية منها والمعنوية » شم 
كان متهم فى التهاية الكقر والعناد : 
( ثم قست ظوکم من بعد ذلك فبی كالحجارة أو أشد ضوة وإن من الحجسارة 
لما يتفجر منه الأنهار » وإن با لما یشقق فيخرج مه الما" و 
لمايبيط من خشية الله » وماالله يغاقل عماتعطون ) ٠‏ 5 
وقال عز من قائل : ( وقالوا قلهنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقليلا اه 
وهکذ | كانت حالتبم مع أنبياء الله رسله » عصیان وتمرد على شريعة الله 
وكقر بنحمه » حتى سجل الله طیهم فى عاقبتهم رفض الحق وعدم الایسمان به ۰ 
أن ی منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم یحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون ) ٠‏ 


2006 كثيرة‎ . a Ga. 
فبؤلا * القوم لم تستقر فى قلوج‌بنهم عقيدة التوحيد » طم تطمئن لیب‎ 


فقال الله عز وجل : (آ فتطمعون 


: ۱ ۶ ۶ 
تلا زم سلالة بنی إسراعيل فى جميع مراحلهم » مع ان الله سبحانه وتعالى قد اظپر 
3 

لنا ذلك اذ ا ماتتيمنا تاريخ بنی راسرائیل مع موسى » فكم مره مالوا .إلى الوثنية سح 
وجود مصسى معهم ٠‏ 

من ذلك : عند ما جاوزوا البحر إلى صحراء سينا * بد ون يلة من وسائل سور 
البحر المعروفة لدی الناس ء يل معجزة لتبى الله موسی عليه السلام » لا نجاتسم 
ا ا ا ت 
)١(‏ اليقره : لاه ۰ 
(؟) البقرة : ۷٤‏ ۰ 
۳ ) البقرة : ۸۸ ٠‏ 
(> ) البقرة : هلا ۰ 


STS 


من عد وهم بد ون مشقة وجہاد » مروا على قوم يعكفون عى اا ا 
من د ون الله » طلبوا من موسى عليه السلام آن يجعل لهم صنما يعبد ونه من د ون الله 

قال تمالی حكاية عن ذلك : 

( وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر » فأتوا على قوم يعكفون لي امعان جم 
قالوا يامصى اجعل لنا الها كمالهم آلهة » قال : إنكم قوم تجبلون »ران ۇل 
E‏ صاخل ماکانوا یعطون , قال : أغير الله اک اننبا وهو فضلكم على 
العالمين ) ٠‏ 

فلاسپم موس عليه السلام وین لهم أن مايفعله هؤلا * القوم باطل وأنبم يصيرون 
,الى هلاك ء وأن أعمالهم خاسرة ٠‏ 

ثم توجه راليهم متعجبا كيف یطلبون ,الها غير الله وهو رب العالمين ؟ وهو 
الذى خصهم » باكرامه وفضله على العالمين » الذين کانوا فى عبد هم ۾ بأن اعطاهم 
النبوة واللك » ولِكن هل تفعتهم هذه النصيحة زوا یی اوراس صرف 
الحائط ؟ ,ان القرآن لم يتوك بیان ذلك بل أوضحه على وجه التفصيل كماتقد م بياته ٠‏ 

ومنو إسرائيل بعد هذه القصة عبروا صحرا* سینا* » وواصلوا المسيرة » فشق 
عليهم السير وحال عليهم السفر ء فعطشوا , فلم يجدوا ما*لشربهم صسقيا لد وابهم 
فشکوا ,الى موسی أن ينقذ هم من هذا المازی وهم متذللون خاشعون » يطليوا مضه 
الما“ » فدعا الله عز وجل أن يسقيهم » فأمره الله تعالى أن یضرب عصاه بالحجر ء 
فلما ضرب الحجر بعصاه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا » فكان لكل قبيلة منبم عين تشر 
نبا » ثم أصاببم بعد ذلك الحر الشديد » فيس لهم مكان يأوين إليه » أوظطل 
يستظلون فيه , فساق الله لهم الغمام حتى استظلوا فى ظله ٠‏ 
و ت 


(() الأعراف : ۱۳۸ م م۷ - 


2 


تم الجوع » ليس لمم زاد يسشعيتون يهاء فأنزل الله یم المن والسلوی 
ومع کل هذه المعجزات الباهرة ولك الدلا عل القاطعة کانوا یتمرد ون بين حين وحین 

یدرون نعم الله طييهم » سل يقابلون هذء النعم بالكفر والعصیان ٠‏ 

قال تعالى مخبرا بذلك : 

ر وقطلمناهم اثنتى عشرة أسباطا أمنا ‏ واوحينا إلى سنن ات اسختقام فوته ان اضرب 
پعصاك الحجر فاتبجست منه اثنتا عشرة عينا , قد طم کل آنانن شيمم + وظللنا 
طيهم الغمام وأنزلنا طیمم المن والسلوی » كوا من طبيات مارزقتاکم » وماشلمون_ا 
ولكن کانسوا أنفسهم یظلمون ) ٠‏ ۱ 

ه - عباد تهم للعجل : 


آبی القوم أن تستقر عقيدة التوحید فى قلههم »باذ لیس‌قی طبیعتبم الا نضیاط 
والالتزام » شانهم فى زرك کسن کل لكين , لما اراد الله سیحانه وتعالی أن 
ينزل التوراة على نبيه موسی طیه السلام ‏ آمره أن یصوم ثلاثين یوما من شهسر ی 
القعدة ليستعد لذا الأمر الهم وهوطقى التوراة »> وأمره أن يذ هب لی مناجساة 
ربه تبارك وتعالى عند جبل الطیر ء قلما أتم ثلاثين یوما أمره أن يزيد عليها عشره 
ايام خر لأنهلما آتم ثلاثين أنكر خل یف نمه فاستاك أو اكل يعض التبات » فقالت 
الملائكة كنا تشم من فيك رائحة السك فأنسدت پالسواك فأمره الله أن يصوم ع رة 
ایام آخر ۰ 

آخرج الدیلی عن اين عباس زا اف موس رېه عز وجل واراد ات 
بعد التلائین ء وقد صام تهارهن طیالبن كره أن يكلم ربه مربح قمه ريح فم الصاقم 
فتناول من نبات الارض » فمضغه » فقال له ربه ۽ لم اقطوت ؟ وهو آطم بالذئ کسان + 
سس خی تشک و مس سر تک 


2 


قال ٠‏ 1" وت كرفت أن أ كناك رالا فلن طيب الریح » قال آو ماطمت تامسن آن ریسح 
فم الصائم عندى أطيب من ريح السك » ارجح فصم عشرة أيام ثم ائتنی » ففعصل 
بی فا ا ا 5 » وكان قبل ذهابه أوصى آخاه هارون عليه السلام 
بتديير شكون قومه » وأتباعه خشية أن يضلوا » ويرجعوا عن الدين فى مدة غيابسسه 
لما يعرف من طبيعة القوم » فقال لأخيه : كن خليفتى فى قوس وانظر أمرهم واحذر 
أن يتبعوا طريق الفاسقين ٠‏ معد تمام الأربعين التی الله اليه الألواح » واشت 
أن يأخذ ماأتاه الله بقوة وأن يشكر هذه النعمة العظيمة ء نعمة الاختيار للرسالة 
وان وام قونة الیو ی اخسن ثارت لم مامتها + فال كنال سكاية طبن 
وك و واا مىن ای که قاطا معت ف يشاك رنه ارون تیلب چیه 
وقال.' مومى لا خیه هارون اخلفتی فى قوس + وأصلح ولا تتبع سبيل الفسدین » طسا 
جاء موسى لميقاتنا » وكلمه ربه » قال رب أرنى أنظر اليك » قال لن ترانی » طکسن 
انظر إلى الجيل فإن استقر مكانه فسوف ترانی » فلما تجلى ربه للجيل جعله دكا 
بر میسی صعقا ء فلما أفاق » قال سبحانك تبت إليك ٠‏ وأتا أول المژنین » قال 
یاموسی انی اصطفيتك على الناس‌برسالاتی هكلامى فخذ ماأتيتك وکن من الشاكرين 
وكتبنا له فى الالواح من كل د شی" موعظة » وتغصيلا لكل شى * فخذ ها يقوة وأمر قوسك 
ات TAS‏ شار ان : ۳ 

وكان من شأنهم وموس عليه السلام فى مناجاة ربه أنهم ارتد وا على مقاب م ۰ 
وحصل ماکان يتوقع: موسی منهم » ذلك لما استبطأوه وطالت طيهم المدة ء لأن مومی 
عليه السلام آخبرهم قبل ن هایه الى مناجاة ربه أن غييشه لن تطول أكثر من فاد خسن 


يوما ۽ ولكنه بار الله تأخر عن ن الموعد بزياد ة عشرة آیام » وعند ها قالوا : إن موسی 


۶ 
(() اتظر القرطبى ۲۷۰/۷ » والالوس ۲۲/۹ > والکامل فى التاريخ لابن الا شیر 
(/١ه٠‏ 


(؟) الأعراف : (٤١‏ صیو . 


أخلفنا وعده » وتحركت فيم نزوة الشر » وتصد وا ,الى عبادة العجل الذى عمل لهم 

رجل یسمی موس ا عمل لهم من حليهم التی کانوا آخذ وها من البصریین 

قال حمالی حكاية من ذلك خر لهم عجلا جسد! له خوار فقالوا هذا بإلبكم 

وإله میسی فنسى ٠‏ 

وتصدی لهم هارون طيه السلام » مین لهم أنهم فتنوا فى هذا العجل وضلوا 
هذل جهدا کبیرا لا رجاعہم إلى الصواب » فلم یفلح » لأنهم أصروا على باد ة العجل 

حتى يرجع اليهم موس ٠‏ والقوآن قد أوضح هذه القصة بالتفصيل فى قوله تعالى : 

ر قال نانا قد فتتا قومك من بعد ك وأضلهم السامری » فرجع موس ,إلى قهسه 
غضبان گسفا » قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا » أفطال طيكم المد 
أم أردتم أن يحل طیکم غضب من ربكم فأخلفتم موعدی » قالوا ماأخلفنا مود له 
بملكنا » ولكا حطنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامرى ) ۰ 

وقال تعالى : ( طقد قال لهم هارون من قبل یاقوم إنما فتنتم به ون سس ام 

فاتبعونى وأطيعوا أمرى » قالوا لن نبرح طیه سا بر 0 

هذا ماجاء فى القرآن ممايتعلق يعيادة بنى ,اسرائیل للعجل » آما خوراتبم 
المزعومة قد تعرضت لقصة عجاد تهم للعجل > ولكنها غيرت حقيقة جوهرية » آنصی 
عنها القرآن الکریم » وهی 7 الذى صنع لهم العجل هو هارون الرسول : وليس 
السامری سے سبحانك اللهم » هذا يهتان عظیم - وهذ | من تحریفاتیم التی سنتعرض 

لہا فى الفقرة التالية,ان شا* الله تعالی ٠‏ 

اتهم المحرفة فى سفو الخروح : 


تقول "ثور 


(() اسمه موسى بن ظفر ء انظر جامع البيان » ۲۸۲/۱ ٠‏ 
(۲) طه :وم 

(؟) ططله : هم ۸۲ ° 

(ع) طه: ۹4(۹4۰0 ۰. 


۲ ۷ = 


> ايليا رات ال وت أبطا فى النزول من الجیل ء اجتمم الشعب على مارون 
وقالوا له : قم اصنع لنا آلہة تسیر اا ھا شتی الرجل ا 
ار ر نا ۱۵ أصابه » فقال لهم هارون : اتزعوا أقراط الذهب التى فى دان 
نساعكم نیکم مناتکم ء وأتونى بها » فنزع کل الشعب أقراط الذ هب التی فى آذ انهم 
وآتوا يها إلى هارون ء فاعذ ذلك ا وصوره بال سيل » وصنعه عجلا مسيوكا 
فقالوا هذه البتك ياإسرا اعيل التى أصعد تك من أرض مصر 4 r‏ بنى مد یا 
أمامه وناد ی هارون ء وقال غد ا عيد للرب ء فبكروا فى الغد ا محرقات 
وقد موا ذبائح سلامة » وجلس الشعب للاکل والشرب ء ثم قاموا للعب , فقال الرب 
لمسی اذهب انال لته قد فسد شعميك الذی اصمدته من رف مصر م زاغسوا 
سريعا عن الطریق الذى أوصيتهم به » صنعوا لهم عجلا سبوکا وسجدوا له » وذیحوا 
له , وقالوا هذه البتك ياإسرائيل القى ار ۱ 

موف 1 ونان وس د ریا ق فش سرا و ودن کو یه 

الزمن بالنسبة للوثنية الیپودیه » فان الوثنية بارزة فى تاریخهم الطويل رغم المعجزات 
المادية الکبری التی آجراها الله لهم » والتی كانت يجب أن تؤكك لهم أنها من صنع 


بالههم واه باتہم الواحد المنزه عن كل شريك ومعين , ومازالت الوثنية لاصقه 


۳ 5 کی 
بقلهپم » لا نپم عاشوا امد | طویلا فى مصر ء حیث الفوا الهة المصربین » وقلد وهم 
۱ ۲( 
فى وتنيتكهم » شان المغلوب فى تقلید الغالب ۰ 
وقاموا يعد موی علية الصادة والسلا م بتحربا يف الکتاب الذ ی ترك لهم 0 والذى 


أوصاهم أن يحافظوا طیه ء وأن یقیموا حیاتپم على فق ماجا؟ به الکتاب بد ون تبد یل 


ولا تفییر من نصوصه ٠‏ 


E 2‏ ۲ ۸-۰ ۰ 
۲) سلیمان مظهر قصة الديانات ص .ع؟ ۰ 


۳ یت 


* التوراة "كلمة عبرية یراد بها التعلیم أو الشريعة أو التاموس مراد بسا 
اصطلاحا عند اليبود : أسقار مومى » وربما استعمل النصاری التوراة للدلالة 
على مجموع العید القديم وطى العهدين أيضا » من باب تسمية الكل باسم اه 

ويقول فريد وجدى ‏ يطلق اسم التوراة على الخسة الكتب الا لى من الککسساب 
المقد س عند yS‏ 

وهذه الاسفار الخسة یعتقد الیپود أن موسى عليه السلام كتبها بيده بوصی 
من الله تعالی ٠‏ 

۱ والتوراة عند السلمین هی : کتاب الله المنزل على سيدنا موس عليه السلام فيه 
هدی ونور » انلها الله هد اية للناس بعد مناجاته لرسه فى جاتب الطور . 

والذى عرفناه بذلك هو القرآن الكريم الذ ی لاياتيه الباطل من يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد »ياف قال فيها : (بانا نا التوراة فيها a‏ ۱ 

وبين لنا أيضا أن فى التوراة أحكام وشرائح ربانية كان أهل الكتاب مكلفين أن 
یعطو بها قبل نزول القران ء قال تعالى : ( ود يسو وعند هم التوراة فيبا 
حكم الله » ثم يتولون من يعد Ci‏ ۰ 

وقال تسالی : ( ألم ۰ الله لاله إلا هو الحى التیوم. نزل طيك الكتاب بالحق 
۵ 
مصد قا لما بين يديه » وأنزل التوراة والز نجيل من نی تقال و 
ماد حا القرآن والتوراة ( أفمن كان على بينة من رېه متلوه شاهد منه ومن قبله کاب 
مصی .اماما 9 
1111111111 1 1 یت توت میس توت تیگ 
وو مائ آلممارغا الاسلامية + 5+ 
ر۲) داكرة معارف الترن الغشرين ۷۰۲/۲ ۰ 
(۳) و ()) الماشده ۳) س؟؟ ٠‏ 


(ه) آل عمران ۱ > ۰ 
(5) هد : ۷ ۱ ۰ 


- 594 


فإلاسلام يكلف المسلمين أن ی منوا بالتوراة التى أنزلها الله عز وجل على نبيه 
موسی صلی الله طیه وسلم ء لکنه برف المحرفات التی ینسبینبا رالی الله زورا هپتانا . 

فالسلمون يۇ منون يان التوراة التی آنها الله ی موسی کتاب ربانی يجب 
الا یمان به كمايجب الا یمان بكل كتاب رپانی أنزل الله على رسول من رسله 
المؤيد ين مته بالمعجزات والایات الباهرات » وهی جمیعبا تدعواوالى التوحید 
وإلى عبادة الله وحده الذى لم يلد وم يد ولم یکن له كقوا أحد ء لا زوجه له 
ولا ولد » ولاشريك له فى عاد ته ولافى ملكه » وأن كل مانسب إلى التوراة ممايخالف 
ذلك ء إنما هو من تحريفهم وصنعهم ۰ 

ران الله أنزل التوراة لتتولى قيادة البشرية وتنظيمها وتوجيهها والأخذ بيد ها 
بغية انقاذها من الكفر والشرك والوثنيات » ومهاوى الضلالات ء وإقامة العدل وقسع 
الظلم ‏ وتنظیم علاقات البشرية بالله بالإيمان الكامل » والشعائر التعبدية طاعة 
الله فى تطبيق أحكامه وشرائعه ء قال الله تعالى مبينا هذه الحقيقة ( شرع 
لكم من 0 ماومی به نوحا والذ ی أوحينا راليك وماوصينا به ايراهيم وموسى وعیسی 
أن انوا الديق ).2 

فلت سيان مالي رخ لين نايتا يس معا به الا تیا * من تمسو 
إلى عیسی عليه الصلاة والسلام ه والقرآن هو الصورة الا خيرة لکتاب الله الواحسد 
المتحد الأصل والوجهة والسایر لحاجات البشر ‏ » وقد ورد حدييث يدل سى 
عظمة التوراةة التی انیبا الله على کلیمه ميس حیث يذ کر أن الله کتب التوراة بيده 
وهذا يدل على شرفها وعظمتها عند الله تبارك وتعالى . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتج 
آد م وموسی , فقال موس يا آدم انت آبونا خبیتنا وأخرجتتا من الجنة ء فقال : آدم 


ع 3 
آنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده 16 طومنى على آمر ' 


( ۱ الشورى : ۲ ۱ ۰ 


Fe ~~ 


الله 9 200 “عة 
فد قد هي قيل أن يخلقنى بأربعين سنة ” 5 7 


فالتوراة كتاب ربانى ا الله يه الى نبیه مصسى عليه الصلاة والسلام شريعة 
لبنى ,اسرائیل » ومن بلغت دعوته ء كتاب فيه نور وھد ی يوجبههم هرشد هم مصحصح 
لهم معالم طريقهم الد نیوی وال خروی.وهناك نصوص فى التوراة تدل فى أن فیا 
بقايا معانى لم تحرف اد هی مطابقة لماجاء فى القرآن ٠‏ منها : 
(- ماجا* فى سفر الخروج : 

« ثم تكلم الله بجمیع هذه الكلمات قاقلا : أنا الرب الپك الذ ی اخرجك من از 

مصر من بيت العبودية ء لايكن زك المة اخرى اماس لا تصنم لك تمثالا منحعشتا 
ولا صورة ممافى السما* من فوق ء ومافی الاأرض من 00 ومافى الما* من تحت الأأرض 
لا تسجد لهن ولا تعید هن الا ی انا الرب إلهك ,اله غيور ˆ ۰ 
۲ - وجا؟ فيه ایضا : 

> فقال الرب لموسى هک | تقول لينى ,اسرائیل » انتم رأيتم آي من الس اء 
تکیت معكم » لاتصتعوا معى كلبة قضه ء للاتصدعوا لكم آلبة ذهب ” ٠‏ 

وهكذ | ليا انيه الا لبیه تقور التوحيد كماتقرره كتب الله جميعا 
,الا ان التحريف غير هذه الا صول اندي ان قام یه احبار الیبود وطماژ هم تشیا 
مع شهواتهم ورغباتهم المادية ء واستجابة لذ وى السلطان والجاه فيم ۰ 
۱ وممايد ل على يقاء نصوص صحيحة فى التوراة الموجودة ۰ مايلى : " الرب,الهك 
تتقى واياه تعبد ماسمه تحلف » لا تسيروا ورا آلبة آخری من إلمة الأمم الستى 
حوکم ان الرب ایک إله غيور فى وسطکم ,لكلا يحص غضب الرب,الهكم طیکم 


0 > . 
فيييد کم عن وجه الارض ‏ ۰ 


بت 
)۱( لجا سئاب | لفرم ومام كثاب القرر ۱۹ 
(۲) الإصحاح : ۱-۱/۲۰ ۰ 

(۳) الاصحاح :۲۲/۲۰ ۲ ۰ 

( > ) سفر التثنية الاصحاح ۱/ ۱۱-۰۱ ٠‏ 


۳ 


هذه التصوص المطابقة للحق طماجا؟ فو القرآن ريما كانت من التوراة الأصلية 
الصحيحة » وان كان كن ناف "الو ان ديفا واکان خا 2 السلا 
شو* منه أدلة نقلية قاطعة ء تثبت أنه من كلام الله » مهما كان المضمون الفکری فيه 
ESS‏ 

قابات النص أنه من كلام ا ا کی يلاق تلع وله فسن 
انتشوض الصحيعة الأخرق ۶ یل لاید أن یکون هو ضيح التسية پالسند المتصل الذی 
اليه ره 
۷ - تحريفهمللتوراة : 

یعتقد السلمون آن التوراة قد حرقّت خلال تاریخبا الطویل من بعد موسی 
والنبيين الذین جا* وا من بتی راسرائیل » وقد حرفها آحبار الیبود وطماژ هم 
وان لم يكن التحریف تحریفا كيا ٠‏ 

فالتوراة الها لذ ین اليج افو كن انیا ارف وال یل وات ير 
SSS E‏ زوا تلا ول هه وا شیم 
برفان بناطع + وليل قاطع لايحقن الا یمن أعى الله بحرت د 

وقد حاول اليهود تحريف كلام الله فى حياة مصى عليه السلام وهوبين ظهرانئيهم 
يرشدهم ويعظهم ٠‏ 

قال تعالى مخبر عن ذلك وكاشفا عن تلك الحقيقة 5 
( آفتطمعون أن ی نوا لک وقد كان فريق منبم يسمعون كلام م يحرفونه من بعد 

ماعقلوه وهم یعلمون ) ٠‏ 

روی اين جرير الطیری رحمه الله بسند » عن محمد بن اى ان قال : بلغنى عن 

بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسی : ياموسى » قد حيل بيننا وبين رژية الله عز وجل 


فاسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسی ”عليه السلام “الى ربه فقال : نم 


١ (‏ ) البقرة : هلا ۰ 


معدل 


2 
فمرهم فليتطهروا طیطبروا شيابهم میصوموا نفعلوا -ثم خرج بهم موس حتی اتسوا 


ال عن نفيك الا آبرهم موسى عليه السلام أن یسجد وا ء فوقموا سجسد | 
وكلمه رسه فسمعوا كلامه يأمرهم وينباهم » حتى عقلوا ماسمعوا ء ثم انصرف يهم السی 
بنى پاسرائیل , فلما جاء وهم حرف فريق منهم ماأمرهم الله به , وقالوا حين قال 
موسی لیتی إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذ! ء قال ذلك الفريق الذى ذكرهم 
الله إتما قال كذا وکذ ا خلافا لما قال الله عز وجل لهم » فهم الذين عنى الله لرسوله 
صلى الله عليه صلم ء وقال انما عنى بذلك من سمع كلامه من بنی راسرائیل سماع موسی 


۱ 


ایاه نة تم حرف ذلك ويدل من يعد سماعه مطمه به وفهمه اياه » وذلك أن الله 
جل تا » إنما آخبر أن التحریف كان من فریق منهم کانوا یسمعون کلام الله عز وجل 
استعظاما من الله لما کانوا ياتون من الببتان يعد توکید الحجة عيبم والبرهان . 

ویقول أيضا رحمه الله : "فقال لهم : كيف تطمعون فى تصدیق هؤلا * اليبسود 
إياكم » واينما تخبرونهم بالذى تخپرونهم من الأتبياء عن الله عز وجل عن غيب لم شاهد وه 
ولم يعايسوه » وقد كان يعضهم يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه ء ثم بيدله ویحرفسسه 
د ف الذين بين اهر من یقایا ل ای آن یجید وا با انو 
به من الحق » وهم لايسمعونه من الله » وإنما یسمعون منکم » وكيب الی آن كد 
مافى کتبپم من صفة نبیکم محمد صلی الله عليه سلم ونعته ء وپیدلوه وهم به عالسسون 
فيجحد وه ويكذبوه من أوائلبم الذين باشروا کلام الله من الله جل شتا ه » ثم حرفوه 
من يعد ماعقلوه وطموه متعمد ین 0-00 

راف ۱ كان القوم عى هذا المستوى فى عهد الرسالة والنبوية فماذ! يكون الحسال 
فيما يلى عصر النبوة ؟ وممالاشك فيه أنه إن! لم يكن هناك وازع دينى ولا حاجزرایمانسی 


5 
يقف امام شمواتهم واهواتهم لاریب فی انهم یخیرون ویحرقون حسیما تطی طیبسسم 


۰ ۲٦۸-۳٦۲/۱ : جامع البيان‎ )١( 


2 


تلك الشهوات وتلك الرغيات » یقول الله تبارك ضبان + ( فول للذین يكتبون 
الاب بايد يبم ثم يقطون هذا من عند الله ليشتروا به شنا ظيلا ۰ فويل لمم 
سماكتبت أيديهم وول لهم 0 نتساء ل ماهو هذا الكتاب الذى كتبوه بأيد يم 
ثم نسبوه الى الله إن لم تكن التوراة التی يتد اولونها بينهم ؟ فالله تعالى خير 
عباده وهو أصد ق القائلين بأنهم كتبوا كتابا » ولیس هو كتاب الله الذى تركه موسی 
طيه السلام » وإتما هو كتاب من عتد أنفسهم » كتيوه لغرض تقليل العباد وغاصسة 
العامة ء لغرض حصول عرض من الد نيا الفانية » يقول اين جرير الطبرى رحمه الله : 

نم ربنا عياده المؤمنين أن أحبار الیپود توا كتابة الكذب والفرية على الله 
بأيديهم على عم منهم » وعمد للكذ ب على الله ثم تتحله إلى أنه من عند الله وفى 
كتاب الله تکذ ييا عى الله e‏ 

وطی هذا فيكون هؤلا * المحرفون ”هم أطم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المتزلة طيهم 

من عند الله ء وهم الأحبار والربانيون الذين يتلون كلام الله المنزل على نبيهم موسی 
یا ی التوراة ع یسرفونه عن مواضعه + ؤت تأولات بعید ة تخرج یه 
عن د اترته » لاعن جہل بحقيقة مواضعه ولكن تعمد أ للتحريف ء لست 
التحریف ء ید فعهم الپوی وتقود هم المصلحة ويحد وهم العرش المریض؟۰ مق سول 
تبارك وتمالی : ( فبما نقضمم ۱ وجعلنا قلهپم قاسية یحرفون الم 
عن مواضعه وتسوا خطا مماذكروا به ) ۰ 


وقال جل ثناوه : ( ومن 3 هاد وا سماعون للكذ ب سماعون لقوم آخرین لسم 
o‏ 


ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) . 


۰ ۷۹ : اليقرة‎ )١( 

(؟) جامع البيان ۲۲۷/۱ ۲1۸۰ ۰ 
(۲) فى ظلال القران ۱۰۹/۱ ۰ 
(> ) المائده : ۳ ۱ ۰ 

(ه) الماعدة : ۱ ۰ 


اواو 


وقال جل وعلا : 

( وان منہم لغریقا ییلوون الم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من الاب 
008 هو من عند الله ء وماهو من عند الله » ویقطون على الله الکذ ب وهم 
يعلمون ) ٠‏ 

فبذ | خبر من عند الله تبارك وتعالى » أبان أن هوّلا* مطرد ون من رحمة الله 
وان قلوههم قاسية ظيظة جامدة ويابسة يسبب نقضهم ميثاقهم » فهم یحرفسون 
كلام الله عن مواضعه + وهو الکلام الذی ان طی. تبیپم تضق فی التوراة اف م 
يبدلونه » ميغيرونه » ویکتبون بأيديهم غير الذى أنؤه الله » ويؤلونه تأويلات باطلة . 
ویقطون لجهالهم هذا هو كلام الله الذ ی أنئله على مسی » وهو التوراة التی ی 
الله بها إليه . ۱ 

وحين يكون التحريف بالتأويل الباطل يزعمون أن هذه اواك :من لیا لجسن 
المراد من كلام الله ‏ ویس ذلك الذى لووا ألسنتهم فيه » فأحدثوه مماأتزله الله طسی 
أحد من أنبيائه » ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم ء افتراء عى الله » والحاقا يكتاب 
الله ماليس منه » طليا للرياسة أو الخسيس من‌حطام الد نیا ۰ 

روی ابن كتير أن وسول الله صلى الله طيه صلم رآی ورقة من التهراة فى يد عسر 
بن الخطاب » فأمره بإلقاعها وتصحه أن لايضيح وقته فى قرا*ة مایپا من كذ ب وتحريف 
ثم قال ۽ ” ألم اتكسم بها بیضا* نقية انلا اصن اننا انهه اا رار 

بان هذه التوراة المزعومة ملطخة بظلمات التحريف والتغبير » وقد آنزل اللتكية 
على الرسول فى القرآن كل خير له صفة الد وام ممااشتطت التوراة وسار الكتب السايقة 
من عقید ‏ وشريعة وتصص فا حیا ها فى صورتپا الصحیحه نقية بیضا؟ » وأن موسى لو بعسث 
الان لتبراً من توراتهم » واتیح قرآن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم.فتضية تحريسف 


التوراة الموجود ة٠‏ عند اهل الکتاب تضية سلمة قد شید بها القرآن الكريم , وهی 


( () آل عمران : ۷۸ ۰ 
(۲) البداية والنهاية لاين كثير ۱۹۸/۱ ۰ 


- fo 7 


ليست التوراة التى أ: نت على موس صلی الله عليه وسلم ذ ات التعاليم المقدسة 
والشريعة الربانية » بل هى توراة مزيفة » فيها القليل من الحق والكشير سن 
الزيف ء قال تعالى : ( قل من أنزل ام جا*به مسی ترا وهه ی 
تجملونه قراطيس تبد ونها وتخفون كثيرا ) ۰ 

جاء جماعة من اليهود .الى رسول الله صلى الله عليه صلم وهم يطلبون تخفیسسف 
الحكم على الزاتيين اليبودبين » لأن الحكم الزانى المحصن عند هم فى التوراة الرجم 
آله تخل وكوروك ات عند د الا تنيع كانوا يننون لوطل طون الكل ران فق 
من الله تبارك وتعالى ( ا انال ور ای ا 
لوه معن الحكم فى التوراة » فأجایوا خلاف مافى التوراة » فطلب أن يأتوا 
بالتوراة فيظوها ء ففعلوا ذلك » لكن القارئ لما أتى عى آية الرجم قفزإلى مابعدها 
کی اقا وتف كردم اهن زیت هر رسال صل اه ره ان ماس 
فطلب من التالی أن برفع يده میقرا ماتحتها » فلما رفع يده فإذا هی بايسة الرجسم 
كما أنزلها الله متفقة تماما مع حكم الاسلام » وكان سو ال الرسول صلى الله ليه واله 
سلم تحديا نينا ليم أت الحكم فى كلا الكتابين واحد » وانما هم الذين يحاولسسون 
التبديل والتحريف على طريقتهم ٠‏ 

وهذه هی القصة كماجاء ت فى صحيح البخاری : 

عن اين عمر رضى الله عنهما قال "ان رسن الله صلى الله عليه وآله صلم بیم‌ود ی 
ی قله او نينا ای انيع تاش ون ی مارك + اا ان اخا شمیت 
قد أحدثوا تحميم الوجه والتجبيبه ء قال عد الله ين سلام ادعوهم يار سول لد بالنؤراة 
فاس ھا تھے امه یه ى ارت و بعال يقرا اقلا امه ات فان 


عيد الله ين سلام ارقع يد ك ناد | آية الوك شيف ييه ناميا رسول الله صلى اسه 


(() الأتعام : ۱ .۰ 


.(+) قطعة من آية +ع ١‏ من البقرة ٠‏ 


۳ 


عليه رآله صلم + فرجما * فخزل قله تمالی : ( وکیف یدکمونك ند هم التوراة فیب| 
ا 

ومن تحريفاتهم أيضا تحليل ماحرم الله تعالى فى التوراة وتحريم ماأحله الله تمشيا 
مع شہواتہم اا ۰ 

روى ابن جرير الطبری عن عد ی بن حاتم قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله صلم وفى عنقى صليب من ذ هب » فقال : ياعد ى , اطرح عنك هذ ! الوثن من عنقك 
فقال : فطرحته وانتهیت إليه وهو يقرأ فى سرش يزاء قفا ا 
أخبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ) ۰ قال : قلت یارسول الله ,انا لسنا تعيدهم 
فقال : اليس يحرمون ماحل الله ترت :يى تاجرد الله نة قال ملست 
ال 7 ۱ 

فبذه الأ دلة من القرآن والسنة تدل على تحريف التوراة وتبدیلبا » آما الأدلسة 
من توراتهم نفسها فهى كثيرة , وصورها تختلف باختلاف الزمان والمكان ء هاختلاف 
الأغراض والأشخاص » وذلك لتعلق تأليفها وأحوالها بهذ ه الا مور . 

ذف الله ا ا سين تنبا تر ا سای أن كه الب 
ولاغيرهم » فبى شواهد من واقع الأ سفار الخسة التى تتكون منها مجموعة التوراة عند هم . 


الأمثلة : 


وی 0ك 


]ود ۽ مايتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


زه 
لقد ثبت عقلا وشرعا أن الله عز وجل لیس که شى؟ ء لاقی ذاته ولافى أسمائه 


وصغاته واا » وله ازل الله فى القرآن الكريم م ( ليس کمتله شى وهو السسيع 
0) 


اليصير ) ۰ 


ر () کتاب المحارپین من أهل الکفر والردة ياب الرجم فى البلاط ٠‏ 
(؟) التمية : ۲۱ ۰ 


۰ 2 7 1 ٩ 
(؟) ري‎ 
: الشوری : ۱۱ ۰ و خن این لفات‎ ) >( 


TY 

طکن الیبود يصرون على تشبيه الله بالمخلوقات وخاصة الا تسان منبا 55 ثرين 
بالمتشایپات الموجود ة فى كتيمهم » وقد تكون محرفة كيا » من ذلك شا فى 
سفر التكوين : ” وقال الله : شن الا نسان على صورتنا کشبپتا 50 فخلق 
2 

الله الا تسان على صورته » على صورة الله که 

3 
ويقول الشپر ستانی وهوبيين سيب اعتقاد هم هذا التشبيه : اما التشبيه 
4 

فلاتهم وجد وا التوراة ملكت من المتشایهات مثل الصورة والمشافبة و جيرا 


03 
- يعتقدون ان الله يتعب ويعجزعن العمل : 


يعتقد الیپود أن الله سبحانه وتعالى يتعب کمایتمب الانسان » ويحتاج ,الى 
الراحة بسد تمب + وون أن الله لما غلق السموات والأرض أصابة الكل والب 
وذلك فى خلال ستة ايام » فاستراح فى اليوم السابع وهويوم. السبت : : فيحرم العمل 
فى ذلك اليوم لجل ذلك ء تقول توراتهم ۽« فاكيات السموات والأأرض وکل جندهها 
وفرغ الله فى اليوم السابع من عطه الذى عمل ء فاستراح فى اليوم السابع من جميع عشه 
الذى عل مهار ك الله اليوم السابع وقدسه لته فيه استراح من جميع عطه الذى عسسل 
الله تب 

وقد قامت الا د لة القاطعة على ۳ الله سبحانه وتعالى متزه عن التعب وانل: 
وعن العجز والکسل » وقد رد القرآن هذه الفرية على الله تعالى فى قوله : 
( وقد خلقنا السموات والارض وباییتیما فى ستة أيام وماستا من د )۰ 


( ۱«) انظ نظر الا صحاح ۲۸/۱ ۰ 
(؟) الطل والنحل ۲/۱ ۲۱ . وهنا لسن مايل ر عدم ناج ح عاد 
ى الكتاب و عه للج 350 
( ۳ ) سغر التكوين الا صحاح 1/۲ وا > وأ ما سال بلا 
(؟) ق : ۳۸ ۰ كوك 0 غير مو(. 
2 


EE 


٤ ۶ |‏ 
وقال الشبرستاتى : "وقد احمعت اليہود عن آخرهم على ان الله تعالى لا 
فرغ من خلق السموات والاً رض استوی على عرشه سلقيا على تفاه واضعا احدى رجليه 
)۱( 
على لأخرى 1 ۰ 


۳ = بك ینسیون ,ا له الحزن ۰ 


كمايعتقد اليهود أن الله يلحقه الحزن والند م على مافات وانقضی وقته وکانه 
لايدرى عواقب الأمور » تقول توراتهم المحرقة : ” ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر فى الارض » وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل یوم » فحزن الرب أنه عسل 
الإ تسان فی الا رض وتأسف فى قليه » فقال الرب امحو عن وجه الأ رض الا تسان الذى 
خلقته » الا نسان مح بهاتم ودیابات وطیور السما* » لأتى حزتت انی ور ۰ 

في ورسخ هق 1 الاخقان العاسى. الف الذي لا ره وین يى » أن الت 
سبحانه لم يحط علمه بالمخلوقات قيل وجودها » وأنه لايد ری ماسيكون وكيف يكون 
رالا بعد ظهوره » وهذا یو دی إلى القول بالبد!*ة على الله تعالى -تعالی الله 
عمايقول الظالمون علوا كبيرا - ( كبرت كلمة تخرج من آقواههم إن يقؤون ا 
فالله سبحانه وتعالى يقول فى رد مثل هذه الغرية : 
العو ان لته كل شو تد یی ران الله ت الخاط يكل e‏ ۱ 

فعلم الله شامل لكل شی“ ومحيط به فيعلم ماکان وماهو كائن وماسيكون . 


م . - ینسبون اليه النبیین : 
۶ 
يعتقد تالیبود ان لله بتين + وانهم قد افتتنوا بينات الا د مبين اللدتی قد 
0 ش 
کترن فى الأرض عد دا ء فاتخذ وهن خليلات واتصلوا یہن وأنجیو | منپن تسلا اتاز 


بیسط الجسم » وهم جيايرة الذين سکنوا الأرض قبل الطوفان » تقول توراتبم : 


۰ ۲۱۹/۱ الملل والتحل‎ )١( 


و سفر التکوین N ۰۸-۱۸۷ e‏ اللي 
(ع) الطلاق : ۲ ۱ ۰ 


ی 


5 ين 7 
” وحدث لما ابتد | الناس یکترون على الا رض ولد ا أبناء الله راوا يتات 
١‏ 
الئاس این حستات فاتفذ وا لا تسم اسا من كل مااختاروا )"۰ 
2 | 4 ع1 ِ ۰ 
وجاء فيبا : ( كان فى الأأرض طغاة فى طك الآيام هعد ذلك ایضا ان دخل 


بنو الله على بنات الناس ودن لهم أولادا , هؤلا * هم الجبايرة الذين منذ الدهر 
(۲) ۱ 
دو اسم ) ۰ 


تمالی الله عن ذلك طوا کبیرا » فهو ( لم يلد ولم یود وم يكن له كفوا احد ) ۰ 


- ينسبون ,اليه الضعف وعد م الخد رة على من بعاد یه : 


لقد ذكر سفر التكوين أن يعقوبطيه السلام لقى الله ذ ات ليلة فأخذ يصارعه 
حتى بزغ الفجر د ون أن يستطيع التغلب عليه ؛ عدف ها شرب حى فخ فطلب آن 3 
يخلى سبيله » طکن يعقوبلم يقبل ذللدحتی بياركه » فقبل الله ذلك الشرط هارکه . 
تقول توراتهم : ” فبقى يعقوب وحده » وصارعه,انسان حتى طلوع القجر ء طسارآی 
أنه الور طعي ل ةلعل من فين يعقوب فى مصارعته معه » وققال 
اطلقتى لأنه قد طلع القجر » فقال لا أطلقتك,ان لم تبارکتی » فقال له : مااسسك 
فقال يعقوب قال ۽ لایدعی اسمك فى مابعد يعقوب بل إسرائيل ء لأنك جاهدت 
مع الله او" »> يقول اين حزم الظاهرى و “ذكر .۰۰ أن یعقنوب 
صارع الله عز وجل تعالى الله عن ذلك وعن كل شبه لخلقه » فكيف عن لعب الصرع 
الذ ی لا یفعله, الا امل البطالة ء وا اهل العقول فاته لغیر ضويرة » ثم لسسم 


۳ 1 
یکفوا ببذه الشهرة حتی قالوا "ان الله عز وجل عجزعن أن يصرع یعقوب بنص كلام 
(؟) 

توراتهم ˆ . 

6 7 ا ا ا 

۰ ۰.۱/۰ التکیین‎ ) (١ ( 

(۲) التكوين 1/؟ ٠‏ 

(۳) التکیین ۲۲-۲۲/۳۲ ۰ 

(> ) الفصل فى الطل والاأهواء والتحل ۱۱۲/۱ ۰ 


كينا 3 
ثانيا : مايتعلق بعصمة الا نبيا* : 


CLs E‏ تسه الأ ميا" يوهي اه که ف ال 
القديم عموبا ء وفى التوراة خصوصا ء وها تدل طى عد م عصمة الأتبيا" من المعاصى 
وحق: الک الله تاي ساك هذ ا بیان عطی ‏ ل ابو هم زه الت : 

" القوم مخذ طون » نقلوا دينهم عن زناد قة مستخفين لا مؤ نة ليهم أن تا ,السى 
آتبیا* الله طيهم الصلاة والسلام الکفر والضلال والكذب ا 
لك یا : 

۱ - افتروا على نبى الله لوط وابنتيه : 

زعمت ثوراتهم التی ا أن بنتی لوط تحایلتا على تا سس املاك الله 
لقن لوط لتقرهم وصياتهم وتحشيم م ون بإاسزافهم نی مق إرتكابهم جرينة 3 اللواط 
بصورة عامة همجانة ووقاحة منقطعة النظیر » طم بیسق, الا لوط واینتاه » وقد أقام ثلا ثتهم 
عقب ذلك فى غار فى جبل مرتفع ء فقالت الکییرة للصعيرة مانصه فى توراتهم : "افیا 
فا ليس ی از رف وهل لین كل ع اد کال رن مهل سی اانا هرا 
تا مه تیه تی من اا اد ها ایا یرای تیزم مخت 
البکر ( الكبيرة ) واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها وایقيامبا ء وحدث فى 
الغد أن البكر قالت للصفیرة إنى قد اضطجعت البارحة مع بى » نسقيه خمرا الليلة 
آیضا ء وقاست الصفيرة واضطجعت معه ولم یعلم یافطجاعها ولابقيامها » فحبلت 
ابنتا لوط من أبَيهما فطدت البكر ابئا ودعت اسمه مو اب وهو أبو لو ايين إلى تون 
والصفيرة أيضا وطدت ابنا ودعت اسمه ين عی وهو ایو ینی عمون ,الى ید ۶ 

۲ - افترا هم على نبى الله هارون عليه السلام : 
تعتقد اليبرت أن الذ ی صنع العجل لبنی اسرائیل لیعید وه من د ون الله هو 


۰ ۱1/۱ المصدر السایق‎ )١( 
٠ ۲۸۰ ۲۰/۱ التکوین الا صحاح‎ )۲( 


EE 


كاوه افص قن ممه التنيم N E E N O O‏ 
. ذلك عند حديثنا عن عبادتهم للعجل مينت أن الذى صنع لمم العجل لیس هو 
اون انس افا و د E‏ ریت الق مكار له ای 
( قالوا ماأخلفنا موعد ك يملكنا لكا حطنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك آلعی 
انار فاو ت عا عست له خوار الا هدا لك اة بسن في وال 
تعالی : ( طقد تب هارون من قبسل ياقوم یانما فتنتم به ون ربكم الرحسن 
فاتبمونی وأطيعوا أمرى ) ۰ 
وهذ! یو كد لنا أن التوراة التی بايديهم ليست التوراة التی انما الله من نوف 
سبح السموات » والتی أنزلت مكتهة ء وم ببق نها لا بعض معالمها ۰ 
والغلاص آن توراة موسی کتاب رپانی -کماسیق أن بینت ‏ ,بقدر عظمة الله جل 
جلاله » ولا یصفه الا ماصف به نفسه أو وصفه رسطه من صفات الکمال والعقفسة 
وینزهه عن صفات النتصان ء وکذلك یکون طبيعة کل کاب انه الله طى رسله . 
آما هذه التوراة ء فقد وصفت الله -کمارینا -بصفات كثيرة من صفات التقسص 
والعجز والجهل والضعف » وم ترع لله حقه بل جعلته أضعف من الیشر فى بعض 
الأحيان كماهو مبين فى قصة مصارعة يعقوب مع الله كمازعموا ‏ وكذلك لم ترع للانبيياء 
حرمة بل صفتبم يكل صفات الرذيلة والخسة ء وزعمت أنهم عصوا الله یفعلوا المنگرات 
بعدما اختارهم الله للرسالة واصطفاهم من بين خلاتفه » فان هی لیست التسوراة 
!میچ الى مہ وا لل مويه 
.المعروفة عند السسلسین ء یل جل مافیبا مجموعة من الروایات والتصص المشتهرة بين 


$ ۱ 
اليهود كتبها احبارهم بد ون رعاية لقواعد التوثيق الخیری ٠‏ 


(۱) انظر ص۲7 من الرسالة ٠‏ 
(۲) طه : ۸۸-۸۷ . 
(؟) طه: ٩۰‏ ۰ 


يقول الأستان الشيخ عبد الرحمن حتبلف المید انى : ” التوراة الت صد ق بها 
القرآن پانما هى الا صول الا نی التی انبا الله‌طی خيس یه السلام © آما التسوراة 
الحالية الموجود ة عند أهل الکتاب فليس لہا سند متصل یصحح نسبتبارالی موی عليه 
السلام » كماد خل الیبا التحریف والتبدیل من غير تمیز بين الاصل والمحرف » فلا 
يصح أن یشق ل . 

وهتاك شواهد آخری من أقوال العلما* سوا" اكانوا من السلمين أو من غيرهم 
کی رویط أن انا يعرف + 

وقد أسرق صاحب کتاب قصة الحضارة فانكر اصول التوراة حیت قال ي “كان أهم 
الا ثر للاتبیا* فى معاصریمم هو کتاب التوراة » وكان سبب كتابتها 5 الشعب شرع 
برقت عن تیوه الل اة ةا جنبية > ماع الكيعة يفا “لون الم يان 
لهم أن يقفوا وة قوية یشمون بها تد هير العقيدة القومية , ورأوا الأنيياء يعسزون 
,الى يهوه مايجيش فى صد ورهم من عواطف یو منون يها ويعتقد ونها فاعتزموا أن بيلغوا 
الناس رسالة من الله تفسه فى صورة سنن الإلبية تبعث النشاط والقوة فى حياة الأأسة 
ل 

هذا الكلام يدل على أن التوراة كتبت بعد موسی عليه السلام حيث يدعى المؤلف 
أنها لم تكتب لايع أن خاف العلماء من ارتد اد القوم إلى عبادة غير اد ة يبوه 
الذى يعتيره الكبتةرإلجهم ٠‏ . 

يقول احمد نيد الوهاب نقلا عن د اقرة المعارف الا مرك + 
“يمتنا أى نسخة بخط المؤلف الأصلى لكتب العهد القديم ء أما النصوص التى 
بين أيدينا فقد نقلها أجيال عديدة من الكتبة والنساخ طدینا شواهد فيرة تین 
أن الكتبة قد غيسروا بتصد آوید ون تصد منهم فی الوثاعق والأسفار التى كان علهم 


و۶ ۶ 
الرئيسى هو كتابتها ونقلها ء وقد حدت التغير د ون قصد حين اخطاوا فى قديراءة 


( () العقيدة الاسلامية وأسسها ۲۱۲ . 
(؟) قصة الحضارة ۳۵۲/۱ ٠‏ 


{tT - 


ا . . . وكذلك حين كانوا ينسخون الكلمة أو الو وأحيانا 
ینسون كتابة مات يل فقرات يأكطها » واما تغيبرهم فى النش الأصلى عن قص د 
فلن خا سای مق ات کا عبن انا سو انها كيف كنا فى الضورة ای 
بین ا » كماكانوا يحذ فون بعض الكلمات أو الفقرات أو یضیفون على التسص 
الا صلی فقرات توضيحية ٠‏ ولا یوجد سیب يدعو للافتراف‌یأن اسفار العهد القديم 


لم تتعرض للأتواع اتاد ین الاه ف یه از طن الا قل فى الف ال 
5 


تق کارا اسا ا قدي ۳ 
ويقول فريد وجدى فى د اثرة معارف لا روس تحت كلمة توراة مايلى : 
" العلم العصری ولاسیما التقد الألمانى قد أثيت بعد أبحاث ستعيضة فى الآثار 
القديمة والتاريخ وطم اللغات أن هذه التوراة لم يكتبها موس ء وأنها عمل آحبار لسم 
يذكروا اسمهم يها الفوها على التعاقب معتمدین فى تأليفها على روايآت سماعيسة 
سمعوها قبل أسر بابل ء بل ذ هب يعض العلما“يالى أن هذه الأسقار الخسسة 
لیس فيها کل الروایات الا سرائيليسة » طکنبا تحتوی فقط على إشارات ورموز ریات 3 
وه ! الکلام وان كان عة صمیعا فیه نظر لان السلین یمدق ون أن الشسوراة 
لم تحرف تحريفا كيا » وانما وقع التحریف فى بعضبا » وأن بعض الا حکام التى 


شرعت لینی اسرائیل فى التوراة لم تبدل کماتقدم لنا ذلك ۰ 


۴ 0 


(؟) دائرة معارف القرن العشوین ۷۰۲/۲ ۰ 


1 
e^ 
حم‎ 


اللسسلسشس س 


| - تاشرهم بالوثنية الفرعونية وعقائد ها . 

؟ ب الكير والحسد الذ میم المفرط الممكن فيهم ٠‏ 
۳ - حيهم الشديد للمال ٠‏ 

> - حبهم الشديد للحياة الدنيا وتعلقبم بها . 
ه - الرغية الشديدة بالفسق والفجور والعصيان ٠‏ 


٦‏ - تشاد الغو وعقدة الاستعلاء على الشعوب لدى اليہود 


لصب الما ل 


کو امل كراق ۱ مود ۱ [موروت . 


کے 


بو ۶ ۶ 
باستطاعتی فى هذا الفصل آن اشير إلى عدة عوامل ؛ کان لہا تاثير فى 


اتحراب اليبود الاعتقادی م وهی : 


+ 
( - تاثرهم بالوثنية الفرعونية وعقاتد ها . 


هاجر یعقوب عليه السلدم هو وأولا ده من كتعان ,الى مصر ء يطلب من یوی 
عليه السلام ء إن كان یوسف هو المسكول يومئذ عن خزائن ۳۳ ۾ بعد 5 
استخلصه ملكبا لنفسه » وقد كان E‏ ماقصه الله فى سورة يسف فى القرآن 
الكريم ۰ ۱ 

فسکنوا فيها ارضا طيثة بعباد ة الا وثان والاصنام » وبين قوم یئتیین , وسات 
یعقوب عليه السلام فيها قن آولا ده موحدین فی عقید تهم ونا تهم لله تعالی 


إسرائيل فى هذه الجهة 


وفى مقد متهم نبى الله يسف عليه السلام » وكان بنو 
من الزمن محترمين لد ى امصربین لما كان ليوسف عليه السلام من فضائل ومنن عليهم . 
فبو الرجل الذى كان السيب فى اتقاذهم من المجاعة التى كان من المفروض أن سل 
بپم لیا آن من الله طییمیه » فحیرلهم رژیا الاق » واجری التدییرات الکنی ة 
لحفظ الميرة وتوزيعها على سنى القحط , لذلك كان محل تقديرهم وثقتپم > 
وکذ لك کان اخوته ۰ 

e O 
و ارين ذلك , وطال عليهم العهد وهم مختلطون بالوئنبین الذين يحيطون بهم‎ 
۰ ويعاملون معيم‎ 

رور الزن ورل العه عن نافع ANÎ‏ الذين كاتوا لى دیسسنن 
صحيح , تاثروا بالوثنية المصرية » بعد ماظلوا زمنا طويلا موحدين ومنعزلین عن 
ال اولان هی را ا روزا سنا مسبت هد ١‏ اال فة طم 


۶ 
المصريون ؛ وقاموا بمضايقتهم » صالغوا فى ,ايذ اعهم حتى اجيروهم على الد خول 


م 


فى الوثتية ء فصاروا وثنيين مهم » فانقلبوا من التوحيد ,الى الشرك بالله سبحانه 
الق یقول سلیمان مظهر 2 کانت معاید الصربین وقصورهم ويك طيطسة 
بالأصنام من کل نوع وحجم » وکان من الخبیعی آن يكره المصريون اىك العبريسسين 
الذين لم يشاركوهم عباد ة الهتهم إلا أن الكراهية تحطت مع مضی الوقت ء وتكاشر 
عد د العبربين الى خوف من أن يسيطر هو لا ۴ العبريون بعقيد تهم فيقضوا بذلك 
على المعبود ات التی عاشت وقتا طويلا قوية مقدسة , وذ ات یوم استدعى فرعون كهننته 
وسحرته وحكماءه » ا عمایفصله بالعبريين قبل أن یزد اد عد د هم ویستقحل 
خطرهم على اليلاد ٠‏ 

قال الحكماء لفرعون : ,ان العبيد لايفكرون لانفسهم ء بل هم يفكرون فى العادة 
ر کت تفن ایوا ییون روا شید تاه ان شیاین اسيم ارقم 
منهم يفكرون كمانفكر » ويعتقد ون کماتعتقد » وأخذ الملك بالنصيحة » وتحقق بالفعل 
فا آشار إليه الحكماء يان حالما تم استعباد هم اح وا بالتد ريج یتحطون عن عقيد تهم 
ورون ل التی یفکر يها المصريون ويعبد ون الالبة والأصنام التى عبد ها 
المصريون " . 

۶ و 

ومن هذا الکلام يتبين لنا اتهم اخذ وا كثيرا من عقاعد المصریین , شعائرهم 
عسات ة اعطق ال ناه ممه اجيم ان كيرا إن ا عسي 
الا فترات محد ود ة من الزمن و ولا ان المصريين كانوا يحبون عبادة افطل اکرش 
بقية الأصنام أو المعبود ات ” وکان العجول المؤلهة,ان! ماقت فى مصر حنطوهما 

۲ 

ھا نی ر حاص فی جه متا ره عم ۱ وقال الد کور / احسد 


( ۲ ) عفيف عبد الفتاح طبارة اليهود ى إلفران ص> ء 


- ۷ هت 


۱ 1 


ات اليبود اتخد و فى بيوتسم اضناما صغيرة کانوا یعیش جنس مینتتسشون بسا 
: ر 
من مكان ,الى مكان + وقد ظل بنوإسرائيل عی بالاعتقاد حتى جا* ميس علي 
السلام وخرج بم من مصر » طماجاءهم میس رسولا من عند الله ليبد يم ,الى الطریو 
5 
المستقيم 0 طیخرجهم من الظلمات إلى النور »۽ ومن عیاد ء الا ٿان إلى عيادة الله 
0 4 ۱ 

الواحد الا حد لم يقبل اكثرهم ماجأا * به موس عليه السلام عقيدة دينية خالصة » يل 
اتبعوه ليخلصهم من العبود ية التی كانوا یعاتون منها المشاق والمتاعب فى مصسر 

لذلك نجدهم وهم مع مسی عليه السلام یو كد لهم باستمرار دعوة التوحيد الخالص 
یتحرنون عن العقید ة الصحيحة "> مینفلتون من قیود ها الاساسية » یتسرد ون 

0 و 
على تبیم ممسیی عليه السادم مع معرفتهم له انه تبی من اتبیاء الله پسثه الله اليبم 
و5 
فلیس بساحر ولا کاهن ء ذلك انه ظہرت على يديه معجزات وآيات بینات تزيل الريسب 
5 و »ع 0 
۶ 1 5 
سيحاته وتعالى» راوا تلك المعجزات كلها عیانا » ومع د لت طلیوا منه ان يجعل لسم 
۶ ۶ 
اصناما يعبد ونا من د ون الله لمامروا على قوم يعكقون على اصنام لهم يعبد ونها مسن 
۹ 0 3 
ومرة اخرى نراهم يرتد ون عن الدين لما استبطاوا مصى عند ذهايه لیتلقی التوراء 
0 

قليلة فهم » “لم يتخلوا قط عن عيادة العجل الذهبى , لان عيادة العجول كانت 
لا تزال حية فى اوري © واو عر ور زمنا حویاد يتخذ ون هذا الحيوان 


صو 
القوى اكل العشب رمزا لإلبهم 8 


۱۱( ! لربود ی ص .۰ 
(۲) قصة الحضارة ود یورانت ۲ /۸ ۲۲ ۰ 


لقك لقى متس عليه السلا م المتاعب الد ت من ينى اسرائیل کی تسین ل عیت‌پم 


۶ 
رال عيادة الله عحد » ء وكانت المعجزات التى اید ه الله يها كافية لا نتزاع جعي سسع 


1 


رواسب الوثنية من قلھہم ونفوسہم ء وهی الرواسب التی خلفها قیہم صوان عبد هم 
اعون اتن کم لغ کیا كلاذك 

فالتصورا أت الوثنية الماد ية مبيدنة على نفصهم ؛ متمكدة من قليسم , متعدقسم 
بالماديات يصرفهم د اما عن كل تصور صحيح سليم » ويضعف فى قلهههم الإيسان 


2 


1 0 3 8 5 
بالغیب , والا طمقنان إلى انه د اله إلا الله الواحد الا حد الذى لااند رکه الا بصار ٠‏ 


قلما رأوا العجل الذهبى قد جمع ماد ة الذ هب الذی يعشقونه , وماد 2 صسوت ٠‏ 
الخوار الذى لم يظهر إلا بتأثير غیبی اتخذ وه البا » فعبد وه وکانت آية حيلة تزيينية 
یتخذ ها المضلل السامری کافيیة 8 عليهم , حتى يصد قود فى ان هذا العحل 
المصنوع الذى يخور قد حل فيه ,الهم : وبذلف أشريوا فى قلمپم حب هذا العجل 

١ 

قال الله تحالی : ( واشربوا فى قلويسم العجل بكفرهم ) ٠‏ 

والد ي یواجه اليا حت المنصت انمتعلق بالحقیقه د ون با 1 ازات هسوى 

7 ۶ 
ود ون تعصب او تزييف هو ان المجتمع الاسرائیلی لم يزد هر يقيم التوحيد الخالسص 
ا الاد الا بن ال اي ايان رة في او کی اران 
ظیلین منهم » مع كثرة الأنبياء فيهم » وتتابع المذ كرات لهم » والنكبات طي سم ؛ 
وكانت تصوراتهم الد ينية تتكيف مع ظروفهم واحتياجاتهم اليوميسة ٠‏ 
ورا التطور توشاكف آن تكون معد ومة » وان وجد ت فعلی حسب المصلحسة 

e 


0ك 


۰ ٩۳ : البقرة‎ ۰ 


ا . - 
( ۲ ) , اليهود یمن الد ین والتاریخ صایر طعيمة ص ۳٩‏ ه - ۰ ۵ ۰ 


- 20۹ - 


واليود عى الرغم من كل المعجزات التى صنعها الله أماسهم ليؤمنوا به , 
وطى الرغم من كل التحذيرات التى وجبها الله الیپم لكى يمتنعوا عن عباد ة غسير 
الله من أصنام الأمم الأخرى وأوثانبا شلوا طوال تاريخهم یکفرون يالله تعالسى 
ويعبد ون الأصنام والاًوثان من د ونه ء ومع ذلك يتشد قون یانهم شعب الله المختسار 

لقد كانت تتجد د عاد ة العجل مرة بعد مرة فى حياة بنی اسرائیل هنل القوها 
عن المصريين ه وجا* فى ستسر الملوك الا یل أن ير بعام عمل عجلی ذ هب ليعيد هما 

أتباعه حتى يريحهم من الذ هاب ,الى البيكل , يقول العهد القديم : 

* وعمل عجلى ذهب , فقال لهم : كثير طيكم أن تصعد وا إلى أورشليم SiS‏ 

ذا البتك ياإسرائيل الذين أصعد وك من ارضمصر » ووضع واحد فى بيت إثيل وجعل 
50 

وطی هذا نستطیع ان أن تقور آن بنى ,اسرائيل لم يستطيعوا أن يستمروا ی 
الایمان بالله الواحد الأحد الذی دعا ,اليه جمیع الأثيياء والمرسلین وکان اتجا ههم 
دو الشبسیم والخمداد. د وظللوا یمیلون ال اکت اکثر منایمیلون‌پالی الوحد انيسة 
لذ لك کانوا بحارپون کل نہیں جا*هم بالتوحید وال ان اله مه مشيحاتة مان ۸ 


۲ .. الکیر والحسد. الذ میم المقرط ۰ 


سس مس سمي 


لقد خلق الله فى الا نسان طييعة جعلها فى محل الا ختبار والا بتلا يفسوز 
من تغلب عليها وكسر شوكتها » ويخسر من وقعفى حيائلها » تلك الطبيعة هی : 
* الحسد "وهی تخطف یاختلاف الأفراد والأمم » قلیست سيطرة على فرد ما مشل 
ا كرو كور ل ت ی ی ا کل ا کی ی 

E E‏ الا بالسافياا' مرق ال قن ا 


(() الاصحاح ۲۹-۲۷/۱۲ ۰ 


ا * © صم 


هد ه الحعيفةة یه عرفتبا اليشرية فیهم د قدیم الزمان » فلم تفلت من حسد 
الیبود معظم 91 الا رش ۰ ۱ 

وق امك E E O‏ ا ا 
7 خلوا مااقتضاه حسد هم فى عقاعد هم وشراععهم وشعائرهم ستروا هذ ! الخلق 
ال ت ع ليا العو مه التو + راسو اسان اا ةة بالا ع ا 
والإلتزام ae E‏ ا ی ار اق سحي الله ا 


| و 
وجعل ذلك عقيداة من عقائد هم وكان ذلك عقد ة نفسية متاصلة فيهم ء فيم لا يطيقون 


۶ 
۱ 


نْ يروا نعمة الا حساك و ليسا وحاولوا إزالتها € مهما تكن الساكل 0 لا نا قفي 


۱ ۶ 
اعتقاد هم حق من حقوتهم التى ضراعت منمهم او سلیت مهم ۰ 
۶ 


وهل كان ثقرهم پعحمد صلى الله عليه وآله سدم 0 وال حسد أ من عند . آنقس‌سسم 
واستعلا ۴ا وتكير! على الحق الذى جا؟ يبه من عند الله ۶ 

قال الله عز وجل كاشف حسد هم للمسلمين باذ جاء رسول الله محمد صلى الله 
عليه واله سلم من العرب يس منهم ء وهو الرسول الخاتم الموعود ون به ( 1 یحسد ون 
الناس على ماآتاهم الله من فضله ء فقد آتینا آل ايراهيم الکتاب والحكمة وآتیتا هم 

١ 

: ١ 55 ملكا‎ 

وقال الله عز وجل بشانهم : 
2 وما جاءهم كتاب من عند الله مصد ق لمامعهم وكانوا من قبسل يستفتحون على الذ يسن 

كقروا فلما جاءهم ماعرقوا كقسروا يه ء فلعنة الله على الکافرین ء بقسما اشستروا يسسه 

اتسیم آن یکفروا بما ادن الله پشیا ١‏ بودن الله من فضله طی من یشا* من عسباد ه 


)۲( 
فیا ۶وا اى غضب طلکافرین عذ اب مهين ). 


( ۱ سورة التساء : ؟ كاه 


تن( 76ت 


امثلة لتذك الجراهم 1 


-١ 


1 


1 2 
قد تربى معهم تحت رعاية ا یعقوب عليه السلام حسد وه بعد ما ايقنوا انه 


سيكون له کا فى ۳ » وکان ذلك لماعلموا تب الرؤيا التى رآها فى 
المنام ء طقد كان يعقوب طيه السلام یعرف ینکن ون له کید ا .اذ ۱ علمسوا 
ه» الر؛یا , تذل حذر ابته منم » فقال تعالی طی لسای یعقوب , 

" قال ياب لا تقصص رؤ ياك على اخوتك فيكيد وا لك كيد اران الشیطان للونسان 


عمك و میس ۰ 
فقمم يعقوب ص رو یا یوس أن الله تعالی سييلفه مخرله e‏ فيب ا 


5 ۶ ۳ 


$ 7 ۶ ۶ ۱ 
أنه لولم يعم ایصارهم الحسد لا د ركوا ان شرف اخيهم شرف لهم ورفعته رفعة 
بيذي لكت علي رکه ايت خرف عدوا مک تور a‏ 

فكانت النباية أن حاورا قتله ثم عدلوا عن القتل بالقاقه فى الجب لیلتتطسس 
يعض E‏ القواقل السیارة حتی یخلو لهم وجه ۳ ۰ 
وظلت هذه الطبيعة ملازمة لمم عبر التاريخ الطويل » وكان لها ظواهر كثسيرة 


0-0 


7 لقد كان فى يمسف واپخوشه آيات للس الہ لیس ۶ مان قالوا ليوسف واو ا س إلى 
98 تس . 5 14 ۰ 
ایینا .متأ ونحن عصية ان ايانا لفی ضادال میسن + أن اقتلوا يوسكا او آطرحسوه 


3 ۱ 1 5 = 
آرضا يخل لکم وجه أبيكم » وتکونوا. من بعد ه قوما صالحين ٠‏ قال قائل د 
لا تقتلوا ! یسف وا لقوه فى غيابة الجب یلتقطه بعص السیارة بان کنتم فاین " ۰ 


[ 


( ۱) يوس ۽ 


(؟) انظر صفوة التفاسیر f‏ 


)۳( يويدفا : ۷ بت ۰ 


= كم 


۲ - تحدت القرآن الكريم عن قصة حسد هم لرجل اختاره الله من ا الا 
فى العلم والجسم » وهو طالوت الذى جعله ملكا عليبم والذى عينه الله تسارت 
E‏ على لسان تييهم الذى كان موجودا فى تلك الفترة ء لقد كان طالوت 
رجلا مۇمنا صالحا يتقى الله “ولد يه كفاية للطك , فاصطشاه الله من بين بسسسنى 
اسراعيل ليقود هم ,الى الجباد فى سبيل الله (ران الله اصطفاه عليكم ) وسح 
ذلك نری اليبود یجادلون فى اختيار الله طالوت ملكا عليهم کا ONE‏ 
حسد | واستعلا ٠۶‏ على المختار » ويستتكرون ان يكون طالوت قد بعثه الله ملكأ 
علیهم ء لماد ۱ ؟ لانم ا يذلك منه يالوراشة ,ان لم يكن هومن تسل الط وت 
فيهم » طم يۇ ت سعة من المال ٠‏ 

ان کل هذه الادعاءات خطأ فى التصور الصحيح كماانها مظاهر لسمة نفسية 
من سمات ینی اسرائیل البعرفة فیپم » قال الله تعالى ( وقال لهم نبيبم 
وان الله قد بعث لكم طالوت ملكا » قالوا 5 يكون له الملك علينا وتحن ا 
بالملك منه وم يۇت سعة من المال قال ران الله اصطفاه عليكم وزد ه بسطه فى 
العلم والجسم والله یقتی ملکه من يشاء والله ی 

قيل:إن سبب قولهم : ر انى یکون له الملك طیتا ونحن احق بالملك منسه ) 
وان طالوت كان من سبط بنيامين وم تكن فيبم النبوة ولا الطت » لذلك حسد وه 
لمااختاره الله عليهم ء فرد الله عليهم بابلغ ته وکل کا و د ذا 
تملکه عليكم لفقره واتحطاط نسبه عنکم . 

و اما الأول ؛ فملاك الآمر : هو اصطفا؛ الله تعالی » وقد اصطفاه واختاره 

وهو سبحاته ألم پالمصالح منم ٠‏ 

داتس و قاد نكيف فقيو الول لوسك پم مه الور اسب 


4 
وجسامة البد ن لیکون اعظم خطرا على القلوب واقوق على کفاح الاعدا* ومکاید 


سور سم سب 


( () البقرة : ۷ ۲ ۰ 


۱ : 

السروب لا مان كرتم » وقد خصه الله تعالى بحظ وافر متم‌ما ». 
)¥( 
۴ ۶ 


۳1 العید القد يم قصة طالوت 0 وجاء فیہا ران الملثك قد أقسده ء وانه 
۰ 
حسد تبی الله داود یسم السام لما هزم جالوت امامه وقتله 6۷*۱۰ 
ء۶ 
۳ - استكبارهم على عيسى طيه السلام رسول الله » لأنه جا* بملاتپوی آتفسپسم 
۳ 

بان | اشتمل على تعالیم تدعو إلى اخلاق سامية وارشاد ات قويسة تتعارض مسع 

3 5 و 

اخلاق الیم‌ود وعاد اتہم الذ ميمة التى استعصت على جميع الا نبيا* والمرسلين 

قال تعالى حكاية عن ذلك : ( طقد آتینا مصسی الاب وتشينا من يعده 

۶ و 

بالرسل وآتينا عيسى ابن مریم البينات وايد ناه يروح القد س افكلما جاءكم رسول 

ىا لذ 0 )4 

بهلاتبوی انفسكم استكبرتم ففویقا كذبتم وفريقا تقظون ) ٠‏ 

و 0 
لقد كانوا ینتظرون المسيح المخلص وكانوا يعتقد ون | نمه يأتيهم على 
صورة الماك ليس على صورة نبى » طماجا*هم ولم يجد وا فيه ماكانوا یفتسون 
۶ 
حسد وه وکفشروا به وقرروا التخلص منه حتى قال رجل منهم : لان يموت رجسل 
5 ۶ ۳ 
واحد خير من ان یذ هب الشعب باسره 0 قاجمعوا قی له » طکن الله تجاه 
۶ 
منهم > لانه العزيز الحثيم ۰ 
1 

؟ - حسد هم لرسول الله محمد صلى الله عليه واله لم ولا صحایه : قال الله 

تعالى فى ذلك : 

ع 0 
( الم تر إلى الذين اوتوا نصييا من الكتاب یو منون بالجيت والطاغفوت 
5 ا 
ويقولون للذ ين كفروا هؤّلا * آهدی من الذين آمنوا سبيلا اطثك الذدين 


ء۶ 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له تصيرا 3 ام لهم تصيب من الملك 
0 ۳۹ (6) 


۰ ۱ 11/۱ : تفسیر روح المعانی‎ )١( 
۰ ۲ ۵/۳ (؟) تفسیر القرطبی‎ 


۳ رقد سماء الک ررالار نم بش اول بالط رصعو الأول ۸ ه: 


2 > اس > عام و كرما — ۱ 
لد RN‏ 


وقال له عز جنل : 


) لماجا ءهم کتاب من عند الله مصد ق لما معهم وکانوا من قيس يستفتحون علس 


(: 
الذين كفروا فلما جاءهم ماعرضوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين ) ٠‏ 
لقد بين القران حسد اليبود للرسول وهوعربى إن جا؛ ته التبوة الخاتسة 
وکانوا ینتظرونپا نرجل من بنى اسرائیل ؛ وحسد وا العرب على انبم سيحتلون فی 
هذه الرسالة الخاتسة مركزا القیاد ة والصف الأول من الا مة الا سلامية . 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد للیہود خيرا » ططكتهم كرهوا أن یرو 
الخیر فى غيرهم » وان ينزل الله الهد اية على من یشا* من عباده ٠‏ 
E ۱‏ بج ایا سا ام فتاه ی 
۲ 
من بشدا* من ۱ ۰ 
قال عبد الله بن عباس فى تقسیر قوه تعالى : ( أم يحسد ون الئاس طسسسی 
ماأتاهم الله من فضله ) حسد وا النبی صلى الله عليه وآله صلم على النبوة وحسد وأ 
اتاب عن الإيمان » والمعنى مخ e‏ الالمظية كاه امهم 
والمؤ منين على النبوة التى فضل الله يها محمدا وشرف با العرب + ويحسسد ون 
۳ 
الم منين على ازد ياد العز ا فهم هكذ | لا يرضون أن تكون التبوة فى غیرهسم 
وان تكون النعمة فى غير یود ی ٠‏ 


٣ہ‏ حیسم الشد ید للمال ٤‏ 


حب المال قضية مشتركة بين بنی آدم ء وهی غرسزة طيعها الله فى تقسسوس 
۶ 
البشرية » كل فرد من أفراد ها يحب التلث » ويرغب اللكية يستوى فى ذلك ١‏ لصغير 


0 و ۶ 
والكبير ء فكل يحب ان یری شیثا يمتلكه قل او كثر ء يريد أن یری شیا يخصسهة 


5 5 ۱ 5 مه ۰ 5350 ۰ 
دون أن يشترك معه غیره إن | صفةهة حب المال صقه یشترث فیا الناس جمیعا . 


ل 1 1 هک موب تست 
)١(‏ البقرة 6م ٠‏ 

. ٩ البقرة‎ )١؟(‎ 

(۳) انظر صفوة التفاسير ٠ 587/١‏ 


١ 5 ۱ 7‏ 
وفك ايان الله ذلك بوا جر عجسل 9 :2 مسا ن لربه لکنود 5 وإنه 5 2 


1 2-0 
۱ 
١ + م‎ 


ذلك لشبید وانه لحب الخیر لشدید ) ۰ ۱ 

وبقطه جل جدله : ( وتحیسون المال ۱ ۹ 

وقد ثولت الشرائع الربانية لبط هذه الخريزة » كمانزلت لضبط سار غراك م 
الا ود ع ا ها سا یناشن عفرا بع | وكين لحت تسه 
5 متا ضسرر ماعلى الد ين او إلا أخلاق آو رولك ا ضيط باراد ته الواعية 
سلوكه أحاط ریه يحد ود وتيود ع«سومنلم یضیط سا وکه باراد ته الو اة 
بیلوکه ا حاط خویزتسه بحد.ودسوتيسودصهم: ومن لم يضيط سلوکه باراد ته اليه لس 
غریزشه > فانطلقت انطلاقا عشوائیا جاهلا مضرا ومفسد ا ء ذلك بسقط المنطلقون 
بلاضوابط ولا قيود فى الرذ اقل الخلقية والسلوكية , ويند فعون 07 شقاشهم وسهالکهم 
ونجد فى معظم الامم عى اختلاف مذ اهيهم وحم ا من گل اا 
غراعزمم » ومنها غريزة حب المال بنسب متفاتهة , وتجد أفراد/ آخرین يعر ينون 
غریزتبم تنطلق على سجیتپا دون ضابط یقید ها ویحد د حد ود اتطلاقها . 

وظواهر الضبط وأسالبيه ۽ تختلف من أمة إلى أمة » ومن فرد رالی فرد » وذلك 
بحسب اختلاف عقاعد ھا ومفاهیمبا ومایو منون بها فى الحیاة ٠‏ 

طکن ی ا هه افش ما عاق 0 كات اموا رو شش 
المال والسعی ,الى جمعه ومتعه تا وسيلة د ون راد ع من دين أو خلق » مااستطاعوا 
إلى ذلك سبیلا مأمینا من الحقية المعجلة فى الدنيا التى تفوق مایفنمرنه سسن 


مال بغير طریق مشروع » وقد تستثنى منم ظة ظيلة ناد رة ۰ 


امس سوه 


( و) العادیات : 5-لم . 


۰ ۲۰  رسجفلا‎ )۲( 


قآمة يهود لم يوجد مما فى تاريخ اليشرية فى حب المال والسعى ,الى جمصه 
ومنعه باية وسيلة » لتقد سلكوا قى ذلك كل الطرق المشريعة وغير المشروعة سح 
ام من البشر فى أصل غريزتبم » لكنهم ات وا نفوسهم بمواريث فكرية وخلهية 
وسلوكية E‏ ینفرد ون من بين اس الا رض‌بظا هرة الجشع الشنيع ء والحسرص 
الشديد > واتخات كل صديلة لخدت اما الناس » دون جيد فيك لته فى استنبساصط 
المال واستشناره وتتمیتسه ٠‏ 

ومن وسائلهه:الربا والفسق والا حتكارات واتخاذ كل حيلة لسلب اموال السام 
بالباطل » ومن یت ار شراتع المنع والخطر الدينى المتعلقة بالمال هم معفيون 
من التقيد يها ء راذا كانوا يتعاطون مع غيرهم من الأمم ء طعل ذلك برجم إلى 
عقید تهم التی تصفهم باع شعب الله المختار » ولهذا هم يريد ون السيطرة علسسى 
اشام و ES‏ ون أنه قد اي امات تفج تمه 
با اد عم كنيب للأموال يغير حق ‏ کاکل الربا وقد ,نبوا عنه » واكل أموال 
الناس‌بالباطل , مع ماکانوا یمارسون من ظلم وصد عن سبیل الله كثيرا ۰ قال 
تعالی فيهم : 
( فبظلم من الذين هاد وا حرمتا طيہم طبيات أحلت لهم ویصد هم عن سبيل الله 
کتیرا ء وآخذهم الرپا وقد تبوا عنه واكلهم أموال التاس بالياطل واعتد نا للكافرين 

منهى عذ ابا يسا 1 

کی يعض الطبيات طيهم مع أنبا كانت فى شريعة الله حلالا » قد كان 
يسيب ظلمهم وصد هم عن سييل الله واخ هم الربا وقد نهوا عنه 1 كلهم ا 
الناس بالباطل ٠‏ طم ينج اا sS:‏ دا حب المال الشديد لذلك کانسوا 


و 5 
يغيرون وييد لون كتاب الله 0 ویکتبون اليا ی ومن عند اتكسهم ميرعمون اتا 


(() النسا* : ۱1۰ ۰ 


۳2 
ين عقت "الله ا ينالوا عرضدا من الد نیا الفانية ۰ وقد انب الله فيہم ( فويس 


لذذين يكتبون الكتا یو یقطون نا كك یایب قينا سبجعيلا 
0 

فويل' لب‌صضاکتبت آیدیپم وويل لبم 0 ۳ 

کنا سانشان ان اجان عرش ا ر 
الرپا »> واستند وا فى استحلالها الى ادلة 0 وابتد عوها ثم تسيوها ,الى دين 
الله افتراء على الله وكذبا على دينه ء وزعموا انیم يقتد ون باتبياعبم ,اذ ت ةا 
وأليهم اعمالا » ووصفوهم A‏ هم بريكون منها » وكان افتراو هم ذلك على انبيائبه 
ع تبریر جرائم أشنت واعماليم العدائية ضد البشرية ۽ كل ذلك یفعلون لأنيم 
یرون ان الحياة خاصة بهذ ه الد تيا » قلايؤٌ منون بحساب الا خرة » اواتهم لا پستسوون 
أن ذلك اثم وظلم , لاتم عقن انار ها اه لس حيو ایج 
الا رض > وأياح لهم الاستیلا* طی أموال الناسيغير حق ۰ 

وان توراة اليبود تقرر ان من واجب الا سرائیلی غزو شعوب الا رض السو 
وضرب رقاب جميع الرجال اليالفين بحد السيف » واسترفاق عي وا سينا 
وأطفالها » ونهب جميع مالهم من مال وعقار وبتاع . 

وین التصوص الموجود قن كيم والتی یست‌طون یال ستتاد راليها آموال غیرهسم 
مایلی : 


۶ 


۳1 جا* فى اتکی‎ - ١ 
)۲( 


ماتمتد رالیه ید ك فی الأ رض التی انت د اخل اليا لتمطکها " . 
١‏ ا ۳ 
)١(‏ البقرة : ۷٩‏ ۰ 
(۲) الاصحاح ۱٩/۲۳‏ ۰ 


سار هاه 


a ۶‏ ۰ ۱ ۰ 8 58 ۶ إن 0 5 
د وجا؟ فيه ایشا : اذا د فعا الرب الم كث مد یله اعد أتهم ,الى د ك 


۶ 
فاضرب جميع ذ کورها يحد السیف ه واما اث نس بالا طُغال والب اكم وکل ا 


الک غنیتبا يا ا غنيمة اعد اعك التى أعطاك الرب 
الك » وهكذ | تفعل بجميع المد ن البعيدة منك جد | التى ليست من مدن هؤلا * 
الأمم هنا » واا مدن هؤلا * الشعوب التی يعطيك الرب البك نصبيا فلا 
تستیق منها نسمة ما ” ۰ 

۳ قکرفی التوراة " العهد القديم " یت الله موسی عليه انان ایی ارال 
أن مشر مزال تونن باق وق كمي لنا ابره له اج تن بعر .+ 
جاء فى سفر الخروج مايلى : 

* تكلم فى سامع الشغب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتبا 
أمتعة نضة وأمتعة ذهب ۰ وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين * . 
کا پسب قیل: دومن 2 طلهوا من الضزیین اليه 
فضة وأمتعة ذ هب 0 » واعطی الرب نعمة للشعب فى عیون المصریین حسستی 
الاو لب انیس 

والظاهر - والله اعم أن مات دوا هم وا كه وا هه 
وال فاون أن یامزهم مینی طیه السلام باخذ‌ها موا علوا نهذ | التهریس نف 
فى الکتاب المتد س لبيوروا أعمالهم لا جرامية » طیستدلوا به على استباحة أسوال 
غیرهم من الأميين ۰ ويدلنا على هذا الاتجاه قطه تعالی فى القرآن الکر يم 
حكاية عنم ِ 

ر قالوا باأخلفتا موعد ك بلکا كنا حطنا أوزارا من زيئة القوم ققذفناهما 

۳ 


۶ 
فكذلك القى السامرى ) ٠‏ 


رن الإصحاح ۱/۲۰ - ۱۵ ۰ 
(۲) الاصحاح ۲ ۲۵/۱ ۲۷ ۰ 
(۳) طله : ۸۷ ۰ 


ثالثا 


عع یت 


۰ 1 3 0 بد ۰ ۶ و 0 ۰ 

فاستعمال كلمة اوزار ” وإن كانت فى الاصل بمعنى الا حمال ۶۲ ان اختیارهم 
2 وه ۶ »> 

هد ه اللمة متا € فيه اشمار بانہا ”اتام 7 او انهم أذك Ls‏ بغير سل 


1 


: ماجا*فی ی 


۶ 
۳ 
دو .! 0 4 

شيقا لو یی " اليسود ی ف( يجوز لك ك ان تراوفه وشت ۵ ۰ 
كما أن رية ة إلبيت تعيش من خيرات زوجها هک ١‏ أبناء,اسرائيل ل يحب ان 0 

(۲( 

- ۰ 4 

من خیرات امم الا رض د ون آن یتحطوا عنا * العمل 


ممنوع عليك رد مافقده الغريب ولو وجدته 9 

ءِ 8 (ع) 
مصرح للیبود ی ان يفش الا جنیی من خلال التعامل معه فى البيع والشرا؟ والربا" 
وهکذ | الاي لیس‌له حربة انسانية عندهم ءرانه کالیبا فم بل هو آقل قسدرا 
من البهائم اقل حرمة مها > لیم آن یسرقوه وبغشوه ء ویکذ بوا عليه 
ویشتصبوا أمواله » ويبتكوا عرضه » ويعتبرون ذلك كله قربات وحستات ینیب 
الله ليها , وانه لا لا یرضی عنهم الاماذ | فعلوا ذلك »لا ن طمود هم یقول لهم : 
“كل من يقتل اجنبیا یقرب قرپانا إل » فإذا كان قتله قربة,الى الله 
فن ات ای ۱ ن يكون قربة ماد ون ذلك من ایذ اه ۰ 


: ماجا؛ فى البروتوکولا ت اليهود : 


جاء فی البروتوکول السادس‌مایلن : 


الثروات الكبيرة ,الى آخزانتا ء رجا* حصوها فی أيدينا + وسیکون لپا نفسوذ 


ر() و (۲) و ۲ )همجية التعاليم الصبيونية يولس يوحتا ص ۲ ۱۵۲۰۱۵ ۰ ۱۵۲ ۰ 
رع) جذ ور الباد* عبد الله التل ص ١م ٠‏ 


)۵۱ 


| ایر راسا عہ 5 


قوى يسيطر طی ثروات السیحیین التى تجرى معبا أرصدة الجوبيم الى قرارات تك 
الخزائن التى ہل عليما ابتلاع كل ثرواتبم عند و ال كارثة سياسة ء وانتم 
آیبا السادة الا قتصاه یون “ال نعف كن E‏ ق ا 
التمعن والتفكير لتروا عظمبا + طما كانت الا ستقراطية السيحية قد فقد ت قوتپا 
السياسية ء فلم يعد هناك مايد فع,الی الا كترات يها الا أن الاستقراطبین مایزالسسون 
ملاك الا وض , تسمح لمم موارد هم الحرء ا اعا فن ال أن SELE‏ 
تلك الا ملاك ونحرمہم من ريعها يكل سيلة » ممكنة » والطريقة المظى الضامنة لنجاح 
مقصد تا هو فرص المزید من الضرائب على آملاکهم العقارية ورقع الا چور » وتيسير 
القروض ومضاعفة فوائد ها ء ول هذا ینتل آملاکیم من آیدیهم الی ید غرهية ء وحری 
۲ 

ينا فى هذا یوت آن تكون لنا السيطرة التامة عى التجارة والصناعة ۰۰۰ وسهمتنا 
۳ هذا المجال أن تجعل الصناعة تمتص خیرات الا رض عن انس وتو را ايدان 
وبذلك تنتبی کل ثروات العالم يالى آیدینا » ويتحول " الجوييم ”رالى صعال سك > 
ویخرون ساجدین بين آیدینا قانعين بأن يكون من تصبيهم حق الحياة ٠‏ 
وفی بروتوکول الخامس‌عشر جا* مایلی : 

“انكل ل الد فا هقی افونا 

وهكذ ! ,انبم لا هم ليم إلا المال ولِيسلبم هدف "خر فى هذ | الوجود,ا هسم 
یمتقد ون أن من جمع المال سبل عليه كل شی* وکل سیب من أسباب الدثيا » فهو 
کل حياتهم وکل آمالهم لا ی والا خيرة . 


رايعا : ماجا* فى القران 


لقد سجل القرآن الكريم آيات كثيرة تتحد ت عن معاملات اليہود المالتت به 


3 ۶ ۶ 
والا قتصادية ء وتتحد سه عن جشعهم وانانيتهم ومعاملاتهم غير الإ تسانية فى اخد 
ااا سم 
(۱) کلامہم هذا كان وهم فى يلدان المسيحبين » وهو ینطیق على السلسين 
فار استم الاو 


TEENS 


الرشوة والريا والعصب واكل آموال الناس بالباحل کماسین - وكشف تضائحمم السالية ۱ 
مرت اقرط راان هذا الجانب افراحا لا مثيل له 

وتحد ت القرآن عن هذه الصفة -مفة حب المال -من جواتب كثيرة وعن الطسسرق 
ال ها ل هة ال وان من :الك مان از 


عو ۰ ۳۹ 5 
9ف جاء فى القرآن انه جاء يعد قوم موس خلت , وصفة هذا الخلف انهم ورث و 


۶ و 
الكتاب ود وسوة + ولكتهم لم ينقد وا اوامره 0 ولع یجتنیوا تواهیسه 0 ولم تا شم 
۶ 0 
قلوبهم بسه 3 وکانها پاخد ون عرش الد نیا الحقیرة ثم ید عون یسعله لڪ ان الل اك 


3 5 
۶ 
ر قخلف من بعد هم خلف وا الکتاب یاخذ ون عرض هذا الاد ئى یقطسون 
2 12 ۳۹ 
سیغفر لنا ون ياتيبم عرض مثله يأخذ وه » الم یو خذ عليمم میثاق الکتساب 


الا يقولوا على الله ,الا الحق ود رسوا مافیه والد ار الا خرة خير للذ ین يتتقون 


۱ 
افلاتعقلون ) ۰ 
قال این جرير الطبری رحمه الله تعالی : "فتبدل من بعد هم يدل سو* ورتوا 


7 


5 ۳1 4 5 56 
فيه من عرض هذا العاجل EE‏ يعنى ب ” الادتی * الا قرب من الآ جسسل 


الأبعد » ويقولون :,اذا فعلوا ذلك سیغفر لنا ذنهنا , تمنيا عى اللسسه 
(۲ ) ۱ 
الأباطيل * . 


۶ 3 
ماهذه الا دعاوی باطلة یصنمپا الغرور وأوهام الأماتى » والد افع إلي هاا 
حب المال والحرص على جمعه » ثم هم يعسرون على باطلهم وجرائمہم » لا يتوهسسون 


5 55 4 5 ۰ 
الى الله ولا پیر حعوںن الیهءوقد يمن الله لهم ان الآخرة خير لمن امن واتقى * كتهم 


(() الأعراف : 1٩‏ ۱ . 
(۲) جامع البيان ۲۱۰/۱۳ ۰ 


۳ 


و 
۳ ۱ ۱ 
لایعلمون ولایمقلون را اتخذ وا ,البهم هواهم ء ومن اضل ممن اتخذ ,اله 
تور 
جا۴ فى القرآن مایثبت انبم كتموا وحرفوا كلام الله الذ ی أنزل على مصی وی 
3 من أنبياء هرازه و ان راتس الي لك جمع الا موال وکنزها 
قال الله تعالى + ( واذ أخذ الله ميثاق الذين اوا ا لای 
١‏ 
ولا تكتمونه » فنبذ وه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا ظيلا فیئس مايشترون ) 
وقال تعالی : (ران الذدین یکتمون ماأتزل الله من الکتاب ویشترون به ثمضسا 
ظیلا اولك اون فى بطونمم الا النار » ولا یمهم الله یوم القيامة ولا يركييم 
۲ 
شيع كد لالم 1ت 
لقد نبذ وا كتاب الله وراء ظهورهم وكتموه وعصوا بذ لك رهم وخانوا آماتتبسسم 
ابتغاء ثمن قلیل وهو عرش من آمراض هذه الأ رض ۰ دزو كني لابين اد ار 
أو قومية لليهود : : وكله ثمن قلیل » وطوکان ملك الا رش كلها طوال الد هور 
فعاأقل هذا الثمن لعبد الله » وماأقل هذا المتاع متاعا حين یقاس بماعضد 
الله ( فبئس مایشترون ) ٠‏ 
أشي ایتاعوا یکمانبم ماأخذ طیهم الميثاق الايكتموه من آمر نبوة محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم ؛ ومن العلم والحكمة لياخذ وا عوضا خسيسا حقيرا من عسسسرض 
۳( 
e‏ ا ن ای قل خر عه ردو سیون یی اة 
فكان الجزاء من جنس العمل ٠‏ 
فى القران مایثبت أن ال حبار والربانيين كتبوا كتابا ا ومن عند ال 
ا طی الله ء خم آوهموا التاس وخامة الغامة شهم ا ماکتبوه فیه ما خوذ 


من كتاب الله اوانه هو نفسه كتاب الله ۰ . وحملوا الناس على التعبد يه قائلین : 


١0 
۴۳ 
۲( 


( آل عمران : JAY‏ ۰ 
) البق رة : ۱۷۲5 ۰ 
) انظر فى ظلال القران ۱/ ۵۱ ٠‏ 


,ان ماکیه منم عند الله ویمکن الا ستغتاء به عن كتاب الله الک ی نفهم منه مالا يقيم 


غيرنا 8 والخرض من ذلك هسو : ز لیشتروا به ثمنا قلیاد 2 يتغا *حطا ‏ ری 


عند اا راك آل يشير حق ياسم الد ين قال الله عز وجل : ( قويتل 
للذين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم یقطون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ظيلا 
فين لهم ساکتبت آیدیبم وویل لهم سايكسيون ) ۰ 

ولا مك أن هذا وعيد لهم بالهلاك العظیم » ومن الا خمان التی کانوا يأخذ ونها 
جزاء افترائهم على الله رشی مالية أو مصالح ومنافع مادية » وقد وصف الله 
الشسن بالقلة مع أنه قد يكون كثيرا فى نظر الناس , لأن كل مابياع به الحق ويترك 
هه قلي لان الحق أثمن الامياء وأغلاها , وقال الله تعالى : ( ياأيبا 
لین منوا ۱ ن كثيرا نن اا الان لاون امال الناسبالباظل ويصتدون 
عن سبیل : ۰ 
فهم يستفلون برکزهم الدينى بين أقوامهم ليأكوا آموال الناس‌بغیر حق 
فینفرون بذلك عن دينهم ويصد ونهم عن سبيل الله ٠‏ 

وقد اشتبر الیبود فى الناس جميعا بتكالبهم على الدنيا وتفننهم فى 
ابتزاز أموال الناسعن طريق الربا الفاحش والميسر والمضاربات المالية المريية 
ميوت الفسق والفجور داقر ألوان السلب والتهب ٠‏ 

هذا هو ام ف ماضيهم » وهذ ا وا مش حاضرهم ء وماد امت هذه 
طبیعتهم فسیخل ها اش زر اوه 
ر أولعك الذين اشتروا الحياة الد نيا بالا خرة فلا يخقف عنم ده و سیم 

۲ ( 


ینصرون ) ۰ 


۱ 4 5 ۱ 


1 
جعلوا حظوظهم من الحياة الد نیا بدلا من الآخرة يمافرطوا قى جنب الله واهطسوا 


۶ 


؟5- 


2 


حیپم الشديد للحياة الد نيا وتعلقهم بها : 


فقد بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز حقيقة حال بنى راسرائیل 
فى إخلاد هم ,الى الأرض وحبهم اليقاء فيها » هين حالهم فى الماضى والحاضر 
وكذ لك يكونون فى المستقبل ,الى ماشا* الله ماد اموا متمسكين بمواريشهم المتحرفة 
وعاد اتهم وتقاليد هم الفاسد .والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم دارط أدب 
سيظلون كذلك ماد اموا یپود | ۰ فهم شد يد الحرصعى الحياة وإن كانت فى 
بو س وشقا* » ,انهم حرص الناس على ا عن انلايع مرها بر ون لحن 


الحياة آيا كانت صورتہا)ویتمتی كل واحد منهم أن يعيش ويطول عمره فى الد نیا 


م.. و - 
آلف سنة أو آزید من ذلك ۰ ` ۰ . . مع‌انه لوتحقق تيه هذا لن 
عراب اليه 


ینجیه منهبىر. قال الله تعالى فى حقهم : 
( وتنجد نهم احرص الناس‌طی" حياة ومن الذين أشركوا يود E‏ 
سنة وماهو بمزحزحه من العة اب آن يعمرو الله بصير يمايعطون ) ۰ 

اف الان الت اة الان رها عن اراد وا خرص من ا ت 
1 3 

وذ لك لعلمهم انهم صائرون إلى النار لإ جرامهم ٠‏ 

قال ابن جرير الطبرى رحسه الله تعالى : 

این اع" اااي عا طن الها :كن الب فا راهن هم کر عبه تسوت اایم یوت ؛ 

واتما کراهتمم للموت ء لعلمبم بمالپم فى الا خرة من الخزی والهون الطویسل 


۶ ل 
وانما وصف الله جل ثناو ه الیم‌ود بانهم احرص الناس على الحياة , لعلمیم بماقد 


0 2 و 
أعد لهم فى ا"خوة على كفرهم بمالایترسه أهل الشرك » فم للموت اکره من اهسل 


1 


سرف اضرع اه تیم بسک مخ بو شون پیت علدو سنوی تفا تفا بسن 
OEE‏ کت اس خن SE E EAE‏ مش ی یاه 
اا 
E N SEKS saa‏ کش 
ای ببوالس تیه ینم المشوكين أكون قا که ال ی اک ا ر 


يقتل فى شرخ الشياب وزهرة الصيا ٠‏ 


١ 
يقول احد علمائهم + ..مء أن الشواب الوحيد الذى كان البررة الصلاح مسن‎ 
آل ل سرائییل یو جوشة هر ك يحول الله عليهم يحياة طویلة يأسمه إل فراح وأسعة العیش‎ 


ا 


5 ء۶ 
ويقول سيد قطب ؛ ”آية حياة لايبم ان تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على 


۳ 
8 
تشه ٦‏ ذلك أا انز تون لقا * الله 4 ولا خسن أن لمن تن تا الحياة " 5 


۵ الرغبة الشديد ة بالفسق والفجور والعصيان : 


ان الیمود كسائر البشر > قف خلقوا مخیرین قاد رين على فعل الخیر وطی فعسل 
الشر ء طکن آکترهم قد اختار المعصية على الطاعسةءوالفسق والفجور على الیر والتقوی 


فاستعطوا مأوهیهم الله من قد رات فى و قعل الشر والوتم 1 واستحود علیهم الشیطان 


واستعذيوا الشر وتفننوا فى وسائله » حتی تضوقوا على جميع الشعوب فى هذا الجانپ 


لقد مارسوا الفسق والفجیر فى عصورهم هم الاو ء 0 كذلك عه ۱ 
lL‏ اه e‏ .. تفاقم] منقطم 
( () جامع البيان ۲/ ۲٦۹‏ - ۲۷۰ » كلام الطبرى يفيد انبم یو نون بالآخرة يكن 
فى الحقيقة آنیم 30 منون بار ای لتا فیا ۰ 
( ۲( ۳ لا زار ء انظر أا لیپود فى القرآن عفيف طبارة ص 1> ۰ 
(۳) فى ظلال القرآن ٩۲/۱‏ ۰ 


۱ 
ا 
۱ 


النظين + ساورا دحا ك زديك es‏ ل NN‏ یا اف 
الکیاعر الكبرى ماف OE‏ كي باذ ا عفن رالات لو وا 
جذ ورا عميقة ضخمة فى نفوسهم » وفروتا باسقة , متقدمة فى كل عمل » وصار الخحسور 
لد يم بمثاية الاأمور التى طيعوا عیبا » ضدت الرذائل فى مفاهیمپم فضاش یفتخسوون 
ا 
قد يوجد فى الامم من يزلل مسبنة الشر ويمارس الفسق والفجور ولكن ذلك < يكون 
اق سيل" ار لفق ان دي ايه الاين ار ماه راز الاسم وا ريه 
داش انیس الاقم بالجاطل: + 
بيد أن الیبود قد غلبت على "اكثريتهم الساحقة هذه الظاهرة فهم يمارسون 
ا ا وی نوكن و كل منت کل ات ار تیاس انس 
من قادة مجتمعاتهم وكثير منهم يعلم الخیر والشر والحق والباطل؛ وهو مع ذ لغ يصسسر 
على آثامه وراه » ويجعلها خيرا وحقا » زورا هبتانا وتزييفا للحقائق . 
,ان بين الیبود والفجور علاقة وثيقة قديمة » قد نبهرالیبا القرآن الكريم کمادلت 
طیبا کتببم القديسة والا خبار التاريخية الموشوقة ء قالله سبحانه وتعالى قد انساض 
ا الیمود فمامگروا فضله ء انه اسل ,اليو الرسل واد عیبم الکب وجعلبم 
ملوكا وأعسة قبل نزول القرآن الكريم فقایلوا ذلك بالعصيان والتمرد ء لقد بعت پالیجسم 
موسی عليه السلام نبیا ليهديهم إلى صراط مستقیم » وليخرجهم من الظلمات إلى النسور 
فعصوا رسولهم » وخالفوا آمره وكلما آتاهم يمعجزة طالبوا بالمزید عناد! وتعنتا حستی 
ضاق صدره عليه السلام وتبرً منهم واستعاذ يريه من سو" مافعلوه ۰ 

٠‏ ثم تتابعت الرسل يعده » فكلما جا*هم رسول من عند الله كذبوه , أو قتلسوه 
وكان آخرهم محمد صلی الله عليه ولم » فحاد وه ء وعاهد وه ثم نقضوا عهد هم له قی 
ک۶ ىو و 0 
أحرج الأ وقات » أوقات الحرب » فانحازوا إلى اعد اشه ليوقعوا الهزيمة به » ودسوا 


له السم فى الطعام. سیتبین لیا ذلك أن شاء الله > ومح ذلك ياءوا بالفشّل والخسران 


كا 


المبين . قال الله تعالى وهو يخير عباد ه الم منين عن موقشم من الرسل : 
١)‏ لع اشفا میثاق بنى ,أسرائعيل وأرشلنا اليبم رسلا كلما جاءهم رسول بمالا ترسوی 
أنفسهم فريقا كذ بوا وفريقا یقتلون ) ۰ 
,ان من نظر فى تاریخ شعوب الأرض وعاد اتہا وتقاليد ها لايجد شعبا عاش‌فسی 
الفسق بو تفت سوه ره 
یقول مارتن ۷ ٠‏ أيقنت 5 اليمهود اناس غلاظ الا کیان » اتحرفوا عن شريعة 
موسی ( عليه السلام ) وزوروا كتبه وأقواله . 
أما معاید هم فماهی رالا مواخر الفسق والفجور ء فیجب طیتا !حراق كتبهم المسزورة 
بعري الحو و رواج ككرت ء فلو عاد موسی بنفسه للحیاة 
۳ 
لامر بحرقبا وازالتپا من الوجود " ۰ 
وقال عالم من علما* الیپود : 
لقد زعمنا انیا عله لاق اتان من اتلاق هاخرنا طی الا تسائية بانسا 
نم المحم الا و واخمةة نان اعفد ا ا ھم کا ت اا ا ور 
التاريخ نسعى دون هوادة لنشر الخراب والد مار فى العالم ء وشل تقدم الا نساتيسة 
بكل السبل والساعل ء لقد قضينا بفلسفتنا ومباد عتا الهد امة على كل منجزات البشرية 
الأدبية والمادية » ودمرنا حضارتبا » وحلنا دون انتشار الأفكار البناءة فى مجتمعاتها 
حتى أوصلناها ,الى هذا الوضع المؤسف ء الذى بيكى ضميرى وید می جوارحی » وعند 
مايخطر لی أثثى اعرف هي ةلمن عورا تاه انیا رک ال لاك رارع اليا كك تسین 
الغضب ی نفس اوا الل وله ف تسین لان اتيت ال سول ۴ 
المجرسين ) ۰ 


( () المائدة : ۷۰ ۰ 

(۲) هو المؤ سس مذ هب الیروتستانت السیحی 
)۲( المفسد ون فى الا رض س تاجی ص ۲ ۷ ۲ ۰ 

٤ (‏ ) هو رآرکارلیی . المصد ر السايق ص ۸٥ے‏ 


رد 


۰ 3 
اود ‏ ماذکرفی القرآن : 


EE‏ المشجورة المشة ومة أتهم كلة الأ نبياء. » ومن عاد اتهم أنهم كسا 
أرسل الله اليهم رسلا وأمرهم بالتوحيد وعباد ‏ الله عاند وه وعصوه؛ ومالوا ,الى 
الشرك به سبحانه » وأن لديهم جرأة عجبية عى انتباك محارم الله والاعتسد ۱* 
على دعاة الحق للخلاص من معارضتهم للمعاصى التى برتکیونبا , والمواقف 
التى يقفونها فى وجه اهواقب » وان كانوا هم انبیا* الله ورسله والصالحين 
من عباد ه.تلك سمة من السمات التى اشتهر “بها اليهود ٠‏ 
لقد سجل القرآن عليهم هذه الكييرة الشنيعة تسجيلا لاينساه التاريخ ء فقال 
تعالسی : ۱ ۱ 
(.ان الذين یکفرون بایات نله وخحو انين بغير حق ويقتلون الذين ا 
بالق نن الاش قشر ية ات انیم 5 
روى ابن جرير الطبری بسنده عن أبن عبيد ة ين الجراح أنه قال : قلت يارسول 
الله » أى الناس اد عذ ابا يوم القيامة : قال : "رجل قتل نبیا آورجل أمر یالمنکر 
ونببی عن المعروف " شم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( ان الذ ين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذ ین ارو 
واقيل يدع اتن ف سوفن الب ألم یت الذين حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة 
(؟) 
ومالپم من ناصرين ) ٠‏ 
ثم قال رسل الله صلى الله طيه واله لم : "يابا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل 
تدشه ارين نبيا من أول النبار فى ساعة واحدة : فقام ماعة رجل واثنا عشر رجل 
ا ا هی 


( () و ( ۲ ) آل عمران ۲۱ ۲۲ ۰ 


من عياد بنى ,اسرائيل فأمروا من قظلهم بالمعروف 008 الم جميعا 
من آخر النهار فى ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم الله عز وجل * وقال تعالى : 
” طقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من يعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مریم البیشات 
يد ناء يرو القد سر , أفكلما جاء كم رسول بمالاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا کذبستم 
۲ 

وفریق ا تقتلون " ۰ 

« والمعتی یامعشر يبود بتی ,اسرائیل لقد آتینا موسی التوراة وتايعنا من بعد ه 
بالرسل ,اليك » وآتینا عيسى ابن مریم البینات والحجج إن بعشتاه اليكم وآید ناه 


8 مگ 3۹ 5 


عليهم تجیرا فيا استكبار إماءكم ابلیس » فكذيتم بعضا منهم وقتلتم بعضا , فهسذ! 
فعلكم آید ! 0 

وهكذ | فهم یقتلون أنبياء الله بغیر حق هغير سبب ولا جريمة رالا کونبم د عوهسم 
الى عيادة الله وحده وامتثال آوامره واجتناب تواهیه ٠‏ 


وذكر أبن كثير فى تفسيره حديثا عن أين سعود رضى الله عنه أنه قال و( قتلست 


۱ 0 
بتو اسرائیل ثلاشاعة' نبى من أول النبار » وأقاموا سوق بقلهم من آخره ” ۰ 
و أخذ نا ميثاق بنى نى ,اسراعيل وأرسلنا اليهم رسلا كلما جائهم رسول بعالا تبوى 


| فريقا كذ ہوا وفريقا 0 رتبت یم فى التاريخ ان قطوا من الا نپیا؛ : 


حزقیال ء واشعیا واریا یحی وکا 


(۱) جامع البیان ۲۱٦/۲‏ ۰ 

( ۲ اليقرة : لالم ۰ 

(۳) جامع البيان : ۲۲۳/۲ ۲۲۰ ۰ 
() تفسیر ابن کثیر : ۲۵۵۰/۱ ۰ 

( ه) المائدة : ۷۰ ۰ 

(1) مکائد يهود عير التاریخ ص ٠ ۲۹٩‏ 


35 0-5 


۲ - خروجهم على موس عليه السلام : 


لقد عرفنا موقف اليهود من أتبياء الله ورسله عموبا ء وذكرت من ذلك مايكقى 
لکن مع ذلك فاتنی اجد فی تفسی أن لا اترك الميضوع ذا ناتک أن أذ كر 
موا ققسهم العنيدة پعض الامور التی وقست يينهم هين نبيهم موسی طیه السسلام 
لأنه قد عانى معاناة شديدة من قومه وتحمل منهم متاعب جمة وأذى كثيرا وإضافة 
الى ماسبق ذکره من مطاليتكهم موسی عليه السلام ات لهم صتئما يعيد وه 
بعد اجتیازهم البحر بالمعجزة الكبرى ء وعبادتهم العجل الذى صتعه لهم 

السامرى درن :قت بودن لاا ةرت ار ارات اتانيه : 

أ - من صور تعنتہم على رسطمم ماحگاه الله عنهم إن قال : 

( وان ظتم یاموسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة وأنستم 

۱ 
يوون قافتا کر من بعد موتكم لعلكم تشکرون ). أخذتهم الصاعقة فاماتهم 
الله ثم أحياهم من بعد موتیم > لأنهم تجرأوا فى قولبم لموس لن نصد قك ین 
دقر بماجقت به حتی تری الله جپرة عيانا » برفع الستار بینتا هينه » وکسف 
الغطاء حتی ننظر اليه یایصارتا ۰ 

ب - لماوصلوا ,الى سپول شيه جزيرة سینا* وجاعواپشکوا ,الى موسی عليه السلام فد عا 
به فأنزل الله طيهم المن والسلوی ء معد أن تفضل الله طيهم يهذه النعسم 
أمرهم أن ياكلوا من هذه الطييات“ولكتهم جحد وا تذك التعم وطليوا غيره ا 
وقالدا ۽ لن نطيق أن تحیس أنفسنا على طمام واحد ء قال تعالى حكاية عنهسم : 
( واذ تن لن نصير على طعام واحد فاد علنا ربك يخرج لتا مماتتیست 


الاارض ۰۰۰۰۰ ) ۰ 


` 


)۱( 
)۲( 
(YT) 


- للا 

أمر الله موس عليه السلام أن يذ هب ببنى إسرائيل ,الى الأرض المقدسة لفتحها 
جماد افی سبیل الله ء فخاطب‌موسی قوبه فی شان نلق اوم سس 
الجباد فى سبيل الله ا أن قيمة الجهاد عظيمة؛ و المجاهد كبسسير 
قال تعالى فى ذلك : 

( ياقوم اد خلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتد وا عى أدياركم 


فتنقليوا خاسرين ۽ قالوا يامسى ان 0 قوما جیارین وإنا لن تد خلها حسستی 


۱ 


هماان کل جماعة لایخلو من أن يوجد فى آفراد‌ها ذ وو تقوی ور فقد ظهر مسن 
بینهم ستقیمون متشون ء إن قام رجلان منهم یتصحان قوسیما ويحثان على الجهاد 
فى سبیل الله والتوکل عیه,ان کانوا مؤمنين ء وهنا ظبرت فيهم تزعة العصیسان 
والتمرد قال تعالى. حكاية , عنيم : 

( قالوا : يامصى ,انا لن تد خلہا اید! ماد اموا فيبا » قاذ هب أنت ورك فقاتلا 
,انا هپنا 00 ١‏ 8 


«٠ 


فكانت النهاية أن قال تيى الله موسى عليه الصلاة والسلام : 
( قال : رب انی لا أملك الا ثقمى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 000 37 
فوصفهم موسى عليه السلام بأنهم فاسقون . 

بعد ماانتہی عهد مصى عليه السلام » ومرت عليهم أربعون ستة فى التیه د خلوا 
الا رض المقدسة يقيادة یوشع عليه السلا وما فتح الله طيهم ء وتصرهم على 
عد وهم » ار الله على لسان تبيهم يأن يد خلوا باب المدينة سجد | » شكرا 


لله تعالى عى ماأنعم طيهم » مأن یقسیوا ” حطة " أى احطط عنا خطایاسسا 


الماقدة ۽ ۲۰ - ۲۱ ۰ 
الماقدة : ه؟ ٠‏ 


تلت 


وآمرشتم امو را د ليرا اب الله مدلوا قرا فين الى طق د ع 
وعد واتا : قال الله تعالى حكاية عن ذلك : 
( واذ قلنا اه خلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغد | واد خلوا الیاب سجس-د ا 
" وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسترید المحسنين ۰ فيذل الذين ظلموا تلا غير 
الذى قيل لهم قاتا على الذين ظلموا وجزامن السما* بماکانو! يفسقون ) ٠‏ 

وروی ابن جرير الطبرى يستناه عبن أي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وله سلم : * قال الله تعالى لبنى ,اسرائيل اد خلوا الياب سجد! 
وقووا حطة نغفر لكم خطاياكم فيد لوا ود خلوا الياب پو كن اسا ف حسم 

۲ 

وقالوا : حبة فى شعيرة " وفى رواية حنطة فى شعيرة " ٠‏ 

بان الكلام فى هذا الموضوع كثير جد! لايمكن حصره فى وريقات مثل هذ» ‏ فان 
مدا قلیل من کر کے ده لفق یماقله لام لین بجر الطیری ف طغیص 
هذه الفقرة بقوله ۽ عند تفسير قطه تعالى : ( وان ظتم یامیس لن نو من لك حستی 
ترى الله جهرة ) : 
* کرشم بذلك جل ذكره ۽ اختلاف آياتهم وسو* استقامة أسلافهم لأنبياقيم » مسح 
كثرة معاينتهم من آيات الله جل وعز وره » ماتظج بأظها الصدور ء وتطمئن بالتصد يق 
معپا النفوس ء وذلك مع تتايع الحجج طیهم ء سبوغ النهم من الله لديم + وسح 
ذلك مرة ان نبيهم أن يجعل لبم إلها غير الله » ومرة يعبد ون العجل من 
دون الله » ومرة يقولون لانصد قك حتى نرى الله جپرة » وأخرى يقطون له إذا 
دعوا الى القتال : ( اذهب انت وربك بك فقاتاد اتاهپتا قاعد ون] د مرة يقال لب م : 


( قطوا حطة واد خلوا الياب سجدا نغضر لكم خطاياكم ) فيقط ن : تة نی 5 رة 


( () اليقرة : ٥۸‏ - ۹ه ۰ ۰ م 
2 : 6 7 ۰272 ويم » الكاق كناب 
)۲( جامع البيان : )/** ۲۰۲۳ ه کر مسوم 


سر ی ۹ 
المع * سورة ` 1/6 ۰ تا ل ۱۳۱۳2 


را ا 


> ويد خلون الباب من قبل آستاهیم » مع غير ذلك من قعالم التى ان وايها نبييم 
له اتشاام ال 0 1 
هماقال عنهم 35 قيم الجوزية بقطه ۽ ”فالا مة الغضيية هم ” اليهود ”اهل 
الكذب واليهبت والغدر والمكر والحيل > قطة الا نبیا* واكلة السحت وهو الرسا 
والرشا د ااا من مه هیا ره هم شن اک الرتطية وروا رمم سن 
النقسة عاد تمم البغضاء » ودید نهم العد اوة والشحناء -بیت السحر والکذ ب والخیل 
لا یرون لمن خالفهم فى کفرهم وتكذ يبهم الا نبیا* حرمة » ولایرتسون فى مسن 
رالا ولا ذمسة ء ولالمن - وافقهم عند هم حق ولا شفقة » ولالمن شارکپم عند هنم عسدل 
ولا تصفة » ولا لمن خالطهم طمأتينة وا امنة » والمن استعطهم عند هم تصيحة 
پل آخیتبم ا IE‏ » وسليم الناصية باه أن ويه وهنم 
ليس بيبودى على الحقيقة , أضيق الخلق صد ورا » واظلسهم بيوتا » وانتدهم أفنية 
وأوحشهم سجية , تحيتهم لعنة » وتا هم طيرة » شعارهم الغضب ودثارهم المقت ˆ ٠‏ 


ذ كر فى العبد القديم يأنهم عصاة وفاعوا الشر ء وقاتلوا النفس ا زناه 
مشرکون 1 وظلسة ۰ 
عا ون ر ادها ایی :> 
01 5 ۰ 4 
۳۹ " هاران يد الرب لم تقصر عن ان تخلص » وم تثقل آذنه عن ان تسمع » بل 
آشامکم صارت فاصلة بینکم وین ,البكم“وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتی لایسسسع 
لان أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالاثم » شفاهکم تكلمت بالکذ ب » وسانکم 
يلبج بالشر » ليس من يدعو بالعدل » ليس من بايا » یتگمون على 
۳ 
الباطل » ويتكلمون بالکذ ب ء قد حیلوا بتعب وود وا ائما " . 


( () المصدر السایق : ۲۸۹/۱۲ ٠‏ 
(؟) هد اية الحيارى فى اجوة اليبود والتصارى وو 
(۳) الاصحاح ٩ه‏ /۱- > ۰ 


)١( 
)۲( 
(۲) 
)( 


و 0 > ۱ 1 
" أعمالهم اعمال راثم » وفعلل الظلم فى ايديهم ء ارجلهم إلى الشر تجسرى 


و 0 


و 3 
طریق السلام لم یعرفوه ء طیس فى ۳ عدل ء جعلوا لا نفسهم يسنا 


ويل للّمة الخاطقة , الشعب الثقیل الإثم » نسل فاطی الشر ء آولا د مفسدین 


ر هم و ر 


تركوا الرب استهانوا بقك وس إسرائيل ارتد الم ورام » على م تصر پون يعد 
تزد اد ون زيغانا كل الراس مريض وکل الظب سقيم " ٠‏ 

وجا* فی سفر ارا مایلی : 

* هاانکم متكلون على كلام الكذ ب لا ينفع » أتسرقون وتقتلون یتزنون » وتحلفون 
كذيا » وتبخرون للبعل ء وتسیرون ورا* آلہة آخری لم تعرقوها , ثم تاتون 
وتقفون آمای فى هذا البيت الذى دعى باسس عليه ء وتقطون ۾ قد انقذنا 
حتى تعملوا كل هذه الرجسات هل صار هذا البیت الذى دعى یاسس عليه 

(؟) 
مغارة لصوص فى أعينكم ” ٠‏ 


الله يرفض شفاعة الا تبیاء فييم : 


5 , 
جاء فى العهد القديم مايدل على ان الله يرفض شفاعة الا تبیا" فيبيم . 


0 
من ذلك ماجا؟ فى سفر ارميا فى قوله : 


؟ - ” واتت فلاتصل لا جل هذا الشعب ء و ولا لاف ل تن 


لا أسمع فى وقت صراخمم إلى من قبل بليتهم " ٠‏ 


الإصحاح ٠ ۸- ۷/٥۹‏ 
الا صحاح (/7؟ ی ۰ 
الا صحاح ۱۱۸/۷ ٠‏ 
لاصحاح ۱/۱۱ ۰ 


صا ايم 


ج - ”ثم 


-- o بت‎ 


۱ 7 ۳ 7 ك 
و م ۸ , 0 ٠‏ مير 
حمسن يصومون لاإ E‏ ال يصعد ون محرقة وتقد مه لا اقلبه شتا 
۰ 7 ۳ 
بالسيف والجوع والوبا* انا انیت ۰ 
3 
اطرحهم من اماس فیخرجوا » ويكون باذ | قالوا لك ,الی اين نسخرج »رانك تقول 


لهم : هكذ! قال الرب الذين للموت فالی الك » والذين لليف فالی السييف 
ند 


واللذ ين للجوع فالی الجوع والذين للسبى یی 


* هاأنا ن | جالب عليهم شرا الايستطيعون ان یروا ينه » يصرخون إلى فلا 
)۲( 
اسمع لهم ” 


فرك یدل طی أن الله قد قصب‌طییم غقیا شدید ا لم یخضب مه طی اد 
من الکفار على كثرتهم فى الا رض ه وهی شپاد ة كتايهم المقد س " العهد القدیم ” 
على عصیانهم وفجورهم ء وتذك شهادة القران » فالتقيا على وصمیم بالفسق والفجور 
ها 

لقد أوضح القرآن على آن الله قد لعنهم فى الزبور والا نجیل فى قوه تحالی 
”لعن الذين كقروامن بنی ,اسرائيل على لسان داود وعیسی ين مریم ذلك یماعصوا 


وكانوا يعتد ون » كانوا لایتناهون عن منكر فعلوه ليكس ماكانوا يفعلون ) ۰ 


)١( 
)۲( 
(؟)‎ 
(€) 


الا صحاح 6 ۲۰۱۰/۱ ۱ ۰ 
الا صحاح ۱/۱۵ ۳۰ ۰ 
الا صحاح ۱۱/۱۱ ۰ 


الماد ة ‏ ۷۸ - ۷۹ ۰ 


6ت 


فال این طاشن ی ا ا و شترا كل قينا + تعدو تون وه نوس کی 
التوراة منوا طى عهد داود فى الزيور »منوا طن عهد عيس قى الإنجيل عنما 
على عبد محمد فى القرآن ” ٠‏ وقال الله تعالى فى حقهم : 
توت هه ایدم الذلة والسكة با وا يغضب من الله ذلك باتهم كانوا يكقرون بات 
لله ويقظون التببین بغي رالحق ذلك بماعصوا وكانوا 9 3 


ات اة الغلو وعقدة الا مش “علق الشعوب لد ی اليهود : 


ليقو انیم نت الك خا انیا فل راخ با اا 
وأحباؤ ه » ووضعوا فى کتبهم جسذ ور العنصرية والتعصب الاعسى » ورسخ فى نفوسهم 
پم أفضل شموب الأرض قاطية ء وأن الله اختارهم لأنه أحيهم واصطفاهم » وقد أدى 

بم هذا التعصبوالى أن جعلوا الله ,الها خاصا يهم ء واحتكروه وحرموا الشصسوب 
الا خری e‏ 

بان بنى ,اسرائيل تفرد وا من بین آل نغ یاف خطيرة وخطيكة مد موة ,ان جعلوا 
ذلك عقيدة ود نیا » ونسبوه الى الوحى الأعلى » وكتبوه فى صلب کتبهم الدينية على 
أنه منزل من عند الله على انییاشه ۰ 

ونتيجة لبذ | تعن کات اشفا * انغاملی اطا من اعم اترام ان تسیب 
الو الى الى م اا وذ نف راو لته وين ات جا ان ا الا ما 
التى ابتدعوها كل حياتہم وبادتهم وشعاتبرهم الدينية » سعاملاتهم . 


وهاهی بعش الشواهد من مصاد رهم ومكتوباتهم تشهد على ماقلناه ٠.‏ 


( ۱ مختصر تفسیر الطبری ۰/۱ ۰ 


(۲) البقرة : 1۱ ۰ 


رم جذ ور البلا ص ۲۱ .۰ 


0 


متا ۱ * ی سشر الت تخنية مايلى : 


0 
2 می اتی بيك j‏ ب الها ك إلى الا وض الى نت د اخل الیپا لیا 5 وطسود 
3 
شعهجبا كثيرة سن ایا عت 2 الحثيّين والجرجاشيين وال موربيين والكتعاني سسا ع م Fem‏ 
ص ل 
واا..: کر ز بت والحويدن وانیو کا بیع شسعوب اک ر وأعظلم متك ۰ وف سهم سوب 


رم مج وو رفن 


رانبهك أمامك ا پم 6 فاتك عرسم لا تتقطع لهم عد ۱ ولا تشعق مت 5 


ù 


ولا تصاهرهم ۽ ينتك لاتعط لاینشه , مهنته لا لا تاخن لا پنك .له نك ١‏ ا ا 
E‏ س للرب الم 58 بايا 5 كك ICES‏ ر الرب اليك لتكون له هیا آخص ور Ber sr nacin En‏ 
د 
۰ ۰ ۳ 5 5 58 ۹ 
الشعوب الد ين على وجة لا رک ۰ ليس من كونكم اكثر من سائر الت حوب الق 


الرب يكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب ۰ بل من محبة الربراياكسم 
: 5 7 ا 


1 ع 
2 اي محا * فى سخر الت مه أيضما مأياتى : 


f 
ماه ريام د ید ات ا أن‎ 1 n اجه واج‎ ٩ و کک ب ال رب ال يطرد هو 5 لد‎ e 


0 
5 ام !۱ خر 1۳ ۳ رن 1 0 3 
وت مود يبعا 9 تثثر ديك وی اريه 0 ويف قصلم تس الب ی آما سس مرو سك 


ويد قسع پم إضطم ٍ1 با عظيما حي ينها o‏ ويك قشم طوکپم والی باه 5 تسه سم 
(۲ ) 
من یت الما" ٠.‏ لا يقفا أنسان فى وجبك حتی اشيم سم 1 0 


0 


مور 


ج ب وجا* فى سضر اللاويين مايلس ا 
* آنا اليب الهكم الذى ميزكم من الشعوب ” . 


بت وجا“ فى سفر التثنية مايلى 0 


55 , 4 2 مه f ae‏ 4 1 
لا تك شعب مقد س لترب إلبك وقد 500 الرب‌لکی تکون له شحیا اطا 
1 


وشت انیت الدین طق وچه اارض: ‏ د 
(۲) الاصحاح ۲۲/۷ ۰ ۲۵ ۰ 
( ۳( الا صحاح 0ه 


ا م a‏ 


- Y= 


ه د وجا* فى سفر بشوع مایلن : ۱ 
ولكن ,ان | رجعتم ولصقتم بيقية هؤلا * الشعوب أوِتك الباقین معکم وصاهرتموهم 
ود خلتم إليهم وهم إليكم » فاطموا يقينا أن الرب,الهكم لايعود يطرد يك 
الشعوب من أمامكم فیکونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جوانیکم وشوکا فی أعينكم * . 
فاخا الیو من التصوص المتقد مة أتهم هم الشعب المختار نخد 
الله تبارك وتعالى » وذلك يرجع إلى أصل التكوين » فهم شعب مقدس جنسا 
لالای اعتبار آخر أنهم باعتبار عنصرهم , خصهم الله بكل الفضائل واختارهم 
طن ال الت طن وجة اد رفن 
ونظرا ,الى هذه النصوص والى هذه التعاليم أخذ وا يستحلون دما* غيرهم وأموالهم 
يفير حق ۰ 


۳ 
ثانيا ۽ ادلسة من التلمود : 


ا قن التلمود مایلسی + 


أ ”ان المفاضلة لموجودة بين جميع الأشياء ء کماان الإنسان يعلو الببيمة كذلك 
(Y۲)‏ 
اليبود هم ارفع من شعوب الارض " ۰ 


مپ ے ”ران 0 المختار وحده يستحق الحياة الا بد ية 6 اما الشعوب الياجهة 
۲( 
فتاه خی( 
ج - ”ان الله خلق غير اليهود بالصورة اليشرية,اکراما لليبود ء لأن غير الیبود وجد وا 
لخد مة الیپود ليلا ونبارا بد ون ممل » ولایواشق أن يكون خادم الأمير حيوانا 
)€( 
ر م فا ا ی ج 
( () الاصحاح ۱۳/۲۳ ۰ 
(۲) همجية التعاليم الصميونية نقلا عن التلمود ص۱۳۸ ۰ 
( ۳۲ المصد ر السابق ص ۸ ۳ ۱ ه 
( > ) المصدر السایق صم ۲ ۱ ۰ 


ل ت 


ما مه 


۱ 
€ 
۳ 
1 


0 : ۱ 1 ۶ 
* كما ان ريت البيت:نعيش من خيرات زوجم ا , ھکد ا ایتا ۶ پاسراتیے ل ید ان 


یمیشوا من خیرات ےا ری 2 دون أت یتحطوا OT‏ 
ابص وف بسطية حسابية أمام اسرائیلی فعلیه أن يجاوب - وو اكتشف الغلسط 
أنا لا عرف شیتا ” راذا رد اا غریب مااضاعه فالرب لا يغفر له أبد | ی 

١ 
1 ممنوع طيك رد مافقده الغريب وو وجدته ” حطم الصالم من اأ‎ ” 


5 
" ان نفوس الیہود و تكون جز من الله + فبی تتبثق من جوهسر 


و 


الله كماينيشق اليد من جواهر أبيه * . 

ونظرا ,الى هذه التعاليم التلمود ية أخذ الا حبار ینشتون اجیالهم ليها » ویرپونبم 
على وفق الا خلاق التی تدعورالیه , لأ ن التلمود عندهم أقد س من التد.سوراة 
وأوجب اتباعا ۾ لقد شب الكبير والصفیر منهم على هذه التعاليم » تاصست 

العقاعد والعاد ات و وتنا طیبا لأجیال خرن طیبا الأغلاق وتتفسل 

الصفات الدتيقة يعد مرء, الزمان ۽ وتتشايه يها قلوب القوم » وتتعفن المقاشد 

من حين إلى حين , وتتحد الا فکار فى كل زمان ومكان ء لأنها تستقى من معسين 
واحد » ومن مصور واحد » قصارا الكبر وعقدة الاستعلا* عند اليبود مسن 


ک۶ 
الصفات المتوارشة فى أجيالهم ٠‏ 


ثالثا : أدلة من بروتوكولا ت الصميونية : 


۹۱ 


ران بروتوکولا ت الصهيونية تعتبر صد را من مصاد رهم التی يعتمد ون یبا 
فى ارتکاب الجرائم ضد البشرية وعی لاحقل خبفا عن اليو »یل ات ا 
آحکام سيطف دق اه 
فمماجاء فيبامايلى : 
جاء فى البروتوكول الحادى عشر 
* غير الیبود كقطح الأغنام » أما نحن انتا الذعاب وهل تعلمون ماذ! تفلل 
الأغنام اذ | اقتحمت الذ قاب خظيرتبا . . . ,انها لتغمضيعيونها عن كل شی" ٠‏ 


س 


زوع و (۲) المصدر السایق ص ۲۷ ۱ ۶ ۱۵۱ ۰ 


اا« ار — 


ب _ وجا* فی‌الیروتوکول الرابع عشر مایلی : 

۳ نمكن لا تفستا فنكون ساد ة الارم ات یی اد ای یی ترا تسیا 
لذا السبب يجب طینا أن تحطم کل عقاعد الایمان ‏ وان تکون النتيجة الم قته 
لبذا هی ,اثمار اللحدين » فلن ید خل هذا فى موضوعنا » طکنه سيضرب مشلا 
للأجيال القادمة التی ستصغى ,الى تحالیمنا على دين موسى الذى وكل والینا 
يفقت اوو اا فل الا بیقعت اه انها + 

ج - وجاء فى البریتوکیلا الخامس عشر مايلى : 

E E E‏ دی وت رنف ی لكر 
وملا حظته , قضلا عن التكبن يماقد يؤدى اليه امد اد حال من الأ حوال راذا - 
اند کی ضو* معین , وهذا الا ختلاف التام فى العظية بينتا مين الا سین هو 
الذى يمكن أن يرينا بسبطة أية اختيارنا من عند الله » وأننا ذوو طبيعة ممتازة 
قوق الطبيعة البشرية حين تقارن بالل القطرق البجيص :غك الأ سيين * ٠‏ 
وهكذ! فالنفسية اليبودية قد انطوت على الكبر وعقدة الاستعلاء المخرطة 
وهو ارث ورشوه ی اچ انه 0 تفلو طيغ یمه الا سلا * والا رتفاع 
على الامم ء 0 یمشاعر الكراهية الوحشية للمجتمعات البشرية والکیسد 
الد ائم لها ویرون أ ن الواجب على اليبودى أن بيذل كل الجهد فى استتصال 
شافة ال مم عن وجه الإ رض » ل نهم يدعون أنهم على دين الله ء وأن الله 
تمالی لم ينزل الا دينا واحد هو الدين اليهودى ۰ 

رايعا : آدلة من القرآن الكريم ٠‏ 
ات نيا فى النترآن مایت ل طن انیم ادعوا أنهم آبنا* الله وأحياؤه ۰ قال الله تعالى : 
ر وقالت اليبود والنصارى نحن أيناء الله وأحباؤ ه » قل فلم يعذيكم بذ نوكم 
بل أنتم بشر ممن خلق ء يغفر لمن یشا* ويعذ ب من یشا* وله ملك السموات والا رص 


ومابينهما ولليه اك 


۰ ۱۷ : الماعدة‎ )١ ( 


- A) - 


ذ کر ابن جرپر الطبرى سیب نزول هذه الاية بسنده عن اين عباس رضى الله 
عنبما أنه قال # أتى رسول الله صلی الله یه صلم نعمان بن أضاء هحرى يسن 
عبرو ود أسين عدى » فکموه فكلمهم رسول الله على الله طيه وآله صلم ودعاهسم 
إلى الله وحذرهم نقشه ات عقون ایو ووا ایا 
الله وأحباو ه فأنزل الله فيهم o‏ 5 

E‏ وجا* فيه ایضا بان لي E‏ اغا أنه ی غ کن ألا مين أى راثم إن ۱ اعتد وا 
عليهم : قال الله عز وجل ۵ وسن اقل الكاب من وان تأمنه بقنطار يؤ ده ,اليك 
ی ان تأمنه بد ینار لا يۇ ده اليك بالا ماد مت عليه تایا اليا ا 
طینا فی الأ سين سبيل ويقطون على الله الكذب وهم يعلمون 4 ٠‏ 
والذين لا آمانة لهم هم الیهود ٠‏ 

خرن وج *غیته یال كن انیم قالوا ۽ نحن لاند خل النار ء فاذ! دخلناها فلاتبقی 
فيها الا أياما معد ود اش . 
قال الله تمالی عن ذلك : 
( وقالوا لن تسنا التاررالاياما معد ودة » قل اتخفتم عند اللا اة 
يخلف الله عبده أم تقطون على الله مالا تعلمین ) ٠‏ 

د ب وجاء فيه مايدل على آنہم زعموا أن الجنة خاصة بهم لايشاركهم فى د خوها ولافى 
نعيمها أحد من خلق الله » قال الله عز وجل : ( ق‌بان كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من د ون الناس فتمنوا ی : 
فهذه أدلة القرآن الكريم التى تبين ماتنطوى عليه هذه النفوس السيكة » وی 

ا اس ی سس سدع بح سک مر و 

( () جامع الییان : ۱۰۰/۱۰ ۰ 

(؟) آل عمران : هلا ٠‏ 

٠ ۵۰ البقرة:‎ )۲( 

(ع) البقرة: ٩۶‏ ۰ 


ات 


حقاعق جات من عند الله العزیز الحکیم ۽ الذ ی يعلم خائنة الا عين وماتخض الصد ور 


و 
۴ حانه ۳ ا وبماهم عليه فى الماضی والحاضر : ( الا يعلم من خلسق 
( 
وهو اللطيف الخبير ) 


لذلك جا* الرد القرآنى على هذه الثرية على النحو التالى : 
15- دعوى الأفضلية الذ اتية العنصرية لم تثبت بدلیل عقلى 0 راتما فضليم 
الله على أهل زمائهم بتحطهم رسالة الله للناس » فقد كانوا 5 الرسالة فى عالم 
وثنی لذلك مد حهم الله فى القرآن فين : وجل : 7 
( یابتی ,اسرائیل اذكروا نعمتى الت انعمت عليكم وانى فضلتكم على العالمين ) 
ایا ذكروا تعس الكثيرة طيكم وطى آبائكم ء واذكروا تفضيلى لكم طى سائر الأمم فى 
ا تكسي 
ب د ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه ء فدعوی البئوة لله تعالى دعوى ياطلة ء حيسث 
ران الله تبارك وتعالى نش ذلك عن نفسه يقوله عز وجل ( وقالوا اتخذ ار سين 
ودا ء لقد جتتم شيعا إا تكاد aad‏ انیا ھا 
آن دعوا للرحمن ودا » و للرحمن أن يتخذ طِدا » إن كل من فى السموات 
والأرض إلا أتى الرحمن عبد1 ) وقال عز وجل : 
ر وقالوا اتخذ الله لد | سبحانه بل له مافی السموات وال رش و )ا . 
كان ول انم بل یفده ولع يكن له کر لحف ).د 
بهذا يتبين أن الله لم يجعل أحدا من خلقه اینا له ٠‏ 


وإنما أحباب الله هم المطيعون العايد ون لا العصاة ٠‏ 
يي ا ا لت ب 
)١(‏ اللك ء ير . 
(+) البقرة : ۲ ۲ ۱ ۰ 
(۳ ) مریم : دص ٩‏ . 
(> ) البقرة ‏ 1 ۱۱ ۰ 


N الاي وان‎ E 

والكافرين والعاصين ء قال الله عز وجل : 

( قل وان كنتم تحبون الله فاسیموی‌یحبیکم الله ویففر لكم ذ نهكم والله غفور 
)۱( 

رح )2 


ج ب ادعوا أن الله لايعذيهم ؛ ون عذيهم فتلك أيام ظيلة معد ود ة*وهذ |ء شاف 
لنصوص الجزا * والحساب وطبيعة الستوية والتكليف » ویتنافی مع قاعدة العدل 
الرہانى التى أعمن فيها التساوى بين خلقه فى الحساب والجزا* ء فليس مسن 
العدل الربانى أن يعاقب عصاة الناس ويعفى عصاة يتى ,اسرائيل يحسب جنسهم 

د ادعوا أن الله خصهم ينعيم الجنة وخيراتها » فدعوى الخصوصية بد خول الجنة 
لادليل عليها لا منناحية النقلية ولا من لناحية العظية » قال تعالى ردا عى 
تلك :۽ ( قل اتخذ تم عند الله عهد | فلن يخلف اللسه ننه ١‏ و سين 
الله مالا تعلمون ) CQ‏ 

أى لم تتخذ وا عند الله عہدا ء استفهام,انكارف ٠‏ 

وقال عزمن قاعل : 

ر قل ياأيها الذين هادوا إن زستم انك یا" لله من د ون الناس قتمنوا. السوت 

ران کنتم صاد قين » ولايتمنونه آبد! بماقدمت أيديهم 00000 : 

يقول ابن جریر الطبرى عند تفسير قطه تعالى : ( وقالت اليهود والنصارى نحن 

أبنا* الله وأحباؤ ه ) الى آخر الآية. . 

”راما هذا من الله عز وجل وعيد لو لا * اليهود والنصارى المتکلین على مضازل 

سلفهم الخيار عند الله الذين فضلهم جل وعزيطاعتهمراياه ء واجتباهم لسارعتهم 


,الى رضاه » واصطيارهم على مانابهم فيه » يقول لهم لاتفتروا بمكان اولك منتى 


١ (‏ ) آل عمران : ۳۱ ۰ © ابعر زرم 


(۳ ) الجمعة : 1 ۷-۰ ۰ 


ات د ء قانهم إثما نالوا متى بالطاعة لى ء وإيثار رضای على محا بهم 
لا بالا مانى فجد وا فى طاعتی , وانتہوا والى آمری وانزجروا عما نهيتهم عنه , فانسی 
اننا أغفر ن نوب من آشا* أن آنضر ذنهه من هل طاعتی ,وب من اشا تعذيبه 
١ ١‏ 
من آهل معصیتی > لالمن قربت ولفة آباشه منى وهولى عد و ولا مری وتپ یار - 
ویقول سید قطب : 
"والیسد ۰۰۰۰ یادعائهم آنہم آینا* الله وأحباؤ ه کانوا یقطون تبعا لهذا 
وان الذه لن يعذبهم بذ نوم : ا لن يد خلوا النار إن ! دخلوا إلا أيام 
معنن ونأك م ون هذا أن عدل الله لايجرى مجراه : وأنه سبحانه يحابى فريقا 
من عباده » فيدعهم يفسد ون فى الا رضثم لايعذيهم الله عذاب المقسدين الآخرين 
فأى فساد فى الحياة يمكن أن ينشاً عن مثل هذا التصور ؟ وأى اضطواب فى لاه 
ES‏ ن ينشكسه مثل 000 0 5 
وپپذ | تبين لنا أن كل ماتد عيه اليهود من الا مانى باطل لاتقوم له حجة » فهم 


ی 


کاذ بون فی تلك الدعاوى وهی صادرة عنم لاعن پرهان ء لذلك آمرهم الله بت 
الموت > أن من يعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب اليه من الحياة » ویقسسول 
لبا أنتم تقوون كلاما لاتعتقد ون مضمونمه وو كنتم تعتقد ون مضمونه اعتقاد | جازم 
لكان المي آحب الیکم من الحياة » ل نكم بالموت تصلون ,الى جنات النعيم » لككم 
أحرص الناس على الحياة الدنيا ٠‏ 

وأخيرا اقول ران الميزان الحقيقى الذى يميزبين الصالح والطالح مين الصاد ق 
والكاذب هو قوه تعالى : ( ياأيها الناسإنا خلقتاکم من ذكر وأتش وجعلتاکسسم 


۳ 
شعصا وقباعل لتعارفوا 1 ن أكرمكم عند الله أتقاكم إن E‏ ۰ 


۰ ۱۵۳/۱ ۰ جامع البیان‎ )١( 
۰ ۸۱۷ ۰ ۸۱۱/۲ (؟) فى ظلال القران‎ 
۰ ( ۳ : الحجرات‎ )۳( 


اس ملم = 


* القتصل الثالث ” 


مد 


اختلاف فرقم حول تضایسا اعتقادية 


۰ الفربيسة‎ = ١ 
الصیر. و یهت‎ - ۲ 


۽ العناتية أو القراسین . 


ارك 
A1 -‏ = 
توف تقد تضا ی عتتا دي 


افترقت ۱ یم ود فيما بينهم ,الى فرق كثيرة ۳ كثرة بالفة ء واشتد الخشسلاف 


فيمابينهم حتی حكم يعضهم على بحش‌بالکفر والخرج من الدین ٠‏ 

وتخطلف هذه الفرق فى مباهتبا وأسسبا الاعتقادية » فالخلاف لم يكن مقصورا 
على القروع وال حكام فحسب ء راتما هوفى أصول الدين وأمبات السائل الاعتقادية 
رالا أنهم اتفقوا على أن أساس دينهم التوراة » واتفقوا عى التشبيه والتجسيم . 

يقول الشپرستانی : ” وأجمع الیبود على أن الله تعالى لمافرغ من خلسسق 
السموات استوى على عرشه سطقيا على شاه وأضعا احدى رجليه عى الآ 07 

ولكتهم اختلفوا اختلافا كثيرا فيا وراء ذلك ۰ طعل اختلافهم هذا يرجع 
الى تأشرهم بالفكر الیونانی ۽ أ ن طماء هم تأثروا بقراءة الفكر الیونانی » هخاصة 
ا وروا ی اش ادر 

وأما عدد الفرق اليبودية » فيان طما* الفرق لم يتفقوا طيها » يقول ابن 
حزم الظاهرى بای رگ اوقد افترقوا على خمس فرق وهی السامرة والصد وقية 
والعنانية , لقا لل ۳ أما الشهرستانی فانه يقول وأ واختلفوا نيفا 
وسیمین فرقة » ثم ذكر آهم تلك الفرق ٠‏ 

ويظهر من كلام الشپرستانی أن عد د فرق الیہوں أكثر بكثير مماذكره ابن حزم 
وهو القول الذى أميل اليه لو ورد الحديث فى شأن ذلك ۰ 

قمن آیی هرپرة رضی الله عنه أنه قال :كال رسول الله صلى الله عليه سلسم 

* افترقت الیپود على احدی أوثنتين و سبحین فرقة » وافترقت النصاری على احسد ی 


3 
اوئنتین سبعين فرقة 1 متفترق ی على ثلاث سبعين فرقة " رواه أبو د اود والترمد ی 5 


ر () الطل والتحل ۲/۲ ٠‏ 

ر + )#دالدين والفلسفة والعلم لمحمود المنوشی ص ۱۲۵ ٠‏ 

۰ ٩۸/۱ الفصل‎ )۲( 

رع) آپو د اود : السنة حدیت ۹٦‏ دع : الترمذد ی : : الا یمان حد یث ۷۷۸ ۲ ۰ 
ورواه اين ماجة أيضاع الفتن حديث ۳۹۹۱ ء وتال الترمذ ی حديث حسسن 


صحي ۰ 


Ya 


زه الخد و لكل فى أن اليبود افترقوا على فرق كثيرة وإن لم يتمكسسن 


العلما ثرالعثور على تلك الفرق كلها , طذلك ذ كروا عد دا قلیلا جد! يالنسبة لمان كر 
فى الحديث النیوی اما لكون بحش الفرق قد انقرضت »ء واوا لكونها لم يكن لا 
د ور فعال فى ,ابراز حقائقها الإعتقادية ۰ 

أما الآ مور التى اختلفت الفرق الرئيسية حول قضاياها الا عتقاد ية فكثيرة كن 


1 همسا 


۱ - مایتعلق بالعمهد القديم » وأسقار التلمود » وال حاديث الشفوية المنسويسة 
يالى موسی عليه السلام » فقد اخطفوا حول الایمان يها كلها أويعضبا 
كماسيأتى تفصیل ذلك ء ان شا؟ الله ۰ 

۲ - مایتملق بسائل القضاء والقدر ۲ 

۲ - مایتعلق بسائل البعث والنشور والحياة الا خری ٠‏ 

+ مایتملق بقضة عصمة الحاخامات » واعتبار تلهم وحیا من الله ألا ٠‏ 

بت داقر تفیل الایمای بال نبیا* . 

5 - اختلافهم فى السیح المنتظر ومجیشه ۰ 

۷ - اختلافهم آیضا فى غير ذلك من آمور اعتقادية ه والفرق التی اخترتبا لا تسد ث 
عنبا فى هذا الفصل هی أربيع فرق : الغريسية والصد وقية والسامرية والعناتية 
سیب اختیاری لہا كونها أهم الفرق فى اليهودية »ومعظم سار الفرق تند مج فى 
هذه الفرق ا ريبع ۰ 

: الفريسية‎ (١ 
معنى الفريسية : الفرقة المنعكة أو المنشقة , وهذه التسمية أطلقبا طييم‎ 
آعد او هم ء لذلك فهم یکره با مسمون آنفسپم " الا حبار " آو " الرخية فسی‎ 


الله ” أو ” الربانبین " أو الرفقا* " ٠‏ 


( )الوأحمد شلبى » اليبود » تقلا عن مصادر أجنبية ص ۲۲ ٠‏ 


سا مت 


رأيهم فى العمد القدیم والتلمود وال حادیث الشفوية . 


الفريسية من اليهود يقد سون التوراة والتلمود معا ياعتبار آن التلمود 
".سس فى اعتقاد هم موحى به » ويعتقد ون أن التوراة بأسفارها 

الخسة خلقت منذ الأ زل » وكانت مد ونبة على الآلواح مقدسة » ثم أوحى الله 
بپاءالی سن » وطى هذا فتد وينها يعد ذلك ء هوق الحقيقة اعادة تد ويسن. 
ويرون أن التوراة ليست هی کل الكتب المقد سة التى يعتمد طیبا ء وإنما هناك 
یجانب التوراة روايات شغوية نسبت ,الى موسى ؛ ومجموعات من القواعد والوصايا 
والشروح والتفاسير التى تعتبر التوراة الشضوية » وقد تناظها ا 
جيل ان جیل ء وهی التی صارت فیمایعد آسفا ويل 

ويرون أن التوراة هى للدین والدنيا ولا انفصال بینپما ٠‏ 

رطى هذا فان الفريسية تعتر ف بكل ماهو موجود فى كتبهم کصد ر مقدس » رضم 
أن فقباءهم الذين يطلق ليم اسم الربانيين هم الذين ألفوا أسفار التلمود وأقوال 
ارت اش ویو هر ا 


يعتقد ون أن البعث والنشور أمر ممكن الوقوع » وكذلك قيام الا موات » ويؤ منون 
بوجود العالم الا خر » ويرون أن الصالحين من ال موات سينشرون فى هذه الا رض 
ليشتركوا فى ملك السيح المنتظر » طِكن ايمانهم باليوم الآخر لم يكن واضحا جليا 
كماهو معلوم فى الدين 1 لزاه 

يقول الدكتور أحمد شلبی : 
”بان فكرة البعث لم تجد لها آرضا خصية فى عالم الیهود ء فقد حاول بعسسض . 
طائفة الفريسيين القول بها ء طکن هذه المحاطة لقيت معارضة شديدة » آسا 


اا 9 يم U‏ بع اام e‏ 


یں ج د © ° 


)۱( 
پاش الفرق الیہود ية فلم تعرف عنبا شيا ٠‏ 
اتف بیان ذلك بان اء الله تحالی : 
لذ لك نرى تلمود هم الذى يعتيرونه آقد س من العهد القديم یجحل اليوم المطسير 
آفضل من يوم البعث ء حيث يقول : 
” الیوم المطیر آهم من یوم بيعت ال موات ء ماد ام البعث للأخيار لا للأشرار بينسا 
المطر لكل من ال خیار والأشرار ” ٠‏ 


رأيهم فى عصمة الحاخامات : 
وا ل E‏ ۱ 
یعتقد ون أن للحاخامات سلطة طيا 6 وأنپم معصویون من العطاً 7 وا آقوالپسم 


صاد ره رة عن الله ء وأن مخافتهم هی مخاقة الله ٠‏ ومن أقوالهم فى قطمم : 
”ران | احتد م خلاف يين الله وال‌حاخامات قالحق 2 
۳ المۇ من أن يعتير أقوال الحاخامات كالشريعة لإ ن أقوالبم هى قول الله الحسی 
)<( 
فان | قال حاخام ان يدك الیمنی هی الیسری بالعكس فصد ق قطه ولاتجادله ٠‏ 
وقالوا أيضا : 
”ران کلمات الربانبین هد عذ مبة من کلدم دم ال نبیا* ۰۰۰ وان كل الرياتبين حك ابا شتا 


۳ 
هذه هم منتطقون بالسلطة الإلهية ۽ وكل مایقطونه يخرج 00 


الا أيضا : 
وقالو یم 
".انا أتى صوت من السما" *بیقی من غير قيمة حتی يحققه الربانی " ۰ 
وق تصل هذه المصة الی آیسد من ذلك .ان قد تمد إلى سار ر رپاتی ٠‏ 
(۲) 
"ان حمار الربانی لایستطیم أن يأكل المحرسات " ۰ 


SS SDS O 


(۱ )لصوم وم ص ۰ ۲۰ ۰ 


یسیو یل ۰ 


+ 9ه 
سيحاتك هذا ببتان عظيم » فأية غياوة هذه ؟ آمة تمتبر آهل کتاب ثم يكنون 
تصو رهم هد | ؟ ۱‏ . 


يتوقع هو لا ۴ الفریسیون مجیی" السیح ینقذ الناس هنشر العدل ويد خدبم قسسی 
ديانة موی » ويعيد الملك إلى بنى اسرائیل تخد سه جمیح الما ليك » یخضع‌ون 
لحکمه ء قالوا : 
" وعند كذ يمتلك کل يهودى آلفین وثمانمائة عبد وثلاثمائة وشرة آیطال یکونون تحت 
)۱ 


تصرفه وآمرتسه ۰ 


ويرون آنه لا يظہر فى الوجود الا يعد اتقراض ملك شعوب الا رض غير اليبود يسه 
وتتلاشى الشقاوة ٠‏ 
على هذا فهم ينتظرون عود ة المسيح الذى يقيم لهم د وة عالمية ٠‏ 


مقطو أت العبد قاد ر خالق لآ فعاله خيرها وشرها » طکن ینکن أن حآر 
الإ فعال بالقضاء والقد ر الرپانبین » طکنبا غير واقعة بهما » فم على هذا مشسل 


1 الصد وقيسة : 


قال اين حزم الظاهری : ۲ 
رد تسبوا ,الى رجل يقال و ۳ ولكن الدكتور أحمد شلبی يقل مايعارض هذ ١‏ الرأى 
ويقول : یری بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صاد ق الكاهن ال عم 
الذی عاش‌فی عبد سلیمان آورالی کاهن آخر یہد ! 2 وجد فى القرن الثالث قبل 
المیلاد ,م وينكر بحضهم هذه النسبة , أن حرف الد ال مضعف فى تسمية الغرقسه 
اس سا 


١ (‏ ) المصدر السابق ص ۱۳۲ ٠‏ 


(O‏ التر إلى م۹" 


1ت 


ولیس مضعفا فى كلمة صاد ق ء ثمءان آتباع هذه الفرقة لم ید عوا قد الارتياط بهذ ا 


الکاهن أو ذ اذك ء وير آن هذ.ه التسمية من صنع آعد انج + الا كن و 
)۱( 


نزو 


پالمضاد ء از ن الصد وقبین عرقوا يالا تکار فسما هم آعد اؤ هم " الصد ءتیین ۰ 
ويقول سهيل ديب اوقد أطلق لیم اسم الصاد وقیین , ,اذ کانوا من سلاله 
صاد ق أحد كيار الكہنة فى زمن داود ٠.”‏ 


۱ لاتعترف هذه الفرقة إلا بالعبد القديم » وترفض ال خذ بالا حاديث الشفویس؟ 
المنسمة الى موسی عليه السلام » وأسفار التلمود » ونکروتبا رانکارا شدید ! حتى 
التوراة نفسها لایرونبا مقد سة » ولا یلتفتسون إلى أقوال الا حبار 
۳ 

3 نهم من فرقةا لفريسيين وهم ۱ 

رأيهم فى البعث واليوم الا خر : 

الال ی تست 

لايو منون بالیوم الا خر ولا باليبعث > يعتقد ون أن عقاب العصاة واثاسة المحسثین 
انا پنسلان فی سلاف ء ان عمل المر* خیرا آوشرا لقی جزا*ه فی حیاته ء فالعسل 
۰( 


الصالح ينتج الخير والبركة لصاحيه » والعمل السیی* يسبب لصاحیه الآ زمات والمتاعب ٠‏ 


رآيہم فى السیح المنتظر : 


ينكرون المسیح المنتظر ولا يرقونه ۽ کماآنیم لايرون عصمة الحاخامات ولا يعترفون 
CE 5 ۱ 5‏ 
بارا فاه طن عکس ماتقطه الفرتة الفريسية 7 


رأيهم فى القضا* والقدر : 


$ 
لايقولون بالقضاء والقدر ء ويعتقد ون بحرية الا ختيار رون أن الا فعال مخلوقة 


للإنسان لالله » ويعتقد ون أن الله خلق الإنسان كوا ن يتولى اراد ة شۇ ونسه 
(؟١)‏ التوراة. ا ص ۳ ۰ 

۳( انظر آحمد الشسلبی اليسودى ص ۷ ۲۱ ٠‏ 

0) نظ راسف را لور ور 2 ص ده 

ONT o اسطرا لور‎ 8 


بتکسه ون من العبث الا خلاد والى السكينة 1 ا 8 0 الله ء نی کی 
باراد ة ۰ ( ۱) 


الیم ود جميعا 0 ولا يسمون اش يبودا ولا يرضون أن يطلق عليهم مد | الا ماسم 
ولا يقبلون أن يعرفوا بغير السامر 


ريم فى العهد القديم : 


يقول الإمام البق تن ايكا عر + 
ن بأيدى السامرة توراة غير التوراة التى بايد ی سائر اليهود يزعمون أنها المنزلة 
ويقطعون أن التى بأيدى الیبود محرفة د 
ولا يعترفون بالتوراة التى بآيد ى اليهود رالا الأسفار الخسة ال وى وينكرون بقيسة 
الا سغار من العبد القديم » وينكرون أيضا أسفار التلمود » وكل مایتعلق به مسن 
الشروح والتعليقات من أقوال الحاخامات ء وقيل : يعترفون أيضا يسفر يوضسع 
أو سفر القضاة 7 


رأيهم فى الأنبياء : 


لايو منون بال نبياء الذين جاءوا بعد موس ويشع ليما السلام » وا یحتونسون 
لهم بالنبوة » يقول الامام اين حزم : 

" میطلون كل نبوة كانت فى بنى ا سرائيل بعد موس عليه السلام ء يعلد 

يوشع عليه السلام 7 فيكذ يون بئبوة شمهعون ود اود سليمان وأشعيا والیسع والیاس 


وعاموص وحبقوق وركريا وأرميا وغيرهم ۰(ع ) 


ر و ]آطرالدین والقلسفة والعلم » محمود المنوقی ص ه ۲ [ ٠‏ انطرا در ۰ 
2 م ع من . 
(۲) الفصل ۱۱۷/۱ ٠‏ دپ رتطر ا زیغا را لوررة ص ۸ه ۰ 


(ع) الفصل امه 


لا یو منون يالبعث ولا بالیوم الا خر ولا الحساب والجِرًا 8 قسهم لا يروب وقسوح ذلك البتة 5 


۲ ۱ 0( 
> - فرقة العنانية ( أو القرائین ) ۰ 


مومسم موس وس سس 


تنسب هذه الفرقة ,الى رجل يقال له عتان ين داود آحد عما؟ اليهود كان فى 
فى آواخر القرن الثامن من يعد المیلاد ء فى عهد الخليفة العیاسی آیسی 
ENE‏ , هبذ! تكون الفرقة قد اتشكت بعد اة الديانة الموسوة يدحو 
عشرين قرنا » فعلى هذا تعتبر هذه الغرقة من أحدث الفرق اليهودية وجود! ٠‏ 


رأيهم فى العهد القديم : 


لايتعد ون شراعع التوراة وماجاء فى كتب الآ نبياء طيهم السلام » ولا یقدمون ضير 
التوراة ء ويفسرونها معتمد ين على ال دلة العقلية.هاب الا جتپاد عند هم مفتسسوح 
بان 8 والحاخامات ٠‏ 

ویقال : إن معنى القراثين عند هم المتسكون بالکتاب وحده آی آسفار العپسد 
القد یم وحد ها »> طیس لدیهم روایات شفوية یتتاقلونها خلفا عن سلف ٠‏ 


زاي ثفن الآ تویا" : 


هذه الفرقة تصد ق عیسی عليه السلام فى مواعظه وارشاد اته » ويقطون : رانسه 
لم يخالف التوراة البتة ء بل قررها ودعا الناسإليها » وهو من ينى ,اسرائيل 
ورسالته 0 ویقطون انه لم يداع الرسالة والنيوة ولا صاحب شريعسة تأسخة لشريعة 
تسن يل عو ات آنیا* الله المخلصين العارفين أحكام التوراة ٠‏ 
ی كد ۱ میم خرس 
١ 6(‏ 9 3 
(۳ )نوالا سفار المقدسة على عبد الواحد واقى ص (1 ٠‏ 


(۳ )انالد ين والغلسفه والعلم محمود المثوقى ص ۰ ۲ ( ۰ 


۰ 


E 5 -‏ ۲ 
یعترف العنانیون ویترون بالبعث والحساب والجزا* » وقيام الا موات ویو منضون 
ع 1 1 ام ۳ ري 1 3 ا 2 1 ۳ 
پوجود العالم إلا خری حالتنم مسن حالة الفريسبين فى الا یمان با بحت ومایتعلسسق 
يىس ۰ 


4 


رأیپم فى عصسة الحاخامات : 


rne 


نه الف قة لاترى أن للحاخامات صمة » ويتبرآون من آقرالہم ء ویک یونپسم 
هذه الغر ن 
بالتالى لان لياس ون 1 لتلمود مصد را مد سا كماسيق ن کر ذلك 5 وكذ لك الروایات 


۰ 2 2 3 0 ۵ 
الشفوية التى تنسب الى eG‏ 


9 سیر انشا رہور ب ص ١‏ 


قد ة أ اء 
۶ 


عليه السلام ٠‏ 
ة التی أنوت على عيسى : 
لإ ول : العقيدة 
الفصل الا ول : 
-(١‏ 


طلسیی ره يعد عيسى _ 
۲ - الفصل الثاتی : ! سیر 


+ القصل الأول 2 
العقيدة آلتی آنت على عيسى عليه السلام ٠‏ 
ر - انحواف ينى ,اسرائيل عن العقيدة الصحيحة ٠‏ 


۳ موقف بينى .اسرائیل من دعوة عیسی عليه السلام ۰ 


اس شي 


مجح ا سرلا ,و نوت ۱ ل ؟ = 
ول مرج الى زت کی عسي عل ا ررم 


اله ي 


۳۹۹ ,انحراف بتی ,اسرائيل عن العتید 6 الصحيحة ۰ 


س و ة 

اتضح لنا فى القصول الماضية أن اليبود قد اتحرفوا عن العقيدة الربانية 
التى أنزلِها الله على نبيه موسی طيه السلام » كمااتحرفوا عن المنیج التبیین الذين 
جاءوا يعده من بتی ,اسرائييل ٠‏ 

قد عرخنا ذلك كله عن طريق القرآن الكريم الذى هو كلام الله المنزل ء وعرفناه 
أيضا عن طريق مصاد رهم التى يعترفون هم بأنها الكتب المقدسة, قبل مبعث عيسى 
طيه السلام يلخ مجتمع الیبود میلغا سرفا جدا فى الانحراف عن العقيدة الربانية 

٠‏ التى نها الله وأوضحها موسی عليه السلام ء وشرح لبم مفهوسها ء والتى أكد ها 

الإ نبیا* الذين تتیاعوا بعسده ۰ 

وانسهم عبثوا فى دين الله كماشاء لهم الہوی » وتلاجوا فيسه حتی سس تحريفاتهم 
أصول الذين ونصوص العقيدة » ومن جرا* ذلك عم الفساد بين الیبود » وتفشلت 
الرذيلة وعبادة المادة وانحرفوا عن جادة الحق والصواب وصار همهم الكبير هو 
جمع المال حتى فسدت عقولہم » وخسد نظام تفكيرهم ء وفسد ذوقهم » واختل 
راحساسهم ء فأصیحوا يسجد ون لمادة » شاركهم آحبارهم وهم طما* الدين والربانیون 
منهم فی معظم آوکل هذه الساوئ ,الى أبعد الحدود » مدلا من أن يعيلوا 
على _اصلاح ال وضاع الفاسدة ء تعاونوا مع الظالمين على شعههم » فقرضصوا 
آنفسپم بان د ون الله يحلون يأهواعهم ویحربون ء ليأكلوا آموال التاس‌بالیاطل 
ویصد وا عن سبیل الله وخضع قوسپم لآ نظمتهم الجائرة حتی استوی عند هم المقسد 
والمصلح والتقی والفاجر ء وغدا کل شی*فی مجتمعهم یسوقهم إلى الشتا* والد سار 
اذ صاروا لا هم لهم سوی الا نغماس‌قی الشپوات » وتیفیر آلوان الترف والا ستمتاع 


لقد طال عليہم الآ مد فضت قلهمم » ففسق أكثرهم » وسیب تماديهيم 
فى الغى قتلوا أنبياء الله » وكنبوا الكتب التى أتزلت طيهم ء ونشروا الالحاد 
0 والفجور فى بقاع الأ رض واتتشر الظلام ء وانطس النور الذى جا* من عند 
وت العالمين + فعید وا الآ صتام وا كان » فضلوا وعموا عن دين الله وأتکروا 
البعث والتشیر » وكذ بوا بالحشر والحساب على ماقد موا » وكفروا بالجنة والنار 
وصاروا يتأجرون بد ينهم » واستفلوا الناس » وأخذ وا ثرواتهم ياسم الدين حتى 
صد وا الناسعن دين الله » شتموا الله عز وجل يكلام فاقوا فيه ابليس اللعسين 
فقالوا : ۱ 

)۲( (۱) 

يد الله مغلولة ‏ ظت أيديهم - وقالوا : (ران الله فقير ونحن أغنيا"*) 
ترم نافرع اين اتواه إن يلون ودب 

عبد وا المادة کماسیق بیانسه - وابتعد وا عن الروحية ومؤ ثراتها والغيبييات 
الدينية » وانفمس أكثرهم فى متاع الحياة الد نيا غير خائف من عاقبة ولا متوقيع 
لحساب ۰ 

وافترقوا ی مجموعات متناصوة تكقو يعضها بعضا وتتاصب العد ا" فیما بينها 
فوقعوا فى المبالك والمپاوی » فأصبحوا غير متمیزین عن الوثنبين عقيد ة وأخلاقا 
کماسبق ۰ 

وکان من سئة الله فى الخلق ء أنه كلما فسد ت عقیدتبم وأخلاقپم أن یرسل 
الله اليهم رسولا ینقذ هم من الپلاك والد مار الذى سيلحقهم يسيب ذ نهپم ۰ 
صرصرپسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسبب سس شيش 
( () الماده ‏ >5 . 


(۲) آل عمسوان : ۸(۱( ۰ 


۹4 


۲ -عیسی عليه السلام والعقيدة التی دعا اليبا . 


آل وحن هوعسی السیح صلاة الله لاس غب» ؟ 

فو ابن اينة عمران » وهو عبد الله ورسطه وکمته ألقاها ,الى مریم 
وروح منه » وهو آخر آنبیا* الله ورسله من ينى ,اسرائیل وقد تعرض القرآن الكريسم 
لتاريخ عيسى طيه السلام منذ حطه حتى رفعه الله,اليه » فلم ينقصه شيئا مسن 
صناته » ولم يعطه من الصفات,الا ماهوله ٠‏ 

فقال الله تعال بشنأنه : 

ر وان کر فى الكتاب مریم إن انتهذت من آهلبا مكانا شرقيا » فاتخذت مسن 
د ونهم حجابا » فأرسلناءالیبا روحنا فتمثل لپابشرا سوا » قالتراتى آعمسوذ 
بالرحمن منك ان كنت تقيا ء قال ,انما آنا رسول ربك 3 هب لك غلاما زكيا ء قالت أنى 
یکین لی غلام وم یسستی بشو وم أك يغيا ۰ قال : كذلك قال ربك هبوطی هسین ‏ 
طنجعله ية للناس ورحمة منا وکان آمرا مقصيا ء فحطته فانتبذت به مکاتا تضیا »> 
فأجاءها المخاض ,الى جذع التخلة قالت یالیتنی مت قبل هذا وکنت تسیا نیا 
قناد اھا من تحتبا ألا تحزتى قد جعل ربك تحتك سیا وهزی اليك بجفذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنیا ء قکلی واشرپی وقری عینا فإما ترین من البشر أحدا 
تقول ای هو لین صوما فلن ألم اليوم إنسيا » فآتت به قومها تحطه : قالوا : 
یامریم لقد جتت شیا فریا ء ياأخت هارون ماکان آيوك امرأ سوه وماکانت أمك پتی| 
فأشارت إليه » قالوا كيف نكلم من کان فى المبد صبیا ء قال إتى عد الله آتانسی 
الكتاب وجعلنى تبیا » وجعلنى مباركا أين مات وأوصاتی بالصلاة والزكاة ماد ست 
حيا ء مرا بوالدتى وم يجعلنى جبارا شقيا » والسلام على يوم لدت یس أمسوت 


ويوم أبعث حيا > ذلك عيسى اين مریم قول الحق الذى فيه يمترون ) ٠‏ 
لك 


° ۲ ۰ (1 : مریم‎ )١( 


- ٠٠ ل‎ 


( ,ان قالت الملاعكة يامريم ان الله بيشرك يكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابسن 
مریم وجيها فى اا والآخره ومن المقربين » وكلم الناسفى المهد وکهلا يسن 
الصالحین مت نن يكون لی طد ولم يسسنى بشر ۰ قال ء كذلك الله يخلق 
مايا * .اذا قضى آمرا فاتما ی 1 

هذا هو تاريخ عيسى قبل النبوة » قد أوجز الترآن .ایجازا شافيا يغنى جميسح 
المصادر التاريخية ۾ إن ذلك صدق لایحتمل الكذب » أما المصادر الا خری فهسى 
عرضة للكذ ب والتحريف ۰ ود تلو ون التزييف والتفییر ٠‏ 

وقد .بين القرآن الكريم أن تقد ان الله بالا فيز الانن عي 
ولا دته بلا آب » وهذا لايجعله الها ولا يخرجه من الا نسانية,فالله سبحانه وتمالى 
خلقه وصوره فى الرحم كماصور غيره من المخلوقات وأنه خلقه من غير أب كماخل سق 
آدم من غير آب ولا أم ۾ ثم قال له كن فكان ٠‏ 

عن عباداة ين صامت رضى الله عنه عن التبی صلى الله طيه صلم أنه قال : خن 
شهد أن لا الهرالا الله وحده لاشريك له وأن محمد | عبد ه ورسيله وأن عيسى عد الله 
ورسطه وكلسّة ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق أب خله الله الجنة عى 

يقول اين جرير الطبری رحمه الله عند تفسير قله تعالى : ( ذلك عيسى ابن مریم 
قول الحق الذ ی فيه يمترون ) ٠‏ 

و يقول الله تعالى ذكره ۽ هذا الذى بينت لكم صفته وأخبرتکم خيره » وهو قول 
ال2 تا أن هذا الخبر الذى قصصته طيكم قول الحق والكلام الذى لته 
عليكم قول الله وخبره » لا خبر غیره الذى یقح فيه الوهم والشك والزياد ة والنقصان 
سس سس سس سس 


۱ آل عمران ۵) « ۷؟ ۰ 
a‏ 
(۲) متفق عليه : البخارى كتاب الانبباء ۶۷ وسلم كتاب الإيمان 1؟ ٠‏ 


لت 


على ماکان يقول الله تعالى ذكره » فقووا فى عيسى أيبا الناس هذا القسول 
الذى أخبركم انك e‏ تلان اللو رو ارتیم ونا ان اعدو هر 
وأنه كان ساحرا كذايا » وا ماقالته النصارى من أنه : كان لله طد! » وأن الله 
لم يتخذ وا ود ا ولا ینیفی ا 

وقد شاء حكمة الله أن تبوز لك المعجزة الخارقة ء بميلاد عيسى عليه 
السلام من أم بلا أب ء لتظل آثار القدرة الرباتية ماظة أمام الأيصار يعظسة 
الواحد اه , ۱ 


راذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وتدبرناها نجد أن عيسى عليه السلام دعا 
بماد عا به الآ نبياء والمرسلون قبله ء وهو الایمان بالله وحده » وماآنزل هيه 
من الآيات البينات » ونری القرآن يضح حقيقته » وأنه بشر » وأنه رسول مسن 
الله لبد اية خلقه » وأن رسالته كانت الدعوة,الى یت الله یت هن 
العقيد ة ٠‏ والتوحيد فى العيادة ء فالعبادة خالصة لله تعالى وحده »والتوحيد 
فى ذاته وصفاته » ليست لصفاته مشابهة بالخلق بل هو منزه عن الطد ء ودعوة 
التوحيد المطلق تقرر أن الله وحده هو الخالق المقتدر وهو الا له المعيسود 
وهی دعوة لا تشهيها شائية وهی السمة العامة للأديان الربانية جميعا » الآ تبیا* 
كلهم دعواوالى هذه العقيدة -کماتقدم ‏ وكذلك أتباع الآ نبيا* الذين آمتوا بالحق . 
رانپا عقيد ة الأ ین والآخرين من المؤ منين ٠‏ 
وقد أخبر عيسى عليه السلام عن نفسه يأنه عبد الله أتاه الله الکسساب 
وجعله تبيا فقال : 
رج نع ا دق سس تایه 
)١(‏ جامع البیان 1 1۲/۱ ٠‏ 
( ۲ ) انظر صفغوة التفاسیر : ۲۱۰/۲ ۰ 


2058 
00) ۱ ۱ 1 

ر اتی عبد الله آتانی الكتاب وجعلتى نبا ) ۰ 

وں عا ,الى عاد ة الله وحد ه لا شريك له » وقد بین الله دعوته هذه یقوطه : 
ر وقال المسيح يابنى ,اسرائيل اعبد وا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله ققد حرم 
الله یه الجنة ومآواه النار وماللظالمين من أتصار ء لقد كفر الذين قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة ومامن له له واحد » وان لم ينتهوا عما يقولون ليسن الذديين 
كقروا منهم عذ اب أليم ) وقال تعالى ذكره : 
ر ياأهل الكتاب لاتفلوا فى دينكم ولا تقووا على اللهرالا الحق ء انما السیح عيسى 
ابن مریم رسول الله وكلمته آلقاها ,الی- مریم وروح منة فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خير لكم إنما اال واحد سیحانه أن یکون له ود » له ماقی السموات 
ومافی الا رض وکفی بالله لا ( ۱ 

وأخير عیسی عن حقيقة نفسه فقال: ,اتی وإياكم عبيد الله فأعبد وه » وا تعبد وا 
ربا سواه » ولتی أوصيكم بأتباع الطریق الستتیم الذی آمر به ربی » فانه من سلك 
هذا الطریق تجا » ومن اتبعه اهتدی » لآنه دين رب العالمین » والحق الذى 
أمر بيه آتییا*» ٠‏ 

قال الله عز وجل : 

( ماکان لله أن يتخ تا دا أمرا فإنما يقول له كن فيكون 
وإن الله ربى وربكم فاعد وه هذا صراط مستقيم ) ٠‏ 

وهكذ | بعث الله عيسى عليه السلام ليعيد للانساتیة کرامتہا التى أهدرها 
اليبود » طِيرد بنى ,اسرائیل رالی جادة الحق والصواب وطیبذب أخلاتجم 
طيربيهم على حب الخير ویحییهم به » طِيربيهم على اليعد عن الشر ء وعيادة المال 


۰ ۲۰ : مریم‎ )١( 
۰ ۷۲ ۷۲ الماعدة‎ )۲( 
۰ ۱ ۷۱ النسا؟ ۽‎ ۳ 


(؟) مریم ۲۵ ۲1۰ ٠‏ 


سم ۳ و لس 


e‏ والماد 3 » جاءهم بیشرهم برسالته » ویدعوهم إلى أتباعه » ویسعی فى أن یرد هم 


عن زيقهم » ج صيين لبم مااختلفوا فيه من الحلال والحرام 
ويحل لهم يعض الذى حرم یم ٠‏ 

قال الله عز وجل : 

( طماجا*هم عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكمة » وبين لكم بعض الذى 
Fr‏ نيه ء فاتقوا الله وأطيعون ران الله هو ربى وربكم فاد وه هذا صراط 
ستتم . 

وقد آحاه الله الكتاب فيه آیات بینات » وطقى من ربه الوحی وطمه التسسوراة 
والاتجیل ۰ قال الله عز وجل : 
( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ا ) ٠‏ 

وقال عز من قائل : 


ا 98 1 
( وقفينا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصد قا لمابين يديه من التوراة وأتينه انحل 
فيه هد ی ونور ومصد قا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقسسین ) , 


وقد شرع الله له ا ا يان الدين . 

فقال تعالى : ۰ 
( شرع لكم من الدين ماوصى به توحا وده ی وماوصينا به ایراهیم 
ومصى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) ۰ 

وعن أبى هريرة رض الله عنه آنه قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه صلم : 


”آنا أولِى الناس‌بعیسی ابن مریم فى الا یی والآخرة " قالوا : كيف يارسول الله؟ 


ر () انظر آحسن القصص على فكرى ص ۸ ۱۳ ٠‏ 
(۲) الزخوف : 11-1۲ ۰ 

(۳ ) آل عمران : ۸ ۰ 

۰ >" x المائدة‎ ) >( 

(ه ) الشوری : ۱۲ ۰ 


بحم ولاك 


۱ م 
سے ہے 1 ۱ 
قال : ”ال نبیاء واخوة من علات وأسهاتهم شتى » وديئهم واحد قلیس بنبیا نبی 
(۱) ۱ سن 
رواه سلم ۰ 


ومعنی الحدیت : أصل ,ایمانبم واحد آی انبم متفقون فى أصول التوحید 
وهكذ | فان عیسی عليه السلام لم يكن الا رسولا من رسل الله عز وجل قهو واحد من 
هو لا * الرسل الذین بعثوا بالدعوة,الى توحید الله ء وایطال عبادة الطاغوت : 

وقد أيده الله يمعجزات ياهرة » تخرس الا لسنة » وتقطع الطریق على منکری 
رسالته ء آعطاه الله معجزات تحرك القلوب الساكنة الى ال یمان بالله الواحسد 
ال حد » لوكان الدلیل وحده يمد ى التفوس الضالة والعلوب الشارد ة إلى الإ یمان 
لكان ذلك کافیا » ولكن قلوب القوم قد تحجرت وتجمدت » فلم تصل الا یات 
راليبا » حتى قالوا : قلهنا غلف بل طبع الله یبا بكفرهم فلايؤ منون الا ظيلا ٠‏ 

وقال تعالى مخيرا عن ذلك » وعن تلك الدلاعل التى أيد یبا جده مرسطه 
عيسى عليه السلام : ۰ 
( ورسولا رالى بنى اسرائيل أنى قد جتتكم باية من وبكم » آنی أخلق لكم من 
الطين كبيقة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » وأيرئة ال كمه ول برس ء وأحى 
الموتى بإذن ا بماتأگون وماتد خرون فى بیوتکم » .ان فى ذلك لآاية 
لكم إن کنتم مومتین ) ٠‏ وقال تعالى : ۱ 
( قال عیسی اين مریم : اللهم وپنا آنزل طينا مائدة من السما* تکون لنا يدا 
3 طِنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله : باثي متا طیکم 


فمن یکفر بعد منکم فانی آعذ يه عذ ايا لا آعذبه أحد! من العالمین ) ۰ 


ر ۱ كاب الغضاعل / ۵ ۱ ومعی > أولا د علات " الا خوة لا ب من مهات شتی ۰ 
(۲) آل عمران : ٩‏ ۰ 
(ع) الماگدة : ۵-۰۱۱( ٠‏ 


اه ات 


هذه التصوص رها تثیت أن عیسی عليه السلام رسول آرسله اللهرالى بنى اسرائیمل 
ليرشد هم ویدلهم على الطریق الستقيم » وال یمان بالله وحده » ال یمان بالوحد انية 
الكاملة ء الوحد انية يكل آنواعها وأشكالها شعبپها ء التوحید فى کل شى“ ء التوحید 
فى الربهية » والتوحید فى ال لوهية ء والتوحید فى الآ سما* والصفات فخالسسق 
السماوات وال رف ومابینپما هو الله وحده لاشريك له ء ویدل على ذلك يكل وض وح 
ماتص الله طينا من أنباء صورة الس ال والجواب التی ستکون فى محكمة العدل الربانيسة 
یوم الدین لعیسی عليه السلام آمام الخلاثق ء قال الله عز وجل : 
( واف قال الله یاعیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذ ونی وس رالمپین من د ون الله 
قال ۽ سبحانك مایکون لی أن آقول مالیس‌لی یحق ان كنت قلته فقد عمته » تعلم 
مافی تفسی وا عم مافی نفسك اتكك آنت علام الغیوب » ماقلت لهم الا ماآمرتنی به 
أن اعد وا الله ربى وربكم وکت طییم شهید | ماد مت فيهم فلما توفیتنی كنت أنت الرقیسب 
طیهم وأنت على كل شی“ شهيد ) ٠‏ 
يلكن مع دعوة عيسى قومه ,الى التوحيد الخالص » مقرونة بالمعجزات الباهرة نسری 
اکتر القوم یرون به مالایات التى أيده الله ببا ولم یو من به,الا قلیل من بنى .إسراعيل 
قال الله عز وجلل : ۰ 
ر فلما آحس عيسى منهم الکفر قال من آتصاری ,الى الله؟ قال الحواريون تحن أنصار 
الله آمنا بالله وآشہد بأنا 8 5 
والمقصود ان عيسى عليه السلام لماأقام طیبم الحجج والبراهین استمر أكترهصم 
على كقرهم وضلالهم وعناد هم KEE‏ ل ی بينهم طائفة » صالحة فكانوا له 


آنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته ۰ ) ۰ 


( () الماعدة :۽ ۱۱۷۰۱۱۲۱ ۰ 
( ۲ ) آل عمران : ۲ ه ۰ 
ر۳) انظر البد اية والنهاية لابن كثير ۸4/۲ ۰ 


- (۰1 - 


۳ - موقف بتى ,اسرائیل من دعوة عيسى عليه السلام ٠‏ 


أهاب عیسی عليه السلام بینی اسوائیل أن يرجعوا الى دين الله ویخلصوا له 
فى العبادة وأن يصححوا ماآد خلوا فى شريعتهم من تحريف وتبديل » وقام ييلغهم 
أوامر الله ونواهيه كماكلفه الله » طم يكن ذلك الالارادة الخير والاصلاح الدينفى 
والا عتقادى ۰ 

ولقد لقى عیسی عليه السلام من اليبود تعنتا واستکبارا » ولاقی أثناء د عوته 
متاعب وشد اعد » وخاصة من العلما* والکبان ور ساء الدین » فد خل معهم فى 
جد ال طویل ومریر حول المفاهیم العقدية » لژ نهم -کماسیق لنا - حرقوا العقاد 
والشرائع من أصول الديانة المصوية » وخاض معهم فى هذه التضایا » ود حسسض 
حججهم بالحجج الد امفة ء والبراهين الساطعة » وأحرج الكبنة والفریسبین بتعلیت 
وتجريحه راياهم فى طریقتبم وفضح رپاشهم وخيشهم » فأخرجهم ذلك إلى الكيد ضسد » 
والتد بير لقتله » فلما اختمر هذا از مر فى أنفسهم , شكوا آمره ,الى الوالى » وزينوا 
شكواهم بمایستدعی اهتمام الوالى ء بأن ادعوا عليه أنه يقول : إته ملك الیپسود 
وأنهم لايعرفون يملك سوی قيصر رومية فأرسل الوالى جندا للقیض‌عی السيح عيسى 
بن مریم » فلما توا طم بيق ,الا التیض‌طیه » والسیح قد اهتم لهذا الآ مر وخشى 
أن ینالوه بالا ذ ی , آنقذه الله من آیدیبم » وطهره منپم » وألقى شببه على 
شخ ص آخر طم فيمابعد أنه طمیذ ه الخاعن » وعرفته ال ناجيل يأنه یپوذ ! اا 
- کماهو مشپور - ی نل أنه یسو ع م فأخذ وصلب ول 
ونجا السیح من شرهم ۰ 
مت سک مج ا ج > ی یی 


ر () انظر مکاید يبودية عبر التاریخ للاستاذ عبد الرحمن المید انی ص ۲۲ ۰ 


وما قتلسوه 


ANONS 


والحقيقة التى لامرية فیبا أن عيسى لم يتد خل فى شو ون الرومان وا فى 
سياستهم » ل نه ماکان يد عورالا إلى اصلاح يتعلق بالسائل الدينية طم يتج 
,الى اصلاح الد وة ء طم يد عرالى اقامة د ولة دينية بعد ۰ 

فهم قد افتروا عليه کذیا هبهتانا , رغبة فى الانتقام » ومخافة زوال مراكزهم 
القيادية فرالشؤ ون الدينية كل ذلك جعلهم يكيد ونه ويمكرون به عليه السسلام 
فأغضبوا الحاكم الرومانى » وحرضوه عليه حتى حكم عليه بالإعد ام صلبا » وأصدر آمسره 
بالتبف عليه لتنفيذ قتله + وکان قادة اليبود الدينيون قد رأوا أن قتله ضسرورى 
للمحافظة على الشعب الیم‌ود ی ء فأصدر رئيس کپنتپم واسمه " قيافا * الفتقتوى 
باستباحة العمل على قتله » إن قال‌پشآنه ل ينفيض رودل وا عله ع محف أن 
یذ هب الشعب بآسره » فأجمع عظماء يهود وآحبارهم على العمل على قله وتحريسص 
الحاكم الرومانى لتنفیذ صلبه لذلك لعتهم الله وغضب عليهم وطبع على ظوههم فهسم 
لايفقهبون ۰ قال الله عز وجل : 
( فیمانقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأ نبیا* بفیر حق وقطهم قلهنا 
غلف ء يل طيع الله طيها بکفرهم فلايؤ نون بالا قیلا » وكسرهم وقول م على مريسسم 
ببتانا عظيما » وقطهم إنا دا السيح عيسى ابن مریم رسول الله وماقتلوه وماصلیسو؛ 
طکن شبه لهم » وان الذين اخظفوارلفى شك نت مالهم به من عم الا آتباع الظسسن . 


يقيناءيل رفعه الله اليه وکان الله عزیزا حکیما ) ۰ 


age م‎ 


(() النساء: هه سره( ۰ 


سلثيرء (0- 


ال افاي 

الوسمیی. نے بعد عیستی ليه السلام . 

(- العقييدة قى عموسد الحواري ين ۰ 

۲ - بلسى وتءريفه للعقيدة السیی د 

۳ - الإمبراطور الروماتی ( قسطنطين ) وأخذ ه 
يفكرة بطسی يعد راعلانه الد خسول قسسی 


e التصر‌انیسه‎ 


ونم لقوق 
a4‏ 
eT |‏ ورف علم اف رب 


ا العقيدة فى عبد الحواربین ٠‏ 


أ - من همم الحواريسون ؟ 
ان ا ا ی يبن ا ا 
من أتباعه ء وخاصة الذين اختارهم ليكونوا تلامذة له » وهم الذین باد روا رالی 
الايمان وتطمذ وا له وتعلموا دنه » وهم القة التى أطنترايمانها يجرأة صط جسوع 
الکافرین .وقد آجایوا دعوة عیسی عليه السلام فى حين کسرت به ينسورا سراعيل ونصروه 
E‏ سام ا من بنى ,اسرائيل الذين ارسله الله 
,اليهم جحود | لنبوته » وتکذ بيا لقوه وصدا عمادعاهم إليه من أمر الله » فقال 
من أتصارى ,الى الله وأعوانی بحجة الله على المكذبين والمطین عنه دينه ۰ 
قال الله تعالى : 
( فلما أحس عيس . منهم الکفر قال من أتصارى الى الله ؟ قال الحواريون نسن 
أتصار الله آمنا بالله » واشبد يأتا سلمون » ربنا أمنا يما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتينا ١‏ 1 
فأجابوه بقلهمم الصاد قة ونياتهم الخالصة فقالوا : نحن سلمون ل مر الله 
ومصد قون بنبوتك » وقاعمون بنصرتك لآ جل إظهار دين الله ٠‏ 
طفظ " الحواری "یساوی لفظ " الآ تصار ”فى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم يشبهون صحاية رسول الله الذين ناصروه فى وقت كان يتطلع رسول الله فيه 
والى من ينصره فى دين الله ٠‏ 
جاء فى الحديث مايدل 7 هذا ء عن عد الله بن سعود رض الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه لم قال : ” مامن تبی بعشه الله عز وجل فى آمة 


0 آل عمران : ۲ هس‎ )١( 


-(١( ٠ - 


قبلى الا کان له من أمته جواريون الات الخد ونه بسنته ء ويقتد ون بأمره » تم 
انها تخلف من بعد هم خلوف ء یقطون مالا يفعلون ء ويفعلون مالا يو مرون » فسن 
جاهد هم بيد » فهو مؤٌ من » ومن ام ا ووم » ومن جاهد هم یظیسه 
فہو مو من , طیس وراء ذلك من الا یمان 0 2 رواه اعد وبا 

راذن فالحواريون هم الذين كانوا يتقطعون للطقى عنه » وهم الذين قاموا بعد 
رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه مع رس لالدعوة من الذين آمنوا بيه * 

لقد اختارهم عيسى لبذه المهمة الجليلة ء لصفا* قلهمم » وطهارة سريرتب م 
وقد تفذ وا المپة التى اختارهم عيسى طيه السلام للقيام بها على أتم وجه » حسين 
بشهم فى القری اليبودية لا واحد | منم » فانه اتهم بخيانة نبیه عیسی طیه السلام 
وهو يبون ! الاسخرپوطی ء وقد وقع عليه الصلب کماسبق بیان ذلك ٠‏ 


ب د عقیسد ة الحواربین ٠‏ 


تيه arr r‏ ا 


منذ بعثة عيسى عليه السلام الى ظپور بد عة برس كانت السيحية فى تلك الفترة 


ديانة توحيد4 تد عوا الى عبادة الله الواحد الآ حد ء وتقرر أن عيسى إنسان وابسسن 
انسانة » آرسله الله تعالی بدین جدید شريعة جدیدة + کماآرسل رسلا من قلتسه 
کت امتد اد | لعصر عیسی عليه السلام » وکانت توجیباته النبوية مازالست 
ایک تیه 

لقد سبق لذا أنه قد بشہم فى حياته إلى القرى اليهودية ليدعوا الكقار بدعوة 
التوحيد » وأنهم قاموا يذلك حق القيام ء لذلك نوی القرآن الكريم یو كد أن الحواريين 
کانوا من آتصار الله ومن الد اعين رالى عقيدة التوحيد » ويأمر أتباع رسول الله محد 
صلى الله ليه یلم أن يسلكوا سلك الحواريين ء وأن ینصروا دين الله کمانصره آتیاع 


ااا سس ست سيت 


ىع ۰ وم 
AEE‏ وم وتات ابو عام منت ۰ . 


- ۱ 8 

۱ 5 5 السلام > 1 يقول الله ۳ 55 
ریالیبا آلذین آمنوا کونوا أنصار الله کا قال عدن این ت نها ری ها نمیا رف 
والى الله قال الحواريون نحن آنصار الله » فآمنت ا من پنی بإسرائيل تا 
طائفة ء فأيدنا الذين آمتوا على عد وهم فأصبحوا ظاهرين ) ۰ 

#القافيان ناعنك E‏ الله صلى الله يه لم على أن يكونوا أتصار الله 
كشاكان ایر عیسی عليه السلام أتصار الله . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن أصحاب عيسى عليه السلام كانوا موحدين حقيقسة 
طم یکونو! مشركين ..کماصار النصارى فیمایهد انهم قى حافظوا على دين اللسه مسن 
كيد المنافقين والوئتبیومن الرومان ومن غيرهم » وذبوا عنه حتى أيلوا فى سبيل ذلك 
بلا* حسنا , لقد حطوا راية الإيمان ء واستشهد أكثرهم فى سبيلها ۰ 

وسایذ کر فى التاريخ أنهم تفرقوا قى البلاد بعد رفع عيسى عليه السلام يدعون 
الم رالی توحيد الله ودينه والإيمان يعبده ورسوله وسيحه » فد خل كتير من الناس فس 
د ينه مابين ظاهر شپور ومختف ستور » وأعد!* اليبود فى غاية الشدة وال ذى لا صحابه 
وأتباعه ء قى تلاميذ عیسی ندند اليهود ومن الروم شدة شديدة من قصل 
وعذ اب وتشريد وحبس وغير ذلك ۰ 

فالدعوة النصرانية فى عبد الحوارين كانت دعوة نقية من مفاهيم الشرك والغلو والله 


مم . 


( () الصىق: (٤)‏ ۰ 
( ۲ ) انظر هداية الحيارى فى أجهة الیبود والنصارى لابن ''قيم الجوزيدّص ۱۱۸ ٠‏ 


كت 


۲ -بولس وتحريقه العقيد ة السحمت 


لسسع ا ع ع سس 


آلحد يت فى هذا الموضوع يشتمل على ثلاث نقاط : 
ال طی التعريف يبلس » والثانية د خطه فى المسيحية » والتالثة تحریفسه 
للعقيدة النصرانیس+ ۰ 


التقطة اژ وی + التعریف بیس : 


)۱( 
بولس هو ابن کیساوی البتیاسینی " الیپودی " ۰ وقد ود يولس فى مدينسة 


طرطوس من أعمال كليكيا فى السنة العاشرة من الميلاد تقربيا وقد رپاه والسده 
تربية دينية , وخاصة على تعاليم الفريسبين > ما شب أرسله آبوه إلى أورشليم 
ليد رس على يد حاخام وابن حاخام اليبودى "غمالائیل * فتعلم على يد هدا 
الكاهن تعلیما محكما حتى فاق جميع أقراته فى العلم والمخرفبة ٠‏ 

وقد ظن بعض عما* مقارنة الأ ديان أنه من أصل رومان » واعتمد وا على ماورد. 
فى سغر أعمال الرسل » طکن الاستدلال یمافی سفر أعمال الرسل فيه نظ ر ل ن 
بلس لم يدع قبل ذلك أنه روساتى > وأنما ادعى أنه رومانی لماخاف من سياط جنود 
الرومان > 3 نه كان يعلم أنه يخلصه من وقع الضربات عليه ٠‏ 
جاء فى سفر أعمال الرسل مایلی : ۱ 

* فلما مد وه للسیاط قال بوس لقائد المتة الواقف آیجوز لکم أن تجلد وا پانساضا 
رومانیا غير مقضی عليه ؟ فان سمع قاقد المئة ذ هبالی الآ مير وأخيره قاعلا انظسر 


مان | أنت مزمع أن تفعل , ن هذا الرجل روماتی. » فجاء الا مير وقال له : قل لى 


ر ( ) انظر تصة الد یانات سلیما مظهر ص ۳ ٠‏ 


- 71۲ 


أنت رومانی » فقال عي OE E‏ مر اتتنيت « 
الي فقال بولس: أما آنا فد طدت فیبا » ولوقت تنخی" کانوا 
مزیمین أن يفحصوه » واختشی ال مير لماعم أنه رومانی وأ نه قد ا ۰ 
۱ هد ! التص‌یدل دلالة واضمة عن أنه ادعی آنه رومانی لمارأى ان ت 
سیضرب بالسیاط فعمد ,الى حيلة لعله یجد مخرجا . 
ولا شك أن آسرة شاول كانت من الجالیات اليبودية » التى كانت تقطن فسى 
الریمان » وکانت لعائلته حقوق التيمية الرومانية , و لك ,اصالخد مات قامت بها 


(۲) 
للسلكة أو لاعتاق من العبودية الشرعية را | فلامانع من أن يكتسب يولس جتسية 


الرومان ¢ طکن جنسیته الآ صلية والحقیقیه هی أنه " یبود ی 7 وهذا ياتقاق 
( ۳ 
السیحین ۰ 


ویقول عن نفسه + *فقد ولد ت فیبا ولم يقل أصل رومانی » وانسا أخسير 
آنه‌ولر فیها » ل ن الرجل كان معریفا بالحیل والمکر والخد اع » وترف أنه لا نجساة 
من هذا المأزق الاببذه الطريقة , فأسرع قاتلا : آنا رومانی » قبذلك تم له ماکان 
يون اليد کات ا 1 

وجاء فى داترة المعارف للیستانی أن بوس ”کان یبودیا يونانيا أو هيلاتيا 
أى مطود ! خارج حد ود قلسطین وكان يالى أن تنصر يبوديا متعصيا من طاتفة 
الفريسبين ولا دة وتربية واعتقاد! ء والظاهر أن اسمه الأصلى الیبودی آی شاول 
صار نسیا منسیا بعد تتصره بقلیل ء CS‏ و بول ی ی » ولا تعلم سببا لذلك 


ولا کون اسم بلس أطلق عليه قيل ارتد آد ه 58 


ر() لاصحاح ۲ ۲۵۰/۲ -۲۹۰ ۰ 

( ۲ )زود ائرة المعارف الیستانی ۵ ° 

( ۳ ) انظر محاضرات فى النصراتية محمد آیو زهر ص 6م ٠‏ 
(ع6) 1٩۹/۵‏ ۰ 


وجا“ فى کناب معالم تاريخ الا نسانية مايلى : “وظهر للوقت معلم آخر عظيم 
| يعده كتير من الثقات العصربين الم سس الحقيقى للنصرانيمة - وهو شاول الطرطوس 
أو بلس - ويظهر أن شاول هو اسمه الیبودی » وأن بوس اسمه ST‏ 
والراجح آنریبودی المطد » وان كان يعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك ٠‏ 
والذى أراه حقا هو أنه يبودى الجنس » لماتقدم من الأ دلة الواضصة ۰ 
وجا* فى سفر آعمال الرسل آیضا مايدل طی أنه يبودى » وكان ذلك لسا 
اشتکی رالى أمير مدينة آووشنیم يسبب قيامه ببعض التشاطات المعادية فیبا ٠‏ 
لاء 
” وان قارب يولس أن يد خل الخ فان لاد ایخور لق آن أقول شیا 
فقال أتعرف اليونانية ؟ أنلست أنت المصرى الذى صنع قبل هذه الإيام فتقنة 
وأخرج إلى البرية أربعة الج" لاف الرجل من القظة » فقال بس : آنا رجل يبودى 
طرطوسى من أهل مدينة غير دة من كيليكية » وألتمس منك أن تأذن أن ألم 
الشعب , فلما أذ ن له وقف بطس‌طی الدرج وأشار بيد ,الى الشعب ء قصار 
سکوت عظیم ء فناد ی باللغة العبرائ قاعلا ۽ أيها الرجال الإخوة والآيا* 
| سمعوا احتجاجی الآن لدیکم قلما سمعوا أنه ينادى لهم باللغة العيرانية أعطسوا 
سكوتا أحرى » فقال آنا رضنا یبودی » وطدت فى طرسوس كيليكية » طکسن 
ربيت فى هذه المدينة مق دیا عند رجلى غمالا يل عن تحقيق الناموس الآبوى » 
وکت غيورا لله کماآنتم جميعكم اليوم ا 5 


النقطة الثانية + د خول بولس فى المسيحية ۰ 


وان عقل بولس كان من طراز شائع كثيرا بين اليبود ء وكان فيه من الذكا* 


هشد 4 الا تفعال أكثر ممافیه من الرماثة والظرف 6 وكان كيه من الا حماس القوى 


(۲) الاصحاح ۳۷/۲۱ -۰) ء والاصحاح : ۱/۲۲ -؟ ۰ 


هس ۵ ((- 


والخیال أكثر سافيه من نزاهة الحکم » والتظرة المضوعية الى الأشياء وکان قيا 
فى العمل لان كان ضیق 2 »وكان تشیطا داعم الحركة لا يمل ولا یکل 
وقد أمتى عنما واسعا م سعقلا ضیقا ء وکان "عن ,اعلاته الد خول قی السيحية 
من أل آعد اعا ومن أشد الیبود حريا 3 تباح السیح عليه السلام فى کل مكان 
فیقتل من یقتل متهم > ویدذ ب من یسذب ء وسلم الرجال والتسا؟رالی السجون 
اعات التعديب - 

وکان بول س کیاسیق بياته من فرقة الفريسبين الذين كانوا يعاد ون السیسح 
امد العدا* » وكان تلميذا و ناه و فو غا ل ارسي 2 وکتسان 
یجتمد فى محواسم السيح وآتياعه من الآ رض ء وكان يد خل فى بيوت السيحيسين 
ويغير طیبم فى الطرقات ۰ 

ولكن نرى بلس فجأة يتحول من عد. ولد ود » وخصم جبار عنيد للسيحبين رالسی 
رسول د اعيبة كريم لهاءلا بیال فى سبيلها كل مايصبيه من الذي ٠‏ 

وقد آحاط د خوه فیپا یادها ت غرييسة جرت له » وشاهد ات خاصة فتحسول 
بغتة » وصار د اعيا من دعالها ء ويحلمها الآ وی وأخد ينشربآنه يتلقى التعاليم 
السيحيةالپاما ء مع العلم بأنه ليس من تلاميذ السيح عليه السلام وا اجتمعيسه 
ولا سم منه » وهاهى قصة دخوه فى السيحية كماجاءت فى سقو عمال الرسسل 
ان قال : 

آنا رجل يبودى لدت في طرسوس كيليكية » يكن ربيت فى هذه المديئتة 
مو ديا عند وجلى غمالا عيل عن تحقيق الناموس الآبوى ۰ 

وكنت غیور! لله » كما أنتم به اليوم » واضطهد هذا الطریق حتى المسسوت 


مقيد ! ومسلما إلى السجون رجالا ونساء ء كمايشهد لى أيضا رئيس الكبنة » وجميسع 


سس ل هت 


۰ ۲۵۱ - ۲۵۰/۱۱ انظر قصة الحضارة طديورانتت‎ )١( 


(1 


المشيخة الذين ,اذ أخذت آیضا منهم رسال للاخوة ,الى و فیس 
بالذين هناك ,الى أورشليم مقيدين لكى یعاتہوا فحدث لی وأنا ذ اهب وتقسرب 
پالی د مشق أنه نحو نصف النپار بغتة آبرق حوی من السما* تور عظيم ء فسقطت 
على الا رض ».وسمعت صوتا قاعلا لی : شاول شاول ء لمانا تضطہد نی ؟ فأجبت من 
أنت ياسيد ؟ فقال لى أذا يسوع الناصرى الذى تضطبده ..... فقلت ماذا آفعسل 
يارب » فقال لى الرب قم واذ هب مالی دمشق وهناك يقال لك عن جميع ماترتبب 
لك أن تفعل » وان كنتلا أيصر من أجل يهاء ذلك التور اقتاد نى بيدى الذين 
كانوا معی 0 7 
وجاء فيه أيضا مايلى : 
” آما شاول فكان لم یزل یتفت تبد د | وقتلا على تلاميذ الرب فتقد م ,الى رئیس 
الكبنة » وطلاب وسائل ,الى د مشق إلى الجماعات حتى رانا وجد آناسا من الطريسق 
رجالا ونسا* يسوقهسم موشقين رالى آورشلیم » وفى ذهايه حدث أنه اقتر, ب إلى د مشق 
فتة أيرق حوه نور من السما* » فسقط طن ال رف سمع صوتا قاگلا له ۾ شست‌اول 
شاول لمات | تضطبدنى ء فقال من أنت ياسيد ؟ فقال الرب أنا یسوع الذ ی تضطهد ه 
صعب طيك أن ترفس مناخس فقال : وهو مرتعد ومتحير i‏ تريد أن فك 
فقال له الرب ء قم واد خل المدينة فيقال لك مان | ينبغى أن E‏ 
وهكذ | كان د خول بطلس فى السيحية »راته لم يد خل فى الد ياتة النصراتية 
عن طريق دعوة الحواريين ء ولاعن طريق دعوة تلاميذ الحواريين » ولاعن طریسسق 
البحث والا ستدلال ء وإنما دخل يادعاء أن عيسى عليه السلام هيط عليه بنوره قسسى 


التصة المفتراة التى رواها ليدخل فى السيدية المفاهيم الياطلة التى آراد دسها فیپا. 


(() الاصحاح ۲ ۲/۲ ۰ ۱۱ ۰ 
(۲) الاصحاح 12۱/٩‏ ۰ 


۱ ( ۷ - 


بان هذا الا تقلاب اللقاجو* الغريب فى عقيدة بولس مار لد هشبة من وقف على 
سیرته وحياته » نان يمعزل عن السيحية يجهل المسیح ء بل كان على 
علم ينها مالسیح نفسه , وكان كافرا بہما » حتى قال له الصوت كمايزعم : ' لماذا 
تضطبدنى * ويسأل شاول الصوت بعد سقوطه على الأرض من النور العظيم مسن 
| آدت ياسيد ؟ كيف عرف شاول وهو فى تك الحالة بعد رايصاره النور العظيم أن سن 
يكلمه "سید * الذي عرفه انرب ء وی عرف السيحيين من ثلامذته الذین تذ كرهم 
او ناجيل » كيف عرف أنه الرب؟ وان | عرف أنه السیح » ل نه كان يضطهد» ء فکیف 
یمتوف له بالربهية وان | كان عارفا أنه الرب فلمان | يقول ساكلا من 0 

على کل خالذ ی یظہر من كلام بلس دسه فكرة ربوية السیح یه السسدم 
الذى كان يتيل فيه ونی أبة تلا عظيسا فالأسيحية ٠‏ 

وبع ذلك فان تلامیذ السیح والسیحبین لم يصد قوا یس‌عی أنه دخل فى دينهم 
وأنه آمن _ایمانا حاب قا . وخاف منه التلاميذ » لانپم کانوا يعرفون ماضيه فى الكفسر 
بالديانة الشيحية د وتحازيتة لها ساره متها :+ 

وقد. حاول يولس أن یتصل با ون المسيح يجد واجتهاد » طكتهم رقضسيوا 
أن یقبلوه ء ,الا یوتابا فانه شبك له بالایمان وزكاه آماسیم ء وذ کر لهم ماحد شله قفسبی 
الطریق » الحادثة التی نقلته من الکفر الخصام الى السيحية ٠‏ 

جاء فى سقر أعمال الرسل مایلی : 

* ولماجاء شاول ,الى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ ء وكان الجميع يخافونه 
غير مصد قين أنه تلميذ » فأخذه يوتابا وأحضره إلى ليل وحد شهم كيف أيصر الرب فسی 


الطريق »> وأنه كلمه » وکیف جاهر فى د مشق باسم یسوع ۰ 
سس و دس وت سس سس ب سس 


(() الدیانات والعقاکد فى مختلف العصور آحمد عبد الغفور عطار : ۲۱۰/۲ ۰ 


(۲) الاصحاح ۲۲۱/۹ -۲۸ ۰ 


کا ((- 


ومن ذلك اليوم صار بس د اعية بیو قى تشر النصرانية » وأصبح ذ! حركة د اقبة 

فی الد عاية للسيحية , وأخذ يطف فى البلاد ,ينشى؟ الکتاتس » ويلقى الخطب 

ويكتب الرساعل حتی صاوت رسائله معتمد ة آکر من بقية الرسائل النصرانية » قبس 

تحمل .على مادک فى الاعتقاده ,م يعض انشراعع العملية ء وغد ت السيحية الحاضرة 
مطييوعة بطاعة » کماسیحبین لنا فى الفترة الثالثه ۰ 


النقطة الثالشة : بلس وتحريقه السفییه . 


بان من طبيعة الیپود ی تاريخبم معاد ات الا د يان السماوية التى 
أنرلها الله على رسله لهد اية البشرية واخراجها من الظلمات الى التور فمامن رسالة 
تنزل من الله إلا وهم يكيد ونبا کید أ ویترپصون لبا الد واتر لد حوفوا التوراة کماسیسق 
بيانه » وحرقوا الإ نجیل كماسنعرف يإذن الله تعالی ۰ 

ان معاد ات الدين طبيعة ورثتها الیبود خلفا عن سلف فمی موجودة فس .سى 
هؤلا * ال حفاد کناکانت موجودة فى ولك ال با* وال جد اد » ومن الطيبعى اذ! أن 
يحداث من هل لا * ماحداث من آذك ٠‏ 

,ان ممارسة الع اء لتدين والتمدی على تعاليمه وطى أصحابه عمل یود ی 
طوال تاريخهسم ٠‏ 

لقد حرص هؤلا * اليهود على قتل آتبیا* الله ورسله » وكاتوا ممن هموا بقتسسل 
نمی الله عيسى عليه السلام ء ما تس الله عيسى من كيد هم ء وانتہت قصته بد آت 
قصة آخری » متصیر آخر بد أت مرحلة أخرى » وهی مرحلة إزالة العقيدة التق جا 
یبا ء لن القوم لايريد ون الک عن الشر والفساد فى ال رض » فواصلوا السسيرة 
ود فعوا عجلة الفساه الى ال مام » وراحوا یتأمرون ضد دين الله بوساطة رجل منم 
ومن کبار علماتہم > ذلك هو ”يولس ”إن بط س كان يهوديا معاصرا للسيح عليه 


السلام وكان آشد الیہود عليه خلافا » وعد وانا -كماسيق بیان ذلك -قلما انتيسى 


د ور د ورآی أن أتباعه مازالوا يكثرون سرا , ورأى أن فی هذا خصرا یہد د 
الیبود اعتتن النصرانية نفاقا وألیسپا آثوابا زائفة سخ بها هذه الدعوة الكريسة 
مسخا شنیعا » حتی جعلہا تليس لياس الوثنية التی كانت سائد ة فى روما یره 
من يلاد أوربا 

لقد قام بلس بتحریف السيديية نيابة عن قومه ياتفاق أو بد ون اتفاق نیم 
وقد قام به تعصبا ليهوديته » صلك فى ذلك سلك الذى رآه موصلا الى هدفه . 

وطی فرض صحة الدعوى التى ادعاها بطس ء فانها لاتصلح ستندا ليا أو 
د ينيا لاثبات التعاليم التى آخذ ينشرها من عنده على أنه یتطقاها بالا ۱ 
ءاقترانه يسعبزة ربانیة تصد قا ما موفوض شوعا عمقلا ء ولایة من التياسه با وهام 
ووساوس السیطان وتلبيساته ء والا أمكن کل ضال مضل أن یدعی أنه یتلقی عن ربسسه 
بالالهام تعاليم للناس , وال فکار التى لا تعتيد على الا د راك اللخ آو الت نة 
او ال الصا ق أو الاستنتاج العظى المؤيد بالمرهان أو الوحى الرپانی المؤيد 
پالمعجزات المقرونة بالتحدى ء آفکار مرفضة بل هی آومام » ولايد أن تقع فيا 
أخطاء كثيرة فاحشة فى التصور الستدی أو التشریم الدینی » وانحرافات جذ رية فسی 
كل المفاهيم ء بان لیس‌لپا آساس منطقی علس يمكن الوشوق يه ۰ 

ويلا حظ أن تعليماته التی أن خلبا فى السيحية مقتبسة من القلسغات السستی 
كان قد درسپا قبل ,اعلانه تنصره » ومن مقاهيم يهود ية ومن وثتيات كانت شاه 
معروفة , وأنه آد خل مزيجا من ذلك فى النصوانية وأليسه لباس الدين اترباتى الموحى 
به » وهذ! المزیج هو الذى عرف فيمابعد بالنصرانية البطسیة ٠‏ 

يقول الد کتور أحمد شلبی : ”يوى كثير من الباحثين أن عداوة بوسی للسيحية 
هی التى دفعته ليتظاهر بالد خول فیبا ء طيستمر فى حريها يسلاح جديمد 


دك 


د خلها فى الظاهر ليأخذ من اعتناقه الظاهرى لها سلاما يطعنها به » يشل 
ذلك كثير فى تاريخ الآ 00 ي 

وقد ذ كر بعض‌عما* التصاری المتابيع التى استقی بيس منبا مذهيه 
نهو هت یه ۰ ۱ 

یقول ول دیو رانت : ”من حقنا أن نعتقد أن يعض المیاد عا الدينية 
وال خلاقية الرواقية 01 اتقات من البيشة المد رسية قى طرطوس إلى 
سيحية بلس » وکاتت طرطوس کماکان فى معظم الىد ن اليونانية أتياع لارقيسة 
وغيرها من العقاعد الخفية » يعتقد ون أن الله الذى یسبد ونه قد مات مسن 
آجلهم ء ثم تام من قبره ء وأنه إذا دع يايمان حق » وصحب الدعا* الطقوس 
الصحيحة استجاب‌لهم وأنجاهم من الجحيم » رأشركهم معه فى موهبة الحياة 
الخالدة المباركة » وهذاه اأ دیان الغامضة الخفية هی التى آعدت اليونان 
لا ستقال بلس : وأعدت يولس لد عوة ا 5 

فمن غير المستيعد راذن أن يكون بوس قد أخذ فكرة الغد ۶۱ والتضحية » متکفیر 
"خطاییا البشر من طك الوشتية . 

يقول ولديورانت فى مكان آخر : 
"لقد أنشاأ يوسلا هيتا لانجد له الا أسانيد غامضة أشد الغموضقى أقوال السیسح 
وكانت العوامل التى أوحت اليه بالا سس التى أقام طيها ذلك اللاهوت هی انقاض 
نفسه وند مه » والصورة التی استمال ,الیبا السيح فى خياله » طعله قد تأر 


(۲) الرواقية مد رسمة فلسفية أسسها زیتون (۲۰۰ ق م ) انظرا لصو العربية 
الميسرة ء وقصة الفلسفة اليوتانية أحمد أمين وزکی تجیب محسود 
ص ۰ + ۲ ۰ 


(۳ ) قصة الحضارة : ۲۵۰/۱۱ ۰ 


ب (2(5 


۱ ينيد ن الأفلاطؤية والزواقية للماد والجسم ا ها شرا وخبغا وعله تذكر السنة 
لوعن له والوتتينة سنة التضحية القدائية للتكقير عن خحايا ل ۱ ۰ 
من الراجح جدأ آنه تأثر بالمثرائيية)إذ هو يستعمل عيارات عجيية الشبه 
بالعبارات المثرائية » متضح لكل من يقرأ " رسائله " المتنوعة جنيا رالى جنب سح 
ال تاجیل أن ذ هنه كان مشيعا بفكرة لاتيدو قط يأر زة قجية ء فیمانقل عن يسوع مسن 
آقوال با ۱ 
ولا مرا نی ۲ سرف ساتذة من اليبو بید. انه کان ترا فى 
NSS‏ سس : 
لقد كانت مصر وآسيا الصغرى وتان نان كلاس O‏ يي 
تۇ من ب ” أوزريس + وأتيس » وديونيش " التى ماتت لتفتدی يدوتها ينى الانسان 
وكانت آلقاب مثل سوتر ” المنقذ " واليوتر يوس " المنجى * تطلق على هذه الآلبة › 
وكان لفظ كريوس ” الرّب " الذى سس يه بس السيح هو اللفظ الذى تطلقه الطقوس 


اليونانية - السوريية على دیونیش الميت المفتفدى » طم يكن فى بسع غير اليبود مان 
آهل أتطاكيا سواها من المدن اليوتانية الذين لم يعرفوا عيسى يفنسشفة أن يو دوا 
به الا كما آمنوا بألبتهم المنقذین ؛ لهذا و ۽ ”هونا سر 
أقوله لكم ” وأضاف یوس إلى هذ! اللاهوت الشعبى المؤسى بعض الا را* الصوفية 
الغامضة ء كانت قد ذاعت بين الناس‌بمد اسر و تليق ۳ 
من ذلك قول يس : ان السيح هو * #حكية الله ”و ” اين الله الأول "يكر 
كل خليقة نانه فيه خلق الكل » الكل به وله قد خلق , الذى هو قل كل شك" 


وفيه يقوم الكل » طیس هو السیح المنتظر * الميسا " اليبودى الذى سینجسی 


١ (‏ ) المصدر السايق ۲۲۱۳/۱۱ - ۲1 ۰ 
( ۲ معالم تاريخ الا نسانية ه ها ۰ج طزه ۳ ۰ ٠‏ 


۱1 
ايل من اسر » بل كلمة الله الذی سینجی الناس كلهم بموته " ۰ 


ويقول طز : * أوتى بوس قوة عقلية عظيمة » كماكان شديد الا هتمام يحركات . 
زمانه الدينية » فكان على عم واسع باليبودية صديانة مثرا وديانة الاسكند رة 
فنقل ,الى المسيحية كثيرا من معتقد اتبم ومصطلحاتہم ء طم یپستم پتسیج 
فكرة عيسى ال صلية وتنميتها وهی فكرة ” ملكوت السموات " ولكنه عم التاس أن عيسسى 
لم يكن السيح الموعود وحسب » بل‌رانه ابن الله » نزل رالی الأرض ليق دم تفسسه 
قربانا » ويصلب تكفيرا عن خطيثة البشر » فموته كان تضحية مثل ممات الضحايا 
القديمة من الألهة فى أيام الحضارات البد ائية من أجل e‏ یت ها 
بولس,الیاس الیسوی : ” لا نکیر أن شہاد ة القدیس‌بوس أو كرازته تتسم بسته 
الخاصة , ل تها تحمل جز من حياته من حياة انسان تثقف ثقافة عبرية وهلينية 
عالمية ء فتغذى طویلا من سحو النبوات والمزامير وتشبع من منطق أرسطو ونظريات 
آفلاطون ء ثم احقق ع نی سد يظهور روحى خاص مباشر من قله 
فوقف على خدمة نفسه“. 

ويقول طز : ”كان بطس‌صاحب نظرية دينية وبعلما یعلم التاس قبل أن يسمع 
يسوع الناصرى بزمن طويل » وهو فى رواية العهد الجديد بيد وباد ی ذى ید * فى 
اهاب الناقد المرير » والخصم العنيد والمضطهد الناشط. للناصرين " النصارى ” 
جميعا ولم يوفق كاتب هذه السغوررالی العثور على بحث فى أراء يس الدينيية 
قبل أن يصبح من أتباع يسوع » ولابد أنها كانت أساسا لا راشه الجديدة » وان لم 


تزد عن قاعد ة اتطلاق لها ء کماآن أسلوب تعبيرها وطريقتها اسیعت التق نق 


 -—‏ سم نويعو 


۰ ۲۱۵ ۰ 5557/١١ : قصة الحضارة‎ )١( 


( ۲ )افالسيحية آحمد شلبى ص و۷ نقلا عن مصد ر آجنبی و 
( ۳ ) بسوع المسيح شخصه تعالیمه ص ۸۱ ۱ ٠‏ 


بیان که ونا خاصا ۲ وا تکای ۶ تتخیط فى د تعاليم غمالا عيبل 
الذ ی یقطون انه معلم اس اناق كان ت ف ٠‏ 

بهذ ه النقول المتعد دة والتنوعة من طماء التصاری تعرف أن ثقافة بطسس 
كانت ثقافة يونانية ورومانية وأرفية وغيرها من الفلسفات الوثنية التى كانت موجود ۵ 
فى اف الفترة » طماتنصر وصارت له سلطة كبيرة فى النصرانية نقض ماشاء أن ينقضه 
من الد ین؛ وشوع للتاس مارأى أن یشرع لهم » سالم یات يه عيسى عليه السلام.وأخذ 
a‏ السيحية آفکارا جديدة ء یستمد ها من تلك الفلسفات رلك العقاعد 
الوثنية » لذلك نرى لوقا يقول يعد د خول بلس السيحية : " وللوقت جعل 
يكرز فى المجامع بالسیح أن هذا ابن 0 ۲ 

فى دعوة ألوثنية » طذ | قولت دعيته بالترحيب من الوثنيين الروسسان 
والحكومة الروماتية » وانتشرت أفكاره وراژ ه فى الغرب بين الوثنبين والیوناتبین ٠‏ 

وآخذ پوس يتلاعب بأصول الدين بتحريف وتغبير مفاهيمها » ويضع رسائله 
90 أقطار اليلاد لییشبا تلاميذه فى الناس یعلمون الناس ماهو مكتوب فيها ٠‏ 

والحق أن بيلس کان 22 رومانى وفلسفة يونانية » لذلك ابتد ع فى 
شآن عیسی عليه السلام اللاهوت والناسوت ء وکانت التصاری قله كلمتهم واحد ۵ 
وهی أن عيسى طیه السلام عبد ورسول مخلوق مصتوع » وأن الله هوربه وخالقه 
ولا یختلف اثتان منهم فى ذلك ء فأ يس بهذ ه الفكرة الجدید ة عى السيحيسة 
وصار أول من آفسد دين السيحية وکان مکارا ء فأراد أن یجمع الیپود الذين 
آمنوا بالسیح والرومان الوثنيين على دين واحد ٠»‏ وأيضا الیونانبین أصحاب الفلسفة 
فأخذ من كل تحلة من نحل هوّلا * فكون فكرة جعلها فيمابعد دينا سماها -لكى 
ا ا ا 
ر«) معالم تاريخ الإنسانية / Y1 Y5‏ . 
( ۲ ) سفر أعمال الرسل ۲۰/۹ ٠‏ 


= 6 


بوضی هو لا * جمیعا » ویتفقوا دين وثنی غير مقيسول عند. الله تيارك تعالى 
وهث ! کل اع رم ری و کت ۰ 

وقد كان یقول عن نفسه : " فاتی پان كنت حرا من الجمیع استعید ت تفسی 
للجميع لآ ربح ال کرین » فصرت لليهود کیپودی » ل ربح اليبود ء طلذين تحت 
الناموس كأنى تحت الناموس » لأ وبح الذين تحت الناموس ء طلذين بلاناسوس 
كأتى يلانا میسی مع آتی لست بلانا موسی لله » بل تحت ناموس للسیح » لارسسج ۱ 
الذين بلاناسی : , صرت للضعفا؟ كضعيف لآ ربح الضعفاء » صرت للكل كل شى 
3 خلصطى كل حال قوما ء وهذ! آنا أفعله لآ جل الا نجيل لا کون شريكا 3 

فيهذ | جمعهم على دين جديد يقبل به الجميع ويجد فيه ميطه وأهسواءه 
بان قد آد خل فى تعاليم دينه أخلاطا يماعند الجميع » وه | اعتراف منه » طیس 
تقولا عليه کماسبق » فإذ! ألا يجوز أن يتظاهر بس بالسيحية كماتظاهر بغيرها 
فالامو سكن ائوقوع » لقد تظاهر بأنه یبود ی لیکسب الیپود » وآنه بلا دين ليكسب 
الذين بلا دين وهلم جرا ٠‏ 

آما الدين الصحيح فلایتیل بمثل هذه المجاملات على حسایه , وخاصة أن 
هذا الرجل یدعی أنه رسول مسن رسل عيسى عليه السلام » فكان عليه 
أن يتقيد يتعاليم الدين الصحيح الذى جا* به ء لا أن يساير الیاطل والکفر 
طمعا فى الإيمان ء لان الخاية الشريفة انما يفضى ,اليما بالوسائل الشرپفسة 
فالا يمان لايتوصل ,اليه بالکفر » ولكن بوس تجاوز کل هذه الآ مور بحرية تاسة 
همقل ماكر , فتغلب على العرف والعادة والسنن الكوتية ء فکون السيحية ضد 
الد ين الذى جاء يه عيسى طیه السلام » وأجبر السیحبین على التسك يبا 


۰ ۲۳ ۰ ۱ ٩/۹ وسالة كورتكثوس‎ )١ ( 


جا*فی رسالة أهل رومة مايلى : 

۱ * طلتاد ر أن يشيك حسب إنجيلى والکرازة بیسوع المسیح حسب اعلان الشر الذ ی 
كان مكتها فى الآ زمنة الأ زلية ء کن ظير ان بحي لام هشتين 
حسب أمر إلاله الآ زى لاصاعة ا 1 

طقد اقلا بط أن تصرف فى عفهر القايانة المجيعية انون أن شتفي | خلت 
معارضته ورد را الباطلة ء ل نه أتى عن طریق لایتصور أحد أنه یجوز الک ب فیسه 
حيث زعم أنه یتلقی التعاليم من السیح تلقيا رالبامیا روحیا ء وصد قوه قى ذلك 
E‏ فق التيعينة نا ااهل وكرت فيا يآحرف وكاد لدين الله أيما كيد . (5) 

يول عن نفسيه فى رسالتة إلى أهل غلاطيسة : 

*بئس رسول لا من التاس ولا بإنسان يل يسوع السيخ والله الب الى أقاسه 
س i‏ 

ولم يكنف يوس بالا * الخطب والمحاضرات والمواعظ فى الناس بل كان يكتسسب 
رسائل ويرسلها ,الى أصد قائه » وينسبراليه أربع عشرة رسالة » وبفضل هذه الرسائل 
أصبح لبس فى تاريخ السيحية وعقائد ها وشرائعها شأن كبير حتى إن المسيحية 
الحاضرة لتنسب إليه أكثر مماتنسب الى غيره » وتستمد معظم أصطها تعالیسا 
من رسائله » وحستى بان مسة " الرسول ”اذا الح ايراد بها فى اصطلا حهم 

,الا بلس » کمایطلقون عليه كذلك لقب " الرسول الكبير 

وطى هذا فان السيحية تعتمد عليه وطى رسائله أكثر من اعتماد ها على غيرهسا 


ونفسون ه وتأثيوه على اللاهوت السیحی أعظم وأبقى آثرا من أى كاتب أو مفكر سيحى آخر . 


() الإصحاح : 1 ۲۵/۱ ۰ 


( ۲ ),رومکاید يبهودية عبر التاريخ ص ۲۱ ٠‏ 
ر۲) الاصحاح الا ول ۱ ۰ 


( > ) انظر الا سفار المقدسة على عبد الواحد وافى ص ۲ ۱۰ ۰ 


قعل "اليم مد اتو زهرة : 
ونسارع قنقول مقالة لقن عدا حست 


".ان بولس بیحل ویعظم وجلا اسمه عيسى أميت ومات 0 وحن فقط 0 1 خمسسس 


عشرة رسالة من كتب العهد الجديد تحمل اسم الرسول المشار إليه ء فلامحل للحيرة 
وت ا ا اا هو یی فاق اول االات 
الطرسوسی من سبط بتيامین » ومن مذ هب الفریسیین وتلميذ آحد طماء الد هر 
عضو مجلس صاتهد رین المدعوغالا تیل ۰.۰ الذى كان يجتهد فى محو اسسسم 
عيسى وأتياعه من الا رض » والذى رآى أخيرا عد وه التاصری فى السماء لامعا داخل 
او توار وف احير أمام د مشق اهتدى وس باسم بس وهو الذى وضع أس ساس 
الو 

طکن هل هذه الرسائل كلها ميثوقة عند النصارى ؟ وقد ظبر للمحدثين مسن 
طماء النصارى الشتغلين فى الوقت الحاضر فى شو ون ديانتهم وأسفارها أن سن 
هذه الرسائل ثلاث رسائل موشوقة يصحتها وصحة تسبتها إلى يولس » وهی : رسالتة 
رالى الروبان ٠‏ ورسالتاه,الى أهل كورنثوس ء وأربع رسائل مقطوعة بعد م صحة نسيتهاأ 
راليه ء وهی : رسالتهرالى آهل آقسوس ء ورسالتاه إلى تيموثاوس » ورسالته,الى 
تيطس » وأن مابقى من هذه الرسائل مشكوك فى صحة نسيتها اليه ٠‏ 

ران الكئيسة لم تكن تعتمد على هذه الرسائل جمیعارالافی سنة 816 , آما قل 
ذلك فكان يعض هذ ه الرسائل موضع الشك فى نسبتها إلى بول سعند كتيريسن من 
المسیحیین » حتى إن مجمع نيقية المنعقد سنة ۲۲۵ » وهو من أكبر مجامعبم م 


)۲( 


( ( ) محاضرات فی النصراتية ص ۸۸ = ۸٩‏ ۰ 
( ؟ ) قامعا امسر °۲( ۰ 


ورساعل بلس هى التى تتغرض فى صورة مفصلة لكثير من عقائد الديانة السيحية 


وشراععہا وماد اتہا » وتوجه قسطا كبيرا من عنایتبارالی توضيح العقيدة وتقرير 
وقد كان بطِس ينسب هذه الرسائل والآراء تارةرالی عيسى وتارة الى نفسه 
ویعترف بأتبا منه ء كماهو مذ كور فى رسالته كورنثوس الآ وى فى قطه : 
ك وو 
* وآما المتزوجون فأوصيهم لا آنا بل الرب أن لانفارق المرأة رجلها » وان فارقتسسه 


فلطبث غير متزوجة ٠‏ أولتصافح رجلبا » ولایترك الرجل امرأته ء وأما الباقسون 


فأقول لهم آنا لا الرسران كان أخ له امرأة غير م منة وهی ترتضى أن تسکر 58 
ر ۱( 2 
فلایترکها ” . 


والخلاصة أن العصادر السيحية الموجود ة الان هی أو آککریتبا الساحقة مسن 
عمل بس أو من عمل مويد ية وماسوی ذلك فقلیل . 


)۲( 
« وپید و آن يدا لعبت بذلك القليل فترکته لايؤ يد ولایعارض م 


ویکنی‌ماسبق لنا من شہاد ات مو رخى الغرب ومفکریه ومارأينا فى أسفا رصم 
المقدسة ”عند هم " لندرك مدى التحريف والتشويه الذين آد خله بول س على العقيدة 
التثليث بعد أن كانت عقيد ة التوحيد ٠‏ 

ھا یکین يبلش قد آدی رسالته نی ,افماد ديق الله الذی نا" يه عسى طیسه 


(۱) لاصحاح ۱۰/۷ ۱۲۰ ۰ 
(۲) السيحية احد شلی صن حم . 


سا[ 


انها ج الإمبراطور الرومانى TIE‏ 


وأخذ ه يفكرة يولس يعد اعلانه الد خول فى التصرائيية 


۱ طد قسطتطين ين قسطس أو قسطنطيوس فى حوالی عام ۸۰ ۲م فى مدينة 
»مو رتیه قیفر تیار + وكان والده ضایطا كبيرا فى الجيش الرومائسى 
ثم صار يعد ذلك قيصرا على بووتی » وکان وثنيا کار قواد الریمان . 
آما آمه هيلانة فقد كانت نصرائية هنت نصرائي » ا ابوه و ج مما + 
فد ت له ضطنطین » ولسم يعرف عنه الشیی* الکتیر فى حياته قبل وفاة آبیسه 
لکنه ظهر لماتوفی آبوه وورث هو ملك أبيه » فتاریخه الحقیقی ييتدئ من توليسه 
الیلاد قيصرا ء لکن شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : 
ولد ت هیلانة قضطنطین فتریی ب ” الره! ” وتعلم حکم اليوناتيين ء وکان 
غلاما حسن الوجه » ظيل الشر + وديعا محبا للحكمة » وکان غلاما هادثا کسیر 
ون 
الا ان لم آجد عند مو رخى التصاری مایفید ذلك . 
يقول ه . ج طزا و طسنا تمرف الا أقل الظيل عن شخصيته أو حياته الخاسة 
رات لم تهیی؛ لنا المقاد یر فى زمانه مؤ رخا مثل پوو تارك yT‏ 


دة فى التصرائيمشة + 


اختلف المؤرخون وطماء الا دیان فى تاريخ د خول سطتطين النصرائيهية 
واتسعت رقعة اختلافهم اتساعا يصعب مته الوفاق بینبم أو ترجیح بعض الآراء على 


٠. بعص‎ 


[ ۱ انظر قصة الحضارة ۲۸۲/۱۱ ۰ 
(؟) انظر الجواب الصحیح لمن يدل دين السیح ۱٩-۱ ۷/٣۳‏ ۰ 
(۳ ) معالم تاريخ الا نسانیة ۷/۳ ۷۱ ٠‏ 


-55- 


یقول اين حزم الطاهرى 7 ۱ 
رد قسطتطین طك الرسان كان سیب تتضره أن آنه هیلاتة كانت ینت تصوانسی 
فعشقها أبوه وتزوجبا » فطدت له صطنطين فربته على دراي سرا ء لس 
مات أيوه وى هو أظهر التصرانية بعد أعوام كثيرة من ولایته , 
وهذ | الرأى يدل على أن قسطتطين ود على النصرانية آوطی الأ قل تربسى 
طيبا. 
میقول ول ديورانت لقد اعتنقت أمه هيلانة الدين السیصی حين طلقبا 
تسطتطیوس * والد قسطنطين " , وعلها آنضت‌عی ا یفضائل السيحية 


۲( 
ولكته لا یری أنه تنصر حقيقة 0 کماهو واضح من کل مه قیمایعد ۰٤‏ 


ریری يعضهم أنه لم يولد سيحيا » طكنه تنصر ميكرا قبل مجمع نيقية يأعوام 
کتيرة . 

یقول ابن :'قيم الجوزية ل فلما سمع هل رومية یقضطنطین ء وأنه مبغض نلشر 
محب للخیر ء وأن آهل سلكته معه فى هد و سلام » کب رۇ ساژ هم إليه یسآلونه 
أن يخلصهم من عبودية طکپم ء فلما قرأ كتيهم اغتم غما شدید ! » هقی متحسسيرا 
لا ید ری كيف يصنع » قال سعيد بن البطریق : فظبر له عى نایزعم النصاری نصف 
النپار فى السما* "صلیب "من کوکب مكتوب حوه ”بهذا تغلب " فقال صحايه 


رأيتم مارأیت؟ قالوا نعم ء قأمن حينئذ بالنصرانية » وقال ابن تيمية ‏ فأمن ذلك 
(؟) 


الوقت بالنصرانیه » وذلك لست سنین من بعد موت آبیه # 


١ (‏ الغصن ق الملل زالزضواء والكل ره . 
(؟) قصة الحضارة ۱ ۲۳۸۷/۱ ۰ : 
(۲) هد اية محیاری ص ۷۲ ۱ ء الجواب الصحیح لمن يبدل دين السیح ٠ ٩٩/۲‏ 


اه ت 


وهذ ا الكلام كان قبل مجمع نيقية ب " خمس عشرة سنة " من رياسته ٠‏ 

ويرء. الم رخ الا نجلیزی ها . ح ء طز والد کتور ميكل هارت الآ مريكى أن 
قسطنطين تنصر قبل مجمع نيقية بأعوام كثيرة ,الا أنه اختار أن 8 وهو على 

3 ۱ 

فراش الموت ء وأنه قد تنصر قبل ار ِ ۱ 

ويقول ول ديورانت ۽ * وقبل أن يمضى عام واحد على اعتتاق سطتطسسین 
المسيحية حدات فيا انشقاق شدید الخطورة كاد يقضى طيها فى ساعسة 
النصر . ذلك أن د وناتس أسقف فوطاجنة یو يده تس اسمه كاسمه ومزاجه کمزاجسه 
أصر على أن الا ساققة الذين آسلموا الكتاب المقد س‌لرجال الشرطة الوئتیین قد 
فقد وا يحعطهم هذا آهلیتهم لمنصيهم وسلطتهم » وآن شعائر التعميد ورساسة 
القساوسة التى تجری طی آید هؤلا * ال ساقة باطلة » وأن صحة العشسسا؛ 


)۳( 
الر.انى يقف بعضها على الحالة الروحية للقائم بخدمته " . 


ثم ذا كر رفغن الکيسة بهذا الرأى والخلاف الذى حدث لسیب ذلك بين ال ساققذ 

فسيع ذلك قسطنطين + ثم دعا" رالی مجمع يعقد فى أرليس , کان ذلك فى عام 
6 ۳۱ م ,و وهذ! يۇ كد أن ضطتطین كان سيحيا قبل مجمع نيقية " ۰ 

وهناك فريق من العلماء يرى ا یعتتق التصرانية الاعند مانام على فقسسسراش 


ر () التعميد ,اعلان د خول المسيحية ۰ 
(؟) انظر ء معالم تاريخ إلا نسانية ۷۱۷/۲ ١‏ والمائة الآواعل ص ٩۱‏ ۰ 
(۳) قصة الحضارة ۲۹۱/۱۱ ۰ 


( > ) انظر محاضرات فى النصرانية > ۱۰ ٠‏ 


“TI 


عمد 55 كان 0 الفراش وآن او الم رخ تقسه وقد كنك 
RE‏ ۹ ش 

وآنا أرى أنه لا ثمرة فى هذا الخلاف من حيث النتيجة ء لژ نه سوا* أكان موود | 
4 النصرانية آو د خل فيا قبل مجمع نيقية أو بعده » فانه لم یعتتق السيحية 
الصديحة التى رين السيح عليه السلام ء واتما اعتنق ا ون » والتى 
تقرر أطوهية المسيح » لذلك لا أتعب نفسى فى ترجيح قول على قول ٠‏ 

ران أنه هناك فريق من علما* التصاری يرى أن قسطنطين لم ينتصر حقيقة 
وانما هذا من غفلة السيحيين حين ار رجلا مؤمنا بالسيحية ٠‏ 

یقول ول دیورانت : 

« ترى هل کان قسطنطين حين اعتنق السيحية مخلصا فى عله هذا ؟ وهل 

آقد م عليه عن عقيد ة دينية ء أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أطتبا یه 
حکته السياسية أكبر الظن آن الرأى الأ خير هو الصواب ۰۰۰۰ وماسن شلك 
فى أنه تأثر بماناله من انتصارات فى المعارك الحرپية التی خاض‌غمارها ستظ لا 
بلواء الحسیح وصلييه » يلكن المتشكك وحده هو الذى يحتال هذ! الا حتيال سى 
استخد ام شاعر الا نسانية الدينية لنيل أغراضه الد نيوية ۰۰۰۰ وظما كان ید 
اعتناقه دینه الحد‌ید یخضع لماتتطلبه العباد ات السيحيسة من شعائر وط کسوس 
ولو کان سیحیا حقا لكان سیحیا اطا وحاکما سياسيا يعدئذ و طکن لایس ة 


انعکست فى حال قسطتطين فكانت المسيحية عند ه سيلة لاغاية £ 


ا 


ر () انظر محاضرات فى النصرانيية ٠١56‏ 
(+) قصة الحضارة ۱۱/ص ۲۸۷ ٠‏ 


ع 


تا 


مجمع نيقيسة وإرسا * قواعد نصراتيية بوس : 


فى عبد قسطقطین الا مبزاطور الرومانی وق اختلاف شديد فى أمساط 
التصاری 0 ألوهية السيح وعدم ألوهيته واشتد خلافهم حتى وصل الى درجة 
أنه لم يتمكن أحد من الوفاق بيتبم>وطم صضطنطين يبهذا الخلاف 15 التتسازع 
يمن رعيته > ورأى آنه ريما یو د ی پالی زعزة أركان الد ولة وتس ل للغزاة اقحصام 
البلاد ء تالم توقف هذه الخصیمات ,ء نراد أن ينون هذ! ا 
التصاری بحسن نية آو پشیرها » فأمر أن يعقد مجمع‌فی سنة ی از تس کته 
بنيقية , قعقد مجمع دینی ا العالم السیحصی 
للفصل فى آمر هذا الخا لاف وتثبیت الرأى الن ی یتفق مع الصواب » طتعریسر 
العقید 2 الصحيحة التی بعتتقها السیحیون فیما يتعلق بألوهية السیح یره ا 


من الا مور العقدية والتشريعية 3 


۱ 
وقد اجتمع‌فی هذا المؤ تمر حوالی رم ۲۰) تمانية وأيمون وآلفا أسقف 

طم يتفقوا على رآی واحد إلا ثمانية عشر وظثمائة أسقف » فانیم اتفقوا ی 
رأى واحد وهو " آلوهية السیح * والعدد الیاتی كانوا على أرا * مغظقة ملسم 

ينصت اليهم قسطنطين طم بلتفت الی أقوالهم » وانما أخذ أقوال من یقطل بالوهية 
السيح عليه السلام » وعقد لهم مجلسا خاصا وأعطاهم ثقته الكاطة » مجلس فق 
صطيم. وآخذ خاتمه سيفه وقضبيه » فدفعه اليهم » وقال : قد سلطتكم 
اليو عى سلکتی لتصتموا ماينبفى لكم أن تصنعوا سافيه قرام الدين ولاح 
الى منين » فبارکوا الملك وقلد وه سيفه , وقالوا له : أظهر دين النصراتیسسة 


ود ب عنه € وضعوا له أربعين كتايا فیہا الستن والشراعع » منها مايصلح للملك 
أن يعلمه ويعمل به » ونبا مایصلح للاساقة أن یعطوا به ۱۱ 


سس سس سس مسمس سس م سس 


ر )”تحاضرات فى النصراتية ء ص ٠٠١‏ ۰ 


(۲ ۲ 


اه اه E‏ سس 
من یخالف دلت » شل آرپوس ومن حذ | حذ وه وکل من یذ هب ولی آن المسیسح 
اا بعلو سکن ها آسرای جد اكت الى اف اة لسع 
وتحريم قرا حا » واعتمد تا هذه القرارات على مرسوم إمبراطورى أمر بتنفيذ تلك 
المقررات والغريب الذى يعجز الدقل عن إقراره هو كيف قبل التصارى أن یقرر 
لهم هذا الملك دينهم وعقيدتهم » ويقوم بترجيح الآراء بعضها على بعض مع 


أنه ليس قسيسا ولا عالما من العلبا* e‏ يل هو حا یت عبد بالمسيحية 5 


بقية التصاری الذين كانوا ينكوون مذ هيه على هذه الدياتة , ذلك خر 


وسخ أهله » ركان أكثر سخا له وتحريغا هو هذا الملك قسطنطین ٠‏ 


یقول ها ء ج ٠‏ طز المؤ رخ الا نجلیزی : 

ومن الضرورى أن نسطفت نظر التارئ إلى الفروق العميقة بين سيحية 
نيقية هذه التامة التطور وبين تعاليم يسوع الناصرى » فان السيحبين جمیصا 
يعتقد ون أن الآ ول تنطوى على الثانية وتحتويها احتوا* تاما » على أن هذه 
مسآألة تخرج عن مجالنا ء فمن الواضح تماما أن تعاليم يسوع الناصرى تعاليم 
نبوية من الطراز الجديد الذى ابتدأ يظبو الآ نبياء العبرانيين ۰۰۰۰ بيد 
أن مسيحية القرن الرابيع الكاطة التکوین ء وإن احتفظت يتعاليم يسوغ فى الا ناجيل 
كنواة لہا ء كانت فى صلبها ” ديانة کهتوتية ”من طراز ملف للناس من قل 
بحن کل قاس الس + 

ويقول فى مكان آخر : 


” وثمة أمر هام جدا علينا أن تلحظه ونسجله » وهو الد ور الذى لعبسه 


الا مبراطور قى تثبیت المسيحية ء فلم يقتصر الا مر على آن قسطتطین الكبير هو 


الذ ی 5 لا جتماع محمم نيقية » بل وان كل المجافء العظيمة » ونشبا اثتا 
بالقسطنطينية ( ۳۸۱ » 5ده ( وواحد يافيسس ( (۲ه ) وخنقسسسد ون 
۱ وهع ) جممتپا کہا ید الا مبراضور 6 الجلی الذ ی 1 
كبيرا من تاريخ المسيحية فى ذلك الحصر يشف عن روح یسوع إن لم يزد ٠٠‏ 

متول درابرا الإ مريكى فى كتابه الدين والعلم : 

* د خلت الوثنية والشوك فى النصرانية يتأثيرات المنافقين الذين تقلد وا 
وظائف خطيرة ومناصب عالية فى الد طِة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية » هسم 
يكونوا يحشفون بأمر الدين » وم يخلصوا له يوا من الا یام » وگذلسات كان 
قسطنطين »> فقيد قضى عبره فى الظلم والفجور » طلم يتقيد بأوامر الكنيسة الد ينية 

الا ظيلا فى آخر عمره سنة ۷۲ . 

بان جماعة النصراتية » وأن كانت قد بلغت من القوة بحیث لت ضطتحین 
الملذك ء 5 من أن تقطع د ابر الوثنية وتقطع جرئوتبا » وكان نتيجسة 
كقاحبا ا ادها > شا من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصراتية والوثنية 
00 0 

هپذ ا نستطیم أن نجزم ونقطع ونقول أن قسطنطين قد آثبت نصرائيية 
بيس الوثنية ونصر مذ هبپا وجعلبا هى دين النصرانية الحقة وأقر بذلك سا" 


ارب وم وه كماسيق ذلك ۰ 


تسم وه 


( () معالم تاريخ لا نسانية ۲۳۲ سس ۷۲ ۰ 
۲ تقلا عن کتاب ماذ 1 خسر الحالم باتحطاط السلمین ل بى الحسن النسد وی 


ص هلل ١‏ ۱۸۱ ۰ 


(۲ ۵ - 


" الیساب الثالت " 


محا ولا ت اليبود انساه عقاکد السلمت-ین ٠‏ 
اقم 11 ل ای ی ت ا ی 
الله عليه وسلم ٠‏ 


عاو ود 


الفصل الا ول : 
محاوا تهم فى عبد الرسول صلی الله عليه صلم ٠‏ 
( - حالة سكان المدينة أثناء هجرة رسول الله 
صلى الله عليه صلم .” ١‏ 


تب اطلبة ين اا ف 


لا الت ل 
لس 


۱ الو كيك : ى د کو رہ ارک ار 


اة كان اله اة 50 8 الله صلی الله 


عليه صلم إليها : 


كان سكان المدينة المنورةقبل هجرة النبى صلى الله عليه صلم الیبا 
ینقمون إلى ثلاشة آقدام + وهم : 
۱ أ آهل الكتاب , وهم من الیبود ء ویتکونون من ثلاث قبائل وهم: بنو 
قیتقاع ۰ نو النضير » هنو قريظشة ٠‏ 
ب - وئنیون جاهلیون » وهم العرب ء من الأ مس والخزرج الذین لم 
ليذ و 
ج - سلمون الذین استجابوا لد عوة الا سلدم ۰ 
وکان سکان المدينة المنورة یعیشون على النظم القبلية » لكل قيلة 
زعيمها ورئيسهبا ۰ 
وقد كان هذا النظام يفرض طيهم أن يتناصروا فيمابيتهم لمحارسة 
الاآخرين » سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين ء وقد تكون على سبيل التفاخر 
بالا تساب د ون أن يكون هناك أى سبب يجبرهم على ذلك » ويحصل سن 
جرّاء ذلك التفاخر والتقاتل والإيادة من كلا الجاتيين للآخر من غير هدف 
حت ا 
والذ ی ينبغى أن یلفت‌بالیه النظر هو أن اليهود لم يكونوا من السکان 
الا صلیین فى المدينة » وانما هاجروا واليبا من الشام » ولاييعد أتيسم 
قد قصدوا الهجرة إليها لما كانوا یقر*ون فى كتيهم من الیشائر یالنسسبی 
صلى الله عليه سلم. الذى سيظهر الله به دينه » ويفتح له مماليك الا رض 
نهم لماوجد وا من صفاته وصفات د ار الهجرة فى كتبهم غلب على ظتنهسم 


EA 
+ آثها المدينة أو ماحوها. . قتعمد وا أن یجعلوا فیبا لآ نفسپم مركز اقامة‎ ٠ 
صيأتى مايؤيد هذا رواية عن محمد بن سيرين » بیانا لقول الله‎ ٠ 
E TT 

۱ وكان الیہود يمارسون میا المتوارشة فيهم فى المدينة المنورة بعد 
استقرارهم فيها » لیکون لهم الفوز والمغنم » وهی سياسة الد س والوقيعة 
۱ بين ال وس والخزرج حتی آغروا صد ورهم بالعد اوة والیفضا* » وأصبح کل 
| فریق على استعداد وتحفزللقتال والحرب ٠‏ ذلك آمن الیبود مسن 
عداواتهم ء وأخذوا يزيد ون فى تجارتهم ء وفى ثرواتهم » لكى يستعيد وا 
ماکان لهم من مال ودار وعقار ٠‏ . 

ومن هؤلا * الیپود من كان يقيم د اخل .المدينة وهم بنو قينقاع ونم 
من كان يقيم فى ضواحى المدينة وهم ينو النضير هنو قريظة ٠‏ 

وقد صم اليهود أنفسهم بادئ ذى ید عارالی مجموعات تعاايون . 
العناصر العربية المتناصرة والمتحاربة والمتناقرة ء وكان ذلك حين تحالفت 
طائفة من يهود بنى قينقاع مع الخزرج » وتحالفت بنو النضير هنو قريكة 
مع ال وس > حتى تطور الصراع بين الجانیین » وكان اليهود فى يعض 
الأحيان يقاتل بعضهم بعضا » نظرا ,الى إنحياز ضم منهم ليعض العسرب 
وإنحاز القسم الآخر لخصومهم من العرب يسطزم مناصرة كل حليف لحليقه 
والهدف الحقيقى للیبود هو إضعاف العرب جميعا » وتمزيقهم وتظيل 
آعد اد هم ۰ 


١ (‏ ) انظر مكاعد يپودية » عير التاریخ للاستان عبد الرحمن حبك 
المید انی ص ۳۸ ۰ 


القد ف الف ۱ هذه الحوادث فى قله تعالى : 

ر وإن أخذنا ميثاقكم لا تضيفكون دما* كم ولا تخرجون آنقسکم من دياركم 
ثم آقررتم وأنتم تشہد ون » ثم آنتم موّلا* 5 ن أنفسكم وتخرجون فریقسا. 
«منکم من دیارهم تظاهرون عليبهم بالا ثم والعد وان » وان یأتوکم الارن 
تفاد وهم وهو بترم طیکم ,اخراجهم » أنتؤ منون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض 
فماجزاء من يفعل ذلك منكم ,الا خزى فى الحياة الد نيا ووم القيامة a‏ 
,الى أشد العذاب وما الله بشافل 00 5 

روف ابن جرير الطبری رحمه الله بسنده عن اين عباس رضی الله عتیسا 
أنه قال : ”ثم أنتم هؤلا * تقطون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون يمم بالإثم والعد وان " أى إلى أهل الشرك حتى سفكوا دما*هم 
معهم » وتخرجوهم من ديارهم » فقال : أنبهم الله من فعلهم » وقد 
حرم طییم فى التوراة سفك د ماعهم وافترض طيهم فيها فداء أسراهلم | 
فكانوا فریقین , طائفة منبم من بنی قينقاع حلفا* الخزرج » هنى النضير 
وبنى قريظة حلفاء ال وس فكانوا ذا كانت بين الآ وس والخزرج حرب خرجست 
ينو قينقاع مع الخزرج » وخرجت النضير وقريظة مع الأ وس يظاهر كل سن 

الفريقين حلفاءه طی راخوانه , حتی تسافکوا دماءهم يينهم ء هأيديبسم 

التوراة يعرفون منها ماطيهم ومالهم » وال وس والخزرج أهل الشرك يعبد ون 
الأ ان لايعرفون جنة ولانارا » للا بعثا وا قيامة » ولاكتايا ولاحراسا 
ولا حلالا ء فإذا وضعت الحرب أوزارها انتد وا آسراهم تصديقا لماقفى 


التوراة وأخذا به بعضهم من يعض » يفتدى ( ينو قينقاع ) ماکان فى أيدى 


° البقرة : ۸ -هلم‎ )١( 


الخزرج منهم » ویطلیون م أصابيهم من الد ما * وقتطوا ىعوا خیم 
فيمابيتهم » مظاهرة لأ هل الشرك عليهم ۰ 
وكان الیبود يتحد ثون قبل مبعث التبی صلی الله عليه صلم عن سبی 
اة الموبية » مرت ضقاته فى کتیبم وو اتبم + وكاتوا 
یهد د ون الأ وس والخزرج ویحذ رونبم بمعثه , وأنه راذا بعث يو مشسون 
به » ويقاطون أهل الشرك معه ويقطونهم تل عاد وارم .قال اين اسحاق : 
وحد شتی عاصم بن عمر بن قتاد 7 عن وجال من قومه قالوا :ران ممادعاتا 
والى الإسلام » مع رحمة الله تعالى وهد اه لما كنا تسمع من رجال يبود 
' كنا آهل شرك وأصحاب أوثان ء وکانوا أهل كتاب , عندهم عم ليسلنا 
وكانت لا تزال بيننا ینبم شرور ء فإذا قلنا منهم بعض‌مایکرهون ء الوا 
لنا ء بانه تقارب زمان نبى بیعث الان نقلکم مصه قشل عاد وارم »كا 
کتیرا مانسمع منهم ذلك ۰ ۱ 
وکاتت العلا قة بين الأ وس والخزرج سيئة للفاية » والیبود كان 
لهم باع كير فى اشعال الحرب بين هذين الحبين العربیین » لاتيم 
كانور يرون أن مصلحتهم تقتضى ذلك » فالعرب,ان | صارت كلمتهم متفقة 
ریما يلتفتون ,الى مايكيد لهم اليهود » فتکون يد هم عليبم . لذلك كانوا 
حريصين دائما على القضاء على وحدة العرب ٠‏ فجا* رسول الله محمد 
صلى الله عليه صلم ء والمدينة حالما هذه ء فأراد أن يبدئ ضعبا 
الأمنى » فأزال أولا ماکان بين الآ وس والخزرج من العدا* ء ثم آخى 


بينهم مين المباجرين » فصار الآ نصار والمباجرون قوة فعالة وجيشا 


٠ ۳۹۷/۱ جامع البيان فى تأويل آى القرآن‎ )١( 


IC) ات‎ 


مرهيا فى قلب المدديئة المتورة , وأخت وسيل الله صلی الله يه ولم 
.ينظم حياة المدينة سياسيا واجتماعيا واقصاديا ٠‏ 0 
فلما رأى الیهود هذه القوة الہاعلة حولم » ياد روا ,الى ده 
استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ظنا مهم أن فى مقد ورهم 
استمالته راليهم » واد خاله فى حلفم والاستعانة ينه على E‏ سين 
اق ا هه را رل هی الاب 
طیه وملم ود عوته لمصلجتهم ۰ 
0< وقايلهم رسول الله صلی الله ليه لم بسماحة وكرم » لحسن طياعه 
ورد تحيتهم بمظها ملا توثيق صلاته بهم » وكتب الوثيقة الدستورية 
المشپورة انتی تضمنت فیماتضنته ماللیپود یباطیبم قن ددولة الاسلامية 
فى ال 
۱ وکان للیپود قوة مافی شمال الحجاز » قد تعادل نفوذ قرش 
فى جنهة وکان هذ! النفوذ يعتمد على السياسة الا قتصادية . 
" فلقد كان بنو قينقاع هنو النضیر هنو قريظة یطکون رمام التجارة والزراعه 
فی المدينة وماحیها . 
طِما واد عم رسول الله صلی الله عليه صلم فى الوثيقة التی آشرت 
رالیبا آقرهم على دينهم وأموالهم » وشرط لهم » واشتوط طيهم . 
وقد ذکر ابن اسحاق نص هذه الوثيقة التى كتبها رسول الله صلى الله 
عليه صلم قمنها مايلى : ۱ 
”وان الیبود ینفقون مع المۇ منين ماد اموا محاربين » وان يهود 


عوف أمة من المؤمنين » لليهود دينهم » للسلمين ديتهم » مواليهسم 


= 
E 

وأنفسهم الا من ظلم وأثم » فانه لايوتخ ( يبلك )رالا نفسه وأهل بیتسه * 
ثم ذ کر أنه کتب لجمیع البطون اليپودية مثل هذه الصيغة » وخسسستم 
اه یی طن الچ وک نی یر این تایه 
وان بينهم النصر على من حارب ( آهل ) هذه الصحيفة » ون بیتیسم 
التصح والتصيحة ء والبر د ون الا ثم ء وانه لایأتم امرژ بحلیفه ء وان - 
التصر نلمظلوم ان ال یفن ین مع المؤ منين Ll‏ تن 
وان يثرب حرام جیفها لا هل o‏ 1 

ببذه الك التيية هه ریت السحة ' عات سكان البدينة دة 
من الزمن فى جو هادئ وطيى؟ بالطمأنينة والسكينة ٠‏ 

بدأ الاسلام ينتشر فى عرب المدينة انتشارا سريعا » ورأى اليبود 
أن هذا الحدث العظيم » ليس لهم مصلحة فيه ء وأن الإسلام أصبسسح 
القوة الوحيدة فى المدينة » وأصبح يقف آمام مطامعهم وصار السلسون 
يفهمون حقيقة الیبود ء ورأى اليبود أيضا أن الإسلام وحد بسسین 
الا وس والخزرج » وكان اليهود يستغلون النعرات الجاهلية لينف ذوا 
منها,الى غاياتهم ومطامعهم » طكن الآن لاسبيل لهم إلى ذلك » فماذ! 
يفعلون إذ! لكى يسترد وا قوتهم التى بد أت تتلاشی أمام وحدة السلسين 
مع أنهم كانوا ينتظرون هذا الرسول وهذا النبى كماقال تعالى : 

( طما جاءهم كتاب من عند الله مصد ق لمامعهم وكاتوا من قبل يستفتحون 


(؟) 
على الذين کفروا فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به فلمنة الله على الکافرین ) ٠‏ 


(۱) و(؟)سيرةابين هشام ۱۰۸/۲ ۰ 
(۳) البقره : ۸٩‏ ۰ 


59 ا أنه من نسل راسراعيل 4 اتا من قبل ف 
" یستفتحون على خصومهم العرب » فلما عرفوا أنه من نسل اسماعيل حرفسوا 
صفته فى التوراة » وكذبوه ء وتأليوا عليه كماتأليوا من قبل على عیسی 
عليه الصلاة والسلام » مع أن النبى صلى یه مثلم کان افك فج 
اوه لم وضا عنم مرارا الا أن ن القوم هم کماصفبم اين متهم ۰ 
يقول عد الله ين سلام بحن اوت او 
” وكتمت ,اسلامى من یبود » ثم جثت رسول الله صلى الله عليه صلم 
فقلت له : يارسول الله ء ران ينهود قوم بہت » وإنى أحب أن تد خلنى 
فى بعضبيوتك » وتفیبنی عنهم » ثم سألهم عنى » حتی يخبروك كيف 
آنا فيهم » قيل أن يعلموا پاسلای , فإنهم إن طموا بسه يبتونى وعابونسى 
قال غاد علنی رسول الله صلی الله طیه ونام فى بح‌بییته ودخلوا طیسه 
فلكموه سألوه » ثم قال لبم : أى رجل الحصین بن سلام فيكم ؟ قالوا: 
سيد نا وابن سيد نا وحبرنا وعالمنا » قال : فلما فرغوا من قولهم خرجت 
عليهم » فقلت لبهم : یامعشر يهود » اتقوا الله واقلوا ماجا كم سه 
فو الله انکم لتعلمون أنه لرسول الله » تجد ونه مكتوب عند کم فى التوراة 
باسمه وصفته ء فإنى آشبد أنه رسول الله صلى الله ليه صلم وأومن یه 
واصد قه وأعرفه » فقالوا كذبت » ثم واقعوا بى ء قال : فقلت لرسول 
الله صلی نع : ألم أخبرك يارسول الله أنبم قوم يبت » آهل 
عقاو وک واو او 2 
هذه هی حقیقتهم » فبل من كان عى هذا اليضع بیقی أمينا على العهد 


(۱) سيرة اين هشام : ۱۱۸/۲ ۰ ورو شمه اضما | زياف ارما مز 
پر ۱۰ :و ارام الاک لا با لسشمر بورف. ۳ 


اوا ES‏ اسلا وى امسو ييه 


وی بعش الأ حيان يكيد ون ا ظاهرا > وذلك ا اد | سمحت لمم الفر 


© “فين سلسته ا N‏ حوإنبهم ماكانوا , EEN‏ 


كذلك رغم مهاد نة الإسلام لهم » وتأمينہم على أموالهم مع احتقاظيم 


03 ۰ يديانتهم التى كانوا يمارسونها فى حربة تامة والسیب‌فی ذلك آنپسم 


کانوا يرون فى الدعوة الاسلامية زوال سلطائهم الدينى والماد ئ,فكانوا 
دت لرسول الله صلى الله عليه صلم خلاف تاتطتت ادها 
سيرتهم الأ ی مع آنبیا* الله ورسله وأتیاعهم ۰ 
۱ 0 عا رسول بمالا تبوی آنفسکم استکبرتم ففريقا کذیتم وفريقا 
تقتلون ) ۰ 
قام اليبود بكل ا من القوة المعنوية والمادية بمحاربة الإ لإسلام 

والعقيدة الا سلامية الجديدة التى جاء يها محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لقد قاموا یمحاولات عديدة » ففى الأول نقضوا العمد الذی 
كان بينهم مین رسول الله صلى الله ليه صلم ء ثم تحالغوا مع أعد اه 
من المشركين مع أنهم ید رکون أن نصرته طيهم فرض وواجب » شم بد أوا 
یحاطون تشكيك رسول الله صلی الله عليه صلم فیماینزل طيه باراتبسم 
الفاسد 2 مأستلتبم المتعنته وتشكيك السلمين فيمايسمعون من نيييم 
صلى الله عليه سلم ء وذلك ل تهم لما روا أن عدد السلمین يزداد على 
شكل لم یکونوا يتوقعونه فبد آوا يكيد ون رسول الله صلى الله عليه صلم 


۰ ۸۷ : البقرة‎ )١( 


=) o اك‎ 


اعد سين ملك قشمد یت والدسشيسة وتان لي شقن ن 
هذا الدين الجديد الذى يدا .. خيقهم e:‏ بق خاک یا 
راشلامه ومن استطاع أن يجلس بين المسلمين » وهو يظهر التقوى والصلاح 
ثم لا یلیث الغينة بعد الفيتة بيد ى الشكوك و » ويلقى على رسول 
الله صلی الله عليه صلم من الآ ستلة مايظن أنه یزعزع آنفس السلمين وعقيد تهم ۱ 
وإيمانهم برسالته التی یدعورالیبا ء کمااستعطوا فى غرضهم هذا جماعة 
٠‏ من الا وس والخزرج الذين أسلموا غاا آیضا » ليوقعوا بين السلسين . 
“افق واوا عبنم ليل دار سرا یی نية » صلكوا طريق الجد ال والإنكار 
والتحريف والتشكيك ء وتلبيس الحق بالباطل وكل سلك يوحى رالیبم یه 
معلمهم ايليس » وحاووا بليلة أفكار السلمين وتشتيت أذ هانهم » ولكن 
بات -بحمد الله -كل محاولاتهم فى عهد رسول الله بالفشل » وقد 
رد الله كيد هم فى ل ا i.‏ 
( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) ٠‏ 


۲ - أمثلة من محاولاتهيم : 
المثال الآ ول : 


حاطوا فتنة رسول الله صلى الله عليه سلم عن يعض ماآنزل الله 
عليه مصرفه عن الحق الذ ی جا من عند رب العالمين ۰ قال تعالى : 
( وأن احكم بينهم يماأنزل الله واتتیع أهواء هم واحذ رهم أن 
يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك » فان تطوا فاطم أنمايريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذ نههم » وان کتیرا من الناسلقاسقون أفحكم الجاهلية 


ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤ نون ” ۰ 


. ه٤‎ : آل عمران‎ )١( 
۰ ه٠ الماأكدة ۽ 9ع‎ )۲( 


1 


5 اين اسحاق عن این جاس رشی الله با أنه قال پوقال کب 
۳ أسيه وعبد الله بن صوريا شاسبن: قيس : ان هيوا يتا إلى محمسسست 
لعلنا نفتشه عن دینه غ فاق » فقالوا : یامد + رانك قد عرفست 
آنا أحبار الیبود » وأشرافهم وساد اتہم وأتاران اتبعناك اتبعتتا يبود 
طم يخالقونا ء وأن بيننا مين قومنا خصومة ء فنحاكسهم إليك فتقضى لضا 
عليهم ون من بك » فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه صلم > وأنزل الله 


49 


فيهم ( وأن احکم بینهم بماآنزل الله,الی قطه : ( لقوم یوقنون ) ۰ 

لاشك انا محاطة هدفبا صرف التبی صلی الله طیه وسلم عن البدی 
وعن الطریق الستقيم » وأن یحکم بغير ماأنزل الله عليه » فهو لاريب 

خخطر عظيم على مقام النبوة والرسالة ء وهو مقام لايصح فيه الاجتهاد والعمل 

بالرأى ماد امء لله فیا“ حكم ثابت ۰ 

وأمام هذ ! العرض المغرى الخبيث من أحبار يهود لم يكن من الرسول 
صلى الله عليه صلم يالا أن يعتصم يموقف النبوة » وأن یتسك بماتفرضه 
عليه الرسالة الربانية » ومن أجل ذلك رفضعرضهم » وأبى أن يحكم بينهسم 
,الا بالحق راذ | تحاكموا اليه . 


المثال الثاتى : 


محاطتپم قتل رسول الله صلى الله عليه صلم : 


هذه المرة عاد وا ,الى جرائم أسلاقبم الكبرى الذين قتلوا زكريا وده 
يحيى صلاة الله سلامة ليما » وحاووا قتل عيسى عليه السلام لوا أن 


10" تباب لنویل لوعي ما 


SEE 


نجاه ا ق ا اليم يحاون قل خاتم ال نبياء والمرسلين 
محمد صلى الله عليه وطى إخواته صلم » والهدف هو التضا* على هذه 
العقيدة الرپانية ء ن تل صاحب الرسالة قتل لہا » وقد حاطوا ذلك 
مرتین : 

الى : مارواه اين اسحاق أن رسول الله صلى الله عليه صلم 
" خرج ,الى بنىالنضير يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من ينى عاسر 
الذين قتلهما عمرو ين أمية الفسیی » للجوار الذى كان رسول اللسسه 
صلى الله عليه صلم عقد لبها انا حدق يزيد بن رمان » وكان يسين 
ا عامر عقد و حلف » ظما أتاها رسول الله صلى الله یه 
صلم يستعينهم فى دية ذينك القتيلين » قالوا نعم , ياأيا القاس مم 
نعينك على ماآحبیت » ممااستعنت بنا طيه : ثم خلا بعضهم ببعسض 
فقالوا پانکم لن تجد وا الرجل طی مثل حاله هذه -ورسول الله صلى الله 
عليه صلم إلى جنب جد ار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلوطى هذا 
البيت فيلقى عليه صخرة » فير يحنا منه ؟ فانتد ب لذلك عمروبن جحاش 
بن كعب » أحدهم فقال : آنا لذلك » فصعد ليلق عليه الصخرة ءکماقال 
ورسول الله صلی الله عليه صلم فى تفر من أصحابه » فيهم آیویکر وعسر 
وى رضى الله عنم ء فأتى رسول الله الخبر من السماء بما آراد القسوم 
فقام وخرج راجعا الى المدينة » فلما استلبث التبى صلى الله طيه صلم 
اصحایه -ء, فقاموا فى طلبه ء فقوا رجلا مقبلا من المدينة » فسالسوه عنسه 
فقال رأيته د اخلا المدينة . فأقبل أصحاب الرسول صلى الله عليه صلم حستی 


انتهوا اليه » فأخيرهم الخبر » بما كانت اليهود أرادث من الغدريه 


50 
وأمر رسول الله صلى الله عليه صلم یالیو لحريمم والسير,اليييم” ٠‏ 
القانية : مخاطكم قتل رسول الله صلی انه ت بع يهنا 
انتپبی من غزوة خییر ۰ 
ان كيه اين هشام تايل + 

« فلما اطبأن رسول الله صلی الله عليه صلم آهدت له زينب بت 
النارت اسراه شلام ين مشكم شاة مصلية ( شاه وف الت ت کر ۱ 
من الشاة آحب پالی رسول الله صلى الله عليه صلم فقيل لها : الذراع , 
فأكثرت فيها من السم » ثم سمت سائر الشاة » ثم جات يها » فلسا 


وضعتہا بين ید ی رسول الله صلی الله ليه صلم تتاول الذراع فلات 


منها مضغة فلم يسفها ء ومعه يشرين البراء ين المعرور » قد أخذ 
منها كماأخذ رسول الله صلى الله عليه صلم فأما بشر ساغها ء وأما رسول 
الله علی الله طیه وسلم قلقشبا ثم قال وران هذ! المظم لیخبرنی آنه 
مسموم ء ثم دعا بها فاعترفت » فقال ماحطك على ذلك ؟ قالت : بلغت 
من قوس مالم يخف عليك فقلت,ان كان ملكا استرحت مته وان كان تبیسا 
فسيخير » قال فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات يشر 
من أكلته التى أكل » ثم قال ابن اسحاق : وحدثنى مروان بن عثمان بسن 
آیی سمید ين معلی + قال : کان رسول الله صلی الله عليه وك منم 
وقد قال : فى مرضه الذى توفی فيه بصعت ا كريب الما اميت 


المعرور تعود ه ياأم بشر إن هذا الآ وان وجدت فيه اتقطاع آیپری مسن 
١ (‏ ) السيرة النبوية لاين هشام : ۱۰۸/۳ ۰ 
(؟) الا بپر عرق من عرقين يخرجان من القلب ومنها تتشعب الشرابين 


با 


EEE د‎ 


. الأكلة التی أكلتها مع أخيك يخيير . قال : فإن كان السلمون لمرون 
١ ۱ ۱ ۱‏ 
زسول الله صلی الله عليه صلم مات شهيد | مع ما آکرمه الله يه من النبوةگ. 


المثال الثالث : 


سو الهم رسول الاه صلى انله عليه ولم سؤال التعنت لبلبا : 


مساح جع سج بو زر سس سس 


أفكار المسلمين : 


كان اليهود أهل كتاب ولم » وكان العرب على عکس من ذلك ء 
وكان أهل الكتاب يعرفون أن الآ مور المغبيات قد استأثر الله بعلمبا 
۱ ولم یکشغہا ل حد من خلقه لاملك مقرب ولانبى مرسل ومع ذلك فققد 
جملوا یسآلون رسول الله صلی الله طيه صلم عن الساعة ویدعون آنپسم 
یعلمون وقتبا » ليكشفوا آمام الناس‌عدم طم الرسول يه يغيسة أن ب 
یفتنوهم عن ال یمان به ويصد وهم عن الا سلام ۰ 
قال الله تمالی مخبرا عن ذلك : 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إتما مها عند ربى لايجليبا 
لوقتها ,الا هو , ثقلت فى 0 5 
وأخرج اين جرير الطبری رحمه الله وغيره عن اين عباس رضی الله عنم ا 
قال 9 قال غيل پن آبی بشیر وصنوثیل بن وید لرسیل الله علی الله 
عليه صلم : آخبرنا متى الساعة,ان كنت نبیا کماتقول وم بای 


فأنزل الله ( يسألونك عن الساعة آیان مرساها ) الایه ». 


۱ 74 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲۱۸/۲ ٠‏ وروي الكارق ی تناس ١(يلى‏ 0د 
ر۲) الأعراف : ۱۸۷ .۰ 
(۳) أسباب النزول للسیوطی ص ۸ ۰ 


سا ام رت 


وخمل وصموئیل حبران من أحارالیہود » يد رکون حقيقة أن عنم 
الساعة عند الله تبارك وتعالى »انما هو مطلب من مطالب التعنسست 
فهم یعلمون عم الیقین أن وقت قیام الساعة ء وقت آخفاه الله عن جميع 
الخلق فى السموات والاً رض » فلایعلم یمه نبى مرسل ولا ملك مقرب ولكتهسم 
يريد ون أن یشککوا السلمین ء فى رسالتهم وأن یزعزعوا عقيد تبم وپیلبل‌وا 
آفکارهم وپشتتوا أذ هائهم ,انهم یعلمون أن محمد | صلی الله عليه 
وسلم وسائر رسل الله لایملکون أن يحدد وا متى تقوم الساعة وأته لو حد د 
لهم ذلك آحد يقول ,انه نبى لكان كذ ابا طم يكن 00 ۰ 


المثال الرایسع : 


استغلال یمیدی فی شأن ناقة النبی صلی الله عليه سلم حين ضلت : 


أظهر الله نفاق زيد بن اللصیت یماید | منه فى لحن القول من دس - 
حقیر على رسول الله صلی الله عليه وسلم ء لیلقی الشك فى تفوس المسلسین 
وذلك أن رسول الله صلی الله عليه سلم ضلت ناقته فاستفل هذا 
اليبودى المنافق ذلك ليليلة آفکار الم منين . 

" جاء فى سيرة اين هشام خلال الحديث عن غزوة تيوك تايان : 

قال اين اسحاق : ثمیان رسول الله صلى الله عليه صلم سار حستی 
راذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته » فخرج أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى طلبها » وعند رسول الله صلى الله عليه صلم رجل مسن 
أصحابسه » يقال له عمارة ين حزم وكان عقبيا بد ریا ۰.۰۰ وكان فى رحله 


زید بن اللصیت القینقاعی » وکان منافقا ۰ فقال ۽ وهو فى رحسل 


( ۱( انظر مکاید یمود یه عبر التاریخ ص 1۰ ۰ 


- [( ۵ [( ¬ 


عمارة » وعمارة عند رسول الله صلی الله عليه صلم ء آلیس محمد يزعم 
أنه نبى ٠‏ ویخبرکم عن خير السما* » وهولایدری أين ناته فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعمارة عند ه :ران رجلا قال : هذا 
محمد يخبركم أنه نبى » ويزعم أنه یخبرکم بأمر السماء وهولایدری أين 
ناقته » وأتى والله ماأعلم,الا مالمتى الله » وقد دلنى الله یبا 
وهی فى هذا الوادى فى شعب كذ! وکذ | قد حبستها شجرة يزيامهيا ‏ 
فانطلقوا حتی تأتونی بها ء فذ هبوا فجاءوا ۰ 
فيطلت بذلك مقالة زيد ین اللصیت , وأظهر الله صد ق نيسوة 
رسطه محمد صلی الله عليه صلم » ورد كيد الکافرین والمنافقین فى 
نھ تاكن كن السلیین بتبییم پعکش ماد بر الها ین 
المنافقون ۰ 

فپذه كانت محاطة تشكيك السلمین فى رسالة نبيهم » طکن الله 
عز وجل فضح مکرهم ء وأبطل مقالتهم وخیب سعاهم ۰ 

المثال الخامس : 


محاولا ت‌پاضلال السلمین : 


حاول اليهود ,اضلال السلمین عن سوا* السبیل يعد أن هداهم 
أ- تدبير خطة الد خول فى الاسلام على سبيل النفاق ء ثم الخ روج 


منه والا رتد اد عنه سخطة عليه لأغراض فى نفوسهم لفتتسة السلسسين 


۰ ۱۲۰ ۱۲۳/۶ انظر‎ )١( 


بت ۲ ۵ (-ه 


عن دينهم » وزلِزلة عقید تهم » ورد هم عن دينهم » واحد اث الشقة 
والخلاف فى صفوف السلمين حتى يفقد وهم ماهم عليه من طمأئيئنة 
وسكينة » ويحد ثوا فيهم القلاقل والاضطراب » ويقذفوا فى قلهجمم 
الشك والحيرة . 

وقد بین الله سيحاته وتعالى خطتهم هذه بقطه فى ش تيم : 


( وقالت طائفة من أهل لكات 0 بالذ ی أنزل على الذين آمنوا وجه 
١‏ 


النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) ٠‏ 

بان فى هذه الاية كشفا للهدف ال ساسی الكامن وراء أعمال هل 
لكاب وخر ال مه القند وده ان ي رل الوق فن و 
وتشكيكهم فى عقيد تهم » فالا یمان وجه النهار أى أده والكفر به أخسره 
طريقة ماكرة خبيشة للاغراء بالكقر » فان إظهار الإسلام , ثم الخروج 
منه والرجوع عنه » يوقع بعض‌ضعانه النفوس والعقول وغير المتثبتين مسن 
حقيقة دينهم وطبیعته فى بلبلة واضطراب > لاسیما الآ ميون الذين 
كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم يطبيعة الد يانات والكتب ,فإذ! - 
رأوهم یو منون به ثم يرتد ون عنه حسيوا أنهم إنما ارتد وا يسبب اطلاعهم 
على باطل أو نقصفى هذا الدين » فتأرجحوا بين اتجاهين » فلم 
يكن لهم ثبات على حال ء وهذه المحاطة ريما تكون أكثر مكرا وأشضد 
أثرا على تفوس الضعفاء . 

والظاهر أن اليهود قد وجدوا أن 'طريق الجدل والإنكثار 
والتحريف لم يحقق لهم مايريد ون من صرف الناسعن العقيدة الإسلامية 


فلجأوا إلى هذه المكيدة الخبيثة لعلها تو ثر على يعض السلمين . 


(۱) آل عمران : ۷۲ ۰ 


بت ۲ ۵ له 


قال ابن كثير : " ,ان هذه مكيدة آراد وها لیلبسوا على الضعفا* 
من الناس آمر دينهم » وهو أتهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الایسان 
أول النبار » ويصلوا مع السلمین صلاة الصبح , فاذ | جا* "خر 
النهار ارتد وا ,الى دینهم لیقول الجهلة من الناس ء یانما رد هم الى 
ی اطلاعی طی نقص وعيب فى دين السلمین » لهذا قالوا : 
( لعلهم يرجعون ) وقال مجاهد : "یعنی اليهود صلت مع النسبی 
صلى الله عليه صلم صلاة الصيح ء رقو حر العا تور 
الناس أته قد بدت لهم الضلالة منه يعد أن كانوا اتیعوه " ۰ 

وقال اين عباس رضى الله عنهما : " قالت طائففة من أهل الكتاب: 
۳11 لقيتم أصحاب محمد أول النهار قامنوا به وإِذ! كان آخره فصلوا 
صلاتكم » لعلهم یقطون هل لا ء أهل الكتاب وهم 0 ۰ 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى 8 ف الاية ۽ أنه قال یعضپم 
ليعض اظهروا إل يمان یی فى أول النهار ثم اكقروا به آخره » فإنكم 
,اذ ١‏ فعلتم ذلك ظهر لمن تبصه ارتياب فى دينه » فيرجعون عن ديئنسه 

الى دينكم ء ویقوون ان أهل الكتاب ألم ا 1 
ب - إلاضلال عن طريق التلبیس وكتمان الحق : 


قال الله تعالى : 
7 ياأهل الكتاب لم تلیسون الحق بالباطل وتكتمون الحسق وأننتم 
تعلمون ) ۰ 


(۱) و (۲) و (۲) تفسيرابن كثير ۳۷۳/۱ ۰ 
(> ) الجامع لا حکام القران ۰/ ۱۱۱ ۰ 
(ه ) ال عمران إلا . 


= عه له 


وقال عز وجل : j‏ 

( ولاتليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) ٠‏ 

هذه هی بعض ضلالاتبم التى حاطوها ورسول الله صلى الله ييه 
وسلم بين السلمين » حاووا ليس الحق وتخليطه بالباطل » وذلك 
لا خفاعه وكتمانه وتضييعه فى غمار الباطل عن قصد وعم ء هذه هس 
طرائقهم التى اعتاد وها ۰ 

لقد حرفوا فى المعانی والألفاظ » وخلطوا الحق بالباطل تضليلا 
وتزییفا » وكتموا مايتعلق بالاسلام وی الإسلام مماهو موجود فى كتهيهم . 

بوت كن الى ی الله عنهما أنه قال لعبد الله ين سلام : أتعسرف 
محمد | كماتعرف ود ك ؟ قال نعم » وأكثر , نزل الأ مين من السما* طسی 
الآ مين فى الا رض بنعته فعرفتته ء واتی لا أدرى ی 

يقول ابن جرير الطيرى رحمه الله تعالى عند له تعالی :"لا طیسر 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 1 ۱ 

۳ . تأويل الآية ۰۰۰ : ولا تخلطوا على الناس أيها الا يعار 
بن عل اکا ب ريسن عاتن انم ول وا لقي 
ربسه » وتزعمون أنه مبعوث ,الى بعض ال مم د ون بعض » أو تنافقوا فى آسره 
وقد طمتم أنه مبعوث ,الى جميعكم » وجميع الا مم غيركم » فتخلطوا يذلك 
الصد ق بالکذ ب ء وتكتموا به ماتجد ونه فى كتابكم من نعته وصفته ء وأنه 


رسولى رالى الناس كافة 0 وأنتم تعلمون أنه رسولى » وأن ماجا به 


۰ >۲ : البقوة‎ )١( 
۰ ۱۹/۱ انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 
۰ > ۲ : البقرة‎ )۳( 


تسا 0۵0 - 


۽ اليكم فمن عتدى ء وتعرفون أن ا الذى أخذت عليكم فى 
کتایکم الا یمان بمه مماجا؟ به ی ۰ 
ولا تقووا لانجد فى التوراة صفة محمد صلی الله عليه وسلم » أو حکم 
کذ | أو تمحوا ذلك أو تکتیوه على خلاف ماهو عليه ۰ 
وقال محمد بن سیرین : نزت عصاية من ود هارون يثرب لما أصاب 
بنى اسرائعيل ماأصابهم من ظهور العد و یمهم والذلة ء وتك العصابية 
هم حطة التوراة يومئذ » فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد صلى الله 
عليه صلم بين ظبرانهم » وهم م منون ومصد قون بنبوته » فمضى 
أطِئك الاباء وهم مؤمنون ء وخلف الآيناء وآبنا* الآيناء فأدركوا محسد ا 
صلی الله عليه یت وهم يعرفونه » وهو معنى قطه : ( فلسا 
جاءهم ماعرفوا كقروا به ) ۰ 
رص هناك تلبیس وكثمان وتضليل أكبر من طبیس و كتمان صفات سول 
الله صلى الله عليه وسلم ء مع أنهم يجد ونه مكتها عند هم فى التسسوراة 
والا نجيل »,انها نية وقصد فاسد کائن فى ضمائرهم ووجد انهم » وكشف 
الله حرصهم على تضليل السلمين واخراجهم عن دينهم فقال تال 5 
( ودت طائفة من آهل الكتاب لو يضلونكم ومايضلون ,الا أنفسهم ومايشعرون ) 
المثال السادس ي 


,اثارتهم الشكوك حول تحويل القبلة . 
كان اليهود يقولون قبل تحويل القبلة عن النبى صلى الله عليه سلم : 


(۱) جامع البيان : ۲۵۲/۱ ۰ 
(؟) البقرة : ۸٩‏ ۰ 
(۲) آل عمران : 14 ۰ 


هس اه - 


ليقف ات ۰ ا » فلما تحت 
القبلة آخذ تهم العزة بالا تم واستوحشوا وتف أنه ا 2 
اين عباس رضی الله عنهما أنه قال 9: لماصرفت القبلة عن الشام‌رالی الکعبة 
وصرفت فى رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقد م رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة » أتى رسول الله صلى الله عليه صلم رفاعة بسن قيس 
وقرد م بن عمرو » وكعب بن ال شرف ء وناقعين أيى نافع ء وحجاج يسن 
عمرو » وحليف كعب بن الا شرف ء والربيع بن الربيع بن الحقيق ءوکنانسة 
بن آبی الحقيق » فقالوا : یامحمد ء ماولأك عن قبلتك التى كنت ليها 
وتزعم أنك على طلةرابراهيم ودينه 72 ارجع إلى قبلتك التی كنت طيبا 
نتبعك ونصد قك » وإنما يويد ون اه ء فأنزل الله فيهم : 
( سيقول السفهاء من الناس ماولا هم عن قبلتهم التى كانوا طيها قل لله 
المشرق والمغرب یهد ی من یشا*رالی صراط ستقيم ء وكذلك جعلتاکسم 
آمة وسطا لتکونوا شد اعی التاس ویکون الرسول يكم شميدا ء ماه 
القبلة التی كنت طيها ,الا لنعلم من يتبح الرسول مین ینقلب‌طی عقبيه )" . 
ويقول ابن جرير الطبرى !! وكان سیب ذلك أن النبی صلى الله طیسه 
سلم صلی تنيت ات رت رس وه فا ی ء ثم آراد اللسه 
تعالى صرف قلة نبيه محمد صلی الله عليه لم ء .إلى السجد الحرام 


فآخبره عما الیپود قاعلوه من القول عند صرف وجهه ووجه آصحایه شطسوه 


)١(‏ انظر تفسير النيسابورى للحافظ المفسر المقرئ؟ نظام الدين الحسن 
بن محمد الحسين : ۲۲/۲ على هامش تفسير اين جرير الطبری ۰ 
(؟) جامع البيان : ۲/۱ ۰ 


= o ۷ دا‎ 
۱ 

وماالذ ی ینیفی أن یکون من وده عليهم من الجواب 6 

ثم لمایکسوا من صرف الرسول وأصحايه عن قبلتهم آشاعوا الکذ ب على 
رسول الله صلی الله عليه سلم » حیث قالوا : قد عاد الرجل الى 
طريقة آبائه » واشتاق الی دينهم » طو ثبت على قبلتنا لكا ترجسسو 
أن یکون هو صاحینا الرسول المنتظر المیشر به فى التوراة ۰ 

والپدف الذ ی کانوا يقصد ون اليه واضح إن کانوا يريد ون فتنة الرسول 
صلی الله عليه سلم والسلمین من ورا* سه عن دینهم ء وفتنة من تد خل 
عقله هذه الآ قوال ء مع أن هو لا * الیهود و وی 
صد ق الرسول صلی الله عليه صلم وصد ق ماييلفه عن ربسه » ومن ذلك أن 
الكعية هی القبلة بأمر الله ء لك شرف الشیپات لايقاع الغتتنة 
بين السلمين » والدليل على ذلك قطه تعالى : 
( الذين آتيناهم د كا يرقو أبناء هم » وان فريقا منهيسم 
لیکتمون الحق وهم یعلمون ) ٠‏ ۱ 

قال ابن جرير الطبری رحمه الله قال أيو جعفر : وقوله ( لیکسون 
الحق ) وذلك الحق هو القبلة التی وجه الله عز وجل راليها نبيه محسدا 
صلى الله عليه سلم » يقول : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) التى 
كانت الأ نبياء من قيل محمد صلی الله عليه سلم يتوجهون پاليا ء فكتمها 
الیپود والنصارى ء فتوجه يعضهم شرقا هعضهم بيت المقد س ورقضوا 


ما آمرهم الله ييه ۰ 


۱ ۰ ۲/۲ المصدر السایق‎ )١( 
٠ ٩۰ انظر النفاق والمنافتون ایراهیم على سالم ص‎ ) ۲ ( 
۰ ۱) : البقرة‎ )۲( 


سارت (- 


وروی عن ابن زيد فى قطه : ( الذین آتیناهم AS‏ ۱ 
كمايعرفون أبناءهم ) قال : اليهود يعرفون أنها هى القبلة » مکة / 
ثم ف كر روايات كثيرة عن السلف كلها تدل على هذا المعنى » وقد 
اقتصرت على هذه لتلا يحصل التكرار قى السألة . 

وقال القرطبى رحمه الله فى قطه تعالى ( وان الذين أوتوا الكتاب ): 

2 يريد اليبود والنصارى ( ليعلمون أنه الحق من رهم ) یعسستی 
عدون ا نن ريت نتاس وتان یل وکا کون تاه تکیت 
من دينهم ولافی کتایبم » قیل عنه جوایان : 

آحد هما : أنهم لماطموا من کتایپم أن محمد ا صلی الله عليه صلم 
نبى عموا أنه لا یقول ,الا الحق ولا يأمر الایسه . 

الثانی : آنهم 1 تن جواز النسځ وان جحده پعضپیم 


فصار وا عالمین بجواز القبلة .* 


XK XK XK X%* 


٠ ۲٦/۲ جامع البيان‎ )١( 
٠ ۱۱۱ /۲ (؟) الجامعلآ حكام القران‎ 


~~ ۵ ٩ سه‎ 


" القصل الثانى 0 


" محاولات اليهود افساد عقيدة المسلمين فیماید 


0 عبد الله بن سباً ود وره فى محاطة اقساد عقید ة المسلمين ۰ 


۲ - الفرق الباطنية ود مرها فى ,افساد عقيدة السلسين ۰ 


۱۹ 
لمال 4 حاولدت الررور إ ماد عة | مارا بعر 
1 کک ےی ا رعا ثثر كلت ورد 


: عبد الله بن سبأ ود وره فى محاطة انساد عقيدة السلمین‎ - ١ 


استمر اليهود فى محاولات إفساد عقيدة المسلمين بعد عصر النبسوة 
وكانت خطة الد خول فى الإسلام نفاقا من خططهم الخبيثة التی كانوا 
يسلكونها منذ فجر الاسلام » واستمروا يسلكونها عبر تاريخ السلسین 
وان سائلهم لم تتغير كماأن أهد افهم لم تتغير ٠‏ 

فالد خول فى الإسلام نفساقا ء وظبيس الحق بالباطل » وإظهبار 
التقوى والصلاح أثناء ذلك ء كل ذلك كان من أسالييهم ۲ 

وقصة نفاق الييهود قصة طويلة فى كل أدوار تاريخهم . 

كان اليهود ينتظرون الفرص السانحة ليتمكتوا من إفساد عقيدة السلمین 
فلم یظفروا فى عبدی أبى بكر وعمر رضى الله عنهما بما آراد وا حتى جسا* 
عبد عثمان بن عفان رضى الله عنه ء فاستغلوا سماحته ولينه وعطفه 
کماتذ کر كتب التاريخ » فد خل بعض منهم الاسلام ظاهرا وعمل من المکاید 
وهو بين السلمين ماکان يعجزعن عطه لوظل فى يهوديته ء ومن یسسین 
الذين د خلوا الاسلام فى تلك الفترة ( عبد الله ين سبأ ) الذى قسام 
بماقام به بلس الیپودی الذى أدخل فى النصرانية ألوهية عيسى ليه 
السلام , الا أن هذا الأ خير لم تعش أفكاره ء كماعاشت مبادائة بولس ذلك 
أن الظرف الا جتماعية قد كانت مختلفة تماما » يسبب أن القرآن كسان 


-3(1(- 


والرقاع وال لواح والعسب وال كتاف والصحف » وغير ذلك مماكان يكتب عليه 


3 ع 
۰ 


والقرآن خير حارس للعقيدة الإسلامية ء ومایتعلق بها » طم يكن 
الا نجيل كذلك »ران ضاع فى وسط الآ حد اث المؤلمة التى أصاب 
الشيعين فى ذلك ۱ ۱ 

وعبد الله بن سباً هذا يبودى » يمانى من آهل صنعاء » عاصر عثمان 


وطیا » ويقال : ,انه أسلم فى زمان عثمان رضى الله تعالى عنه » شم 
تتقل نی بلد ان السلمین وال را » فبدأ بالحجاز ثم انتقل 
يالى البصرة ثم الی الكوفة ثم إلى الشام » يودي ۳ علد 
أحد من أهل الشام ء فأخرجوه حتى آتی مصر فاعتمر فيهم ء وقد كان 
على دين اليهود » وأراد بد خوه فى الاسلام افساد عقيدة السلمين . 

« وقال المحققون من أهل السنة : إن اين السوداء كان على هوى 
ين اليبك , وآراد أن یفسد عی السلمین ديم یتأویلاته فى طسی 
وآولاده » لکی يعتقد وا فيه مااعتقدت النصاری فى عیسی عليه السسلام .> 
وقد انتسب إلى الرافضة حين وجد هم آعرق آهل الا هوا* فى الکفر ودس 
ضلالته فى ی 

وقال ابن ماكر فى تاريخه : كان اصله من اليمن وکان يبوديا 

فآشپر الاسلام » وطاف يلاد السلمين ليلفتهم عن طاعة الأتسة 


(؟) 
ويد خل بینمم الشرور 0 ود خل د مشق لذلك). 


( () اعتمرفيهم : آی طالت إقامته فيهم . 
(؟) انظر تاريخ الأ مم والطوك للطیری : ۳۷۸/۳ والفرق بسين 
الفرق للیغد ادی ص ۲۲۵ ۰ 


- ۲ 1 رت 


وقام عبد الله ين سبأ باشمال نار الغتنة فى صفوف المسلمین عن 
طریق جماعة لم تد خل بشاشة الایمان قلويهم » وم يكن لهم حسسظ 
من فهم العقيد ة الاسلامية قهما صحیحا سلیما » ران لم یتخلصوا مسن 
الآ فکار التی كانت محيطة فى بيئتهم » والتی تأثروا بها قبل الا سلام 
فاتصل بأولتك الناس » وحرش‌بعضیم على الا مرا“ » وآغری بعضیسم 
يبعض وأشعل الفتنة » وأنزل بالعالم الإسلام تارا ظلت متأججة مشات 
من السنین » وبازالت تتأجج حتى اليم . 

وكان عبد الله ين سيأ هو الذى الب أهل مصر والكوفة والبصرة طسی 
:عثمان رض الله تعالى عنه » حتى اغتالوه ء لآنه كان 5507 الناس 
۰ أن عثمان قد اغتصب الخلافة » من صاحيها وهوعی رض الله عننة . 
ولقد أتى عبد الله هذا بأفكار وأکاذیب تتضمن تحريف العقيدة الا سلامية 
وایخراجها من أصولہا القرآنية » فقد نادى بميادئة ليست من دیسن 
الله الحق فى شى* ء وإنماهى عقائد يهودية كماسيتضح لنسا . 

وقد أسس جمعية سرية فى أوساط المجتمع الإسلاس » وهی 0-0 
مختصة بالقضاء طی الا سلام » وتقويض الد ولة الإسلامية » ونسف عقيدتها 
من آساسپا باد خال باطل مفتری ,الى أصطها . 
العقاعد التی جا* بها عبد الله بن سبأ : 


: الرجعة‎ ١ 
بث عبد الله بن سبأ فكرة أن الآ رواح إذا ماتت سترجع إلى الد تیا‎ 
مرة أخرى » هناء على ذلك قال يرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

إلى الدنيا بعد ماتوفاه الله ,إلى دار الا خرة ء فقال : 


” عجبيت ممن يزعم أن ی ”عليه السلام "برجم فک ب بأن محم د 1 


(115 - 


*صلی الله عليه صلم "برجم ۰ وقد قال E‏ : 
( ان الذ ی ثرض‌طيك القرآن لراه ك,الی معاد ) . 
فمحمد أحق بالرجوع من عیسی ”عليه السلام ”فقيل ذلك عنه » وضع 
لغاس الرجمة كارا فيا ۰ 
وقد کان یخاطب الناس‌تی هذه القضية يطريقة ماکرة ها توع مسسن 
الحوار الیارد الذی لايغضب المخاطب بأول وهلة » وکان یقول : آلیسس 
قد یت ی بن مریم سيعود رالى هذه الدنيا ؟ فیقول : الرجل 
* السكين ”نعم » فيقول له : فرسول الله “صلى الله عليه واله سلم * 
اد » فلم تنكر أن یمود رالی هذه الد تیا و قاين ادن 
بن مریم عليه السلام ۰ 
بهذ ه الطريقة الماکرة يقنع الناس‌برجعة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ء وهو تضليل واضح للذين لم تستقر فى قلوبهم العقيدة الصحيحة 
والذين ليس لهم حظ من العلم والمعرفة ٠‏ 
وزعم بعد ذلك رجعة على رضى اللّه عنه » فقد قال لماقيل له : 
يان عليا قشل : ".ان جتتمونا بد ماغه فى ی ا » لايسوت 


حتى ينزل من السماء ويلك الا رض يحذ افيرها " . 


. م١‎ : القصص‎ )١( 

(؟) تاريخ الأ مم والملوك للطبرى : ۲۷۸/۳ ۰ 
(۳) اتظر البداية والنهاية لابن كتير ۱۱۷/۷ ۰ 
( > ) الغرق بين الفرق للبغدادى ص > ؟5 . 


-(15- 


وقال : لو أتيتمونا بد ماغه ألف موة ماصد تنا بموته » ولا يموت حستی 
يملا الا رض عد لا ۱ 
وكان يكذ ب‌بقتل على تكذييا غربيا جدا , حتى قال : لو أقام أحد 
على قتله سبعين عدلا ماصد قناه » طعلمنا ا يفل »وأته 
يا يموت حتى يسوق العرب يعصاه ويطك الأرض ۰ 
وزعم أن المقتول لم يكن عليا ء وإنما كان شيطانا تصور للناس فسسى 
صورة على » وأن طیا صعد رالى السما* كماصعد عيسى بن مریم كيه 
, السلام ء وقال ۽ كماكذيت اليهود والتصاری فى دعواها قتسل عيسسى 
“عليه السلام " کذلك کذبت النواصب والخوارج فى دعواها قشل على) وانما 
رأت اليهود والنصارى شخصا مصلوبا شبهوه بعیسی عليه السلام/كذلك 
القاعلون بقتل على » رآوا قتيلا يشبه طيا ء فظنوا أنه عطي , وطى قد 
صعد الى السما* » وأنه سیخزل الى الد نيا و من اعا وو 
عند هم المهدى 00 
وفكرة الرجعة لبا عند اليهود أصل » فهم يعتقد ون أن النبى "رالیاس" 
شعن اق اه رو اليد الا 
وزعمت السبائية آتباع عبد الله بن سبأ أن فى على جز؟ ,الپیا » ولايجوز 
أن يستولى عليه الموت » ویقطون : رانه فى السحاب ء وأن الرعد صوته 
والمرق تيسمه » ومن سمع من هوّلا * صوت الرعد ء قال : عليك السلام 
ا . 
)١(‏ انظر محاضرات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۳۹۹ ۱ هص ۲۱۱ 


د / سعدى الپاشمی 9 


(؟) انظر الفصل لابن حزم ؟ / JA)‏ ۰ 
0 ا ہے ہے ق الدرر لقو ايليا > انظر ا لولم ) لا فى كر ۱۱ 
و ۱ 

ناتسم 000 كه 


ب 1۵ 0ه 


ا لاشك فيه أن دعوة الرجعة قویلت برفض شد يد من جاتسب 
السلمين » طم يقبلہا !0 تون » وضعاف العقيدة ء والذين 
د خلوا الاسلام نفاقا فى البداية » لذلك كان تأثيرها فى الفكر 
الإسلامى أقل من تأثير دعوة بوس فى النصرانية ٠‏ 


۲ - الوصية : 


بث عبد الله بن سبأ فكرة أنه يجب أن يكون لكل نبى وص » وقسام 
بإشاعة هذا الفكرة بين السلمين » بغية إفساد عقيدتهم » هغية افساد 
مبدأ ( وأمرهم شورى بينهم ) و ( وشاوروهم فى الا مر ). قال إنسه 
كان ألف نبى ولكل نبى وصى » وكان على وص محمد صلی الله عليه صلم 
ثم قال : محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الآ نبیا* » وطى خاتم الآ وصياء 
ثم قال بعد ذلك : ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء ووثب على وصی رسول 9 و > وتناول آسر 
الآمة ء فعلى أحق من غيره فى الخلافة 0 

ر وقد كان يقول وهو فى اليهودية فى يوشع بن نون:انه وصى موسی 
عليهما السلام » مثل ماقال فى على ء وهو أول من أظهر القول بالنسص 
بامامة على رضى الله عنه ء ومنه اتشعیت أصناف الغلاة 0 

هبذ ا يعتير أول من أشاع فكفرة الوصية لعلى رضى الله عنه » وه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته بعد وفاته بالنص ۰ 


۰ ۳۷۸/۲۳ تاريخ الآمم والطوك‎ )١( 
۰ ۱۷/۱ : (؟) الطل والنحل شپرستانی‎ 


-(11- 


وزعم أنه رأى فى التوراة آن لكل تبی وصیا م وأن الها جلى الله طیه 
وسلم خير الآ نبياء » وأن عليا خير الا صیا* . 


مل قطه بنبوة على رضى الله تعالى عنه يعد ذلك : 


زعم عبد الله بن سبأ أن طيا نمی من أنبياء الله »> وهذ | تد رج منه ,السى 
مرحلة أخرى وهی التى ستبيئها فيمابعد بان شا* الله تحالي وتال أ يانه 
أفضل خلق الله يعد محمد صلى الله يه صلم » وهو معصوم ۷ . وقال 
عيد القاهر البغد اد ی فى السبائسة ! كيف يكون من فرق الاسلام قوم 
یزعسون أن عليا كان الها أو تبیسا )۰ 

> - قوله بألوهية على رضى الله عنه ٠‏ _ 

لم يكتف عبد الله بن سبأ یقوه : ,ان على بن أبى طالب أحق بالخلافة 
من غيره ولا بقطه : إنه نمی بل ارتقى فى الافتراء حتى جعلہ رالا 
قال لعل انك امك يعنى إلاله عقا وقد كان الع جهن 
روعى أنك آنت الله » وأنى نبى » فقال له أمير المؤ منين : ويلك قد سخر 
منك الشيطان » فارجععن هذا ثكلت آمك وتب » فأبی فحبسه واستتايسه 
ثلاثة أيام » فلم يتب فتفاه إلى المد ائن ٠‏ 

ومرة قال : إن عليا فيه الجز* الإلهى أو هو الإله » وأخرى قال: 
حل فى على جز*رالهی » واتحد یجسده فيه » هه كان يعلم الغيب ران 
آخبرنا یالملاحم » وصح الخبر » هه كان يحارب الكقار » وه النصر 


والظفر 0 په قلع باب خيير 0 وعن هد | قال : والله ماخلعت باب خيسر 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق ص ۲۳ ۲ ۰ 


(۲) المصرر اسايق ص ۲۲۱ . 


- (1۷ - 


بقوة حجسدانية > ولا بحركة غذ ائية 0 طکن فعلته يقوة ملكوتية 0 وزعمسوا 
أن هذا الكلام يدل على أن فيه جز البیا ء وقال : هذا المصتنی 
مماكان يعرفه ويعتقد ه الصحابة رضى الله عن عنهم أجمعين 6 وان کاتسوا 
على خلاف مراد ه ۰ هذا عمرين الخطاب رضى الله عنه » كان يقول فيه : 
۰ 
حين فقاعین واحد بالحد فى الحرم » ورفعت التصة اليه ءٍ ماذ | آقول : 
فى يد الله فقأت عينا فى حرم الله ؟ فأطلق عمر اسم الإلهية یه 
۱ 
لما عرف منه ذلك ۰ 
0 0 1 4 
پالتار » فجعلوا و وهم يرمون فى النار ± الان فح جيذ أنه الله 
لآ نه لايعذ ب بالنار إلا الله 6 اي یٹول على رض 5-6 : 
۲ 
لمارآیت الا مر آمرا منكرا و آججت نارا ود عوت قنبراغ ۰ ومن أتياع عبد الله 
بن سبأ من كان یقول : ران الاله حل فى على وض الا قمة من يعده 
وهذا القول سوافق بعض الد يانات القديمة التى كانت تقول : بحلول 
الالپية فى بعض البشر » وان روح الاله تتناوب الأ تمة إماما بعد اسام 
(؟) 
فهؤلا* اا ل ء بذلك لحقوا بالتصاری 


واليهود الذين نهجوا هذا المنهج وکفروا أشنع الكقر ۰ 


( )الملل والنحل للشپرستانی : ۱ (١‏ 5 
(۲ )اررالفصل 6 ۰ 
اا الم اكب ی 0/1 


(1۸ - 


۵ د زعمسه آن القرآن جز؟ من تسعة آجدا* : 


قال الذ هبی ‏ قال الجوزجاتی : زعم ”عبد اللة”سبأ " أن القسرآن 
جز“ من باون وطمه عند على ” رضى الله تعالى عنه "فتهاه طسی 
بعد ماهم يه۴. وقالوا : إن رسول الله صلى الله طيه وسلم كتم تسعسة 
آعشار الوحى » سيحاتك اللهم هذا بهتان عظيم » ولقد رد سى 
مقالتهم هذه أحد أئمة آهل البيت وهو حسن بن محمد بن الحنفية نی 
رسالته التى سماها ب " الإرجا* " والتى رواها عنه الرجال الثقات عند 
الشيعة فيقول : 

ومن قول هذه السبكية هدينا لوحى ضل عنه الناس » وعم خفضسى 
عنهم » وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلم كتم تسعة أعشضار 
الوحى » لو كتم صلى الله عليه وآله صلم شيعا مماأنزل اللسه طيه لكتم 
شآن امرأة زيد » وقوه ( تبتغی اوه ۰ وڌا كلام واض ح 
يدل على تشکیکهم فى صحه القرآن وکماله واثيات الخيانة لرسول الله صلی 
الله عليه سلم » وهو اعتقاه باطل فى حق القران » ویکفر قائله كرا 


بواحا ۰ 


1 - زعمه أن دابة الا رض التی ذکرت فى القرآن هی على رضی الله عنه . 


قال الله تعالى : ( واا وقح القول 00 آخرجنا لهم دابة من 


الا رف تكلمهم أن الناسكانوا بایاتنا لایوقنون ) ۰ 


(۱) میزان الاعتد ال للذ هپی ۲۷۱/۲ ۰ 

(۲) التحریم : ۱ . 

( ۴ ) انظر محاضرات الجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة فى عام ۱۳۹۸ - 
٩‏ ۱۳ هب /سعمد ی الپاشی ۰ 


() الک( : عم . 


- (1٩4 بت‎ 


وقالوا : لما بويع على بن أبى طالب رضى الله عنه خطب الناس ء فقام 
اليه عبد الله بن سبأ ء فقال له : أنت دابة الأ رض » فقال له : اتسسق 
الله فقال له ۽ أنت اللك ء فقال : اتق الله ء فقال له : أنت خلقت 
الخلق مسطت الرزق » فأمر بقتله » فاجتمعت الرافضة » فقالت دعسه 
وأنفه الى سباط المد 0 

وجا" فى تفسير مجمع البيان فى تفسير القرآن للشيخ أبى على الفضل 
بن الحسن الطبرسى من أكابر طا" الإمامية قى القرن الساد س مايلى : 

* ...+ قال وجل لعمارين یبال اليقظان » آية فى كتاب الله 
أفسدت قلبى » قال عمار أَيّة هی ؟ فقال هذه الآنية , فآية د ابة ال رض 
هذه ء قال ضان + : والله ماأجلس ولا اکل رلا آشوب عن" اریکبنا + فجسسا* 
عمار مع الرجل ,الى آمیر الم منين صلی الله عليه وسلم » وهو يأكل ترا 
وزبسد! ء فقال ياأيا الیقظان هلم فجلس‌عمار يأكل معه فتعجب الرجل منسه 
خلما قام عمار قال الرجل سيحان حت الود ۲ ا 
ترينيها » قال عمار أريتكها ران كنت تعقل ۰ 

والذى بيد و من هذه الرواية أنها من تأثيرات السبائين ومن قصصبمم 
الموضوعة فى حق على رضى الله عنه ٠‏ 


۷ - زعمت السبائية أن روح القد س‌تنتقل فى الأعمة : 


قالوا : وان روح القدس كانت فى النبى صلى الله عليه وسلم كماكانت فى 


عيسى عليه السلام ء ثم انتقلت إلى على ثم الى الحسن ثم إلى الحسسين 


(۱) تپذیب تاريخ ابن عساكر ۷/ 1۲۱ ۰ 
(۲) ۲۳/۷ 


الها 
وال کا ا i‏ 


- ( + = 


ا و ع تن اا وع سین 
يزعم أن ال عمة أنوار من تور الله تعالى » وأبعاض من أيعاضه » تعالى 
الله عن ذلك علواكبيرا . 
هنا* على هذا قالوا : نحن لا نموت » واپما موتنا طيران نفوسنا 
فو افلس : 
بهذه الا فکار الخبيثة التى آد خلہا هذا اليهودى فى وط المجتمع 
الإ سلاس استطاع أن يضرب السلمين يعضهم يبعض فى كل ناحية مسن 
تواحی الحياة » وكانت هذه الا فکار عاملا من عوامل التفرقة بين 
المسلمين » والتمزيق بين أتباع الدين الواحد » وكان يقول لا تباعه 
فانهضوا فى هذا الأ مر فحركوه » وأيد أوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا 
الا مر بالمعرف والنهى عن المنكر » لتستميلوا الناس ء واد عوهم والس 
هذ | امز :يغ الماد الى أ ينا ثقام أعاعة بعر فلا 
الا فکار + وآوسعوا الا رض باذ اعة » وهم يريد ون غير مايظهرون » ويسرون 
غير مایید ون ٠‏ 
ولم يكن الد افع لپذ ۱ الیہود ی إلى کل هذه الد ساس والفتن إلا عد اوته 
للإسلام » ومكره بالسلمین وحقده طيهم » ورفبته فى تتفیذ حلقة سین 
م امرات اليهود على الاسلام ۰ 
۲ - دور الفرق الباطنية فى محاطة,انساد عقيدة السلمین : 


مر الباطنية فى القرن الثانی الپجری على يد رجل یمود ی 

ومعه آناس من الغرس 6 وكان ذلك فى خلافة المأمون 0 وانتشر أمرها 
۲ ۱ 

انكر 


١ (‏ )”تاريخ الا مم والملوك للطبرى : ۳۷۸/۳ ۰ 
(۲) الفرق بين الغرق عبد القاهر البشد اد ی ص 5514 ۰ 


د إلا (“. 


وهى جمعية سرية سياسية » ودينية فى نفس الوقت » ودیانتبسا 
مؤلفة من اليبودية والوئنیة والمسيحية ا وقد وضعبا 
قوم تطابقوا ‏ وكان فى ةليه بغض للإسلام ۽ فض للنبى صلسى 
الله عليه صلم ٠‏ 
وهم من اليهود والفلاسفة والملحدين والمجوس » ليسلخوا النساس 
عن الإسلام يعد :فته » مبعثوا دعاةرالى رو فاق وال طراف ليدعوا 
الناس إلى هذا الم هب المشتوم ۾ لعل القوة ترجع إليهم وبيطل ديسن 
محمد صلى الله عليه صلم : فأبى الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ 
فم المعروف أن الباطنية قد وضع جذ ورها المنافق الیپو ى 
المشهور "عبد الله بن سبأ * ازرتلب بابن السود * الذى قال يحلول 
الاله فى بعض مخلوقاته » والذى أله طا كماسبق بيان ذلك ٠‏ 
هذه الفرقة 3 استحدثت أصطلها من . تلك الفكرة الالحادية » وهی 
من أخطر الحركات المدامة التى آنشعت فى المجتمع الإسلاسى 
قديما وحد یثا , نپا جمعية أسست على غرار الجمعيات الیهود یه 
التی لا یعرف أغراضها ود ستورها ,الا زعماژ ها الا قلون , وقاد ة أفكارها 
المقرپون‌پالى زعيمها ٠‏ 
وتعتير هذه الجمعية من النكبات التى نوت بالمسلمين قد قديسنا 
مام العا Oly, sly‏ 
وحد يثا , وأعطت صورة بشعة عن السلمين ولاچ ال ألم نمال سل 
للدعاية اليبودية العالمية النيل من الاسلام ومن المسلمين ٠‏ 
يقول ابن الجوزى ( قال أيو حامد الطوسى : الباطنية قوم يد عسون 
الإسلام ويميلون إلى الرفض > وعقاعد هم وأعمالهم تباين د 6 
ال وتا 


ر۱) انظر دائرة المعارف للبستانی ۱۲۷/۳ * 
,۲ تلبيس ابليس ص : ۱۰ ۰ 


سب ۲ ۷ (- 


وقد سبق بیان أن الذى سس هذه الجمعية رجل یبودی » وأضي ف 
هنا أن اسمه میمون القد اح » وقد ن كرت الد وائر السنية أن میسون 
القد اح واینه عبد الله ين ميمون يهوديان من الفرقة العيسوية اليهودية 
وهی احدی الفرق الأ طى من طائفة القرائين ء فإنهما آنشتا مذ هسب 
الباطنية لتقويض د عاتم السلا ۰ 

وقد كان لأسرة القد اح مكان مرموق فى تاريخ الدعوة الباطنية 
فى دورها الأول » ومازالت الدعوة الباطنية تعتز يمذ ه الأسرة » وقسند 
اختلف المؤ رخون فى أصل هذه الأسرة » فمنهم من يقول : انها 
أسرة يپودية - کماتقدم لنا كلام اين الجورى. تسترت بالإسلام لتنال مضه 
مدیم من يقول : ,انها فارسية » وطذلك آذدارت حياة ميمون القداح 
وأسرته وعلاقتهما بالباطنية عاصفة من التقاش التاريخى لاصو 
رالى عصرنا هذا . 

وقد اعتبر البعض أن ميمون القد اح هو المؤسس الفعلى للحركة 
الباطنية ء وأن أئمة هذه الحركة هم من أولاده وأحفاد» » وقالوا: 
كان میمون يهوديا ديصانيا عمل على 0 الد ین الا سلاس فشر 
الإلحاد والزند قة فى أوساطالجتمع اسلاس ٠‏ 

وال ی آراه حقا - والله أعلم أنه كان من سلالة الیمود ء ذلك آنه 
لم یختلف من حيث الطبح والخطة عن سلفه اليهودى ابن سبأ » والحقد 
على الإسلام » والكيد لتقویضه والتخطیط لتنفیذ م امراتهم العد ائيسة 


للاسلام والسلمین کماسیتضح لنا فیماب‌عد مان شاء الله تعالى ء فهو 


)۱( انظر الإفحام لإ فکد ة الياطنية الطغام يحيى بن حمزة طوی ص ٠ه‏ ۰ 
( ۲ ) انظر البداية والنهاية لابن كثير ٠ ١١١/١١‏ 


- للا 3ت 


أمر لايخفى على المسلم ء وهذ ا ممايؤ كد يبوديته . 

يعاق زد القن الاوك شرك نوزفا کیک تمسق 
نسبه الى العلوپین » ومنهم من ينسبه الى اليهود » ثم قال : وعم 
الآ مير عبد العزیز صاحب کتاب تاريخ أفريقية و أن نسبه معرق فى 
اليهود » ونقل عن جماعة من العلما* وقد ا 

ويقول محمد بن الحسن الدیلمی :"وقیل أصل هذه الدعوة الملعونة 
التی استهوى بها الشيطان أهل الكفر والعصيان والطفیان ظهور میسون 
القداح فى الكوضة سنة ست سبعين وماتة سنة من هي لالس 
اللعون للسلمين الال معن ليه القوائل. ۵ یی انط بانب ل 
٩‏ ومكر أولكك 0 )ه وكان الملعون عارقا بالتجوم معطلا لجميع العلسوم 
فجمل آصیل د عوته الا ختصاص لعلى بالتقديم والإمامة ليستر يجلالة 
الإسلام جاه طی وأولا ده عليهم السلام كر العم رار اسداس 
والحاده المبين » والطعن على جميع الصحابة والتابعين » وكان الملعسون 
N TE‏ اليسافل بن سق سين 
الصاد ق عليه السلام ء وکان حریصا على هدم شريعة الا سلام ۾ لمائى 
اليهود من عد اوة النبى صلی الله عليه وسلم » وکان قد خرج فى آیام قرسط 
ولذلك نسبوهم الى القرامطة ء لا نما اجتمعا وعملا تاموسا 1 


۰ ۲۷ ۲۱/۸ الكامل فى التاريخ‎ )١( 
۰ ( ٠ : فاطر‎ )۲( 
۰ > النشرات الا سلامية ص‎ ) ۳( 


(= 


تسميتهم یالباطنيسة 3 


ن کرت کتب التاريخ آنهم سموا بذلك ء لا نهم ادعوا أن لظاهر القرآن 
والحدیت بواطن تجری من الظاهر مجری اللّب من القشر » وآنبا 
بصورتها هذه توهم الجپال صورا جلية ء وهی عند العقلاء رموز واشارات 
والى حقاتق خفية ء وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا وال سر 
والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التى هی تكليفات 

۰ الشرع » ومن ارتقى رالی عم الباطن انحط عنه التکلیف ء واستراح من أعبائه 
قالوا : وهم المراد ون بقوه تعالى 0 
( ویضع عنهم اصرهم والاً غلال التی كانت عليهم ) ۰ 

٠‏ .وراد هم أن ینزعوا من العقاشد موجب الظاهر لیقد روا بالتحكم بد عسوى 
الباطن على ابطال الشرع ء واستدلوا أيضا بقوه تعالى : 
( فضرب بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من ی ) ۰ 

وفرضهم من هذا,ایطال حقاتق الشرع فيماوضعوا من ذلك » وهو مر 
سوجب الا تسلاخ من الدین ۰ 

وقيل : ,انهم سموا بذلك » لا نهم یقوطون : ,ان الامام ستور » وقیل : 
انهم سموا بذلك لستر أعمتهم ولستر أنفسهم » واستخفاشهم عن أعين النساس 
الذ ین کانوا يطلهد ونهم » وقيل و 

عقاعد الباطنية : 

(- معتقد هم فى التوحيد : 

ان التوحيد لدى الباطنية أمر مضطرب » ليس مستقوا على كيفيسة 
( () الأعراف : ۱۵۷ . 


(۲ ) الحديد : ۱۳ ۰ 
(؟) اتظر تلبیس ابليس ص ٩٩‏ ۰ 


ب Y٥‏ 0ه 


معينة » ولاعلى قاعدة ثابتة » فمرة يفهم من کلامهم أنهم یحاطون ,اثيات 
الله واثيات وحد انيته لاشريك له » حيث قالوا : ”ان الله سبحاتسه 
وتعالى منزه عن الصفات وال سما* ء لاشريك له » وأنه تعالى ليس آیسا 
ولي سليسا ء وهو لیس من جنس العقول حتى تد ركه العقول , ولا یجسم 
حتی يراه البصر » ولایحل فى جسد » وأنه تعالی لا یعرب عنه بلفسسظ 
قول ولایعقد ضمير ء ولايد خل تحت اسم ولا صفة ء وا برمزالیسه 
بالا شارة ‏ ولا يقال عليه حی یه قادر ء ولاعالم ولاعاقل » ولا کامل ولا تام 
ولا فاعل , ولایقال ء له ذات » ۰ 

مطی ذلك حطوا جمیع الا سما* والصفات التی تتملق ى بذ ات الله 
سبحانه وتعالن ٠‏ 

وقالوا :ران الالپية ليس بشى؟ مماید رك بعقل أو نفس ء ولا ممایحکم 
عليه بوهم أو حس ء رالالماتضطر الآ نفس عند ,الا قرار ,الى القول بأنه الله 
الذى لا اله الا هو ء ولا معبود سواه » وتوحيده تعالى هومعرفة 
حد ود ه تعالى » سلب الإلهية عنه, » صلب الا سما* والصفات عنه 
لا نه تعالى لايقال عليه مايقال على مخترعاته . 

وقالوا : ” وكان طريق التوحيد والتمجيد من جهة إثبات الصفات له 
مؤ ديارالى الكذب على الله تعالى والافتراء عليه بنسب مالا يليق به الیسه 
واجرائه مجری ماد ونه من مخترعاته ۶ وکان اصدق مایعتنه طیسبه فسسی 


(۲) 
التوحید والتمجید ضد ,اثبات الصفات هو نفيها عنه * 


١ (‏ ) راحة العقل للکرماتی ص ۳ ۰ 
( ۲ ) المصد ر السایق ص ۷ > ۱ ۰ 


- (۷1 - 


وهذا الكلام يدل على أنهم يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى 
وان كان مفهومهم لله تعالى مختلف عن مقهوم السلمين ‏ ولكتنا 
بجاتب ذلك نرى الکرمانی وهو أحد دعائہم المشهورين ينكرو جسسود 
الله سبحانه وتعالی اذ یقول : ۱ 

“انه تعالى إن كان آیسا " أى موجود! "فلایخلو أن یکون امسا 
هو آي سذاته أوغيره یسه » هاطل أن يكون هو مؤيسا لذاتته 
ران يقتضى ذلك أنه لم يكن أيسا » وذلك آية الاستحالة والح دت 
بأنه لم يكن فكان > ۰۰.۰ ماطل أن يكون غيره أيسه فتتأول عليه “. 

وقال الإ اچ العلوى : 

“ وقالوازان جميع الا سای كلها منفية عنه » وكأتهم يتطلعون على 
الجطة لنفى الصانع وهوغايتهم وقصاراهم صغيتهم ٠‏ 

ولكتهم لو قالوا : انه معسد وم لن يقبل منهم » طم يسمع قولهم 
واشمأزت خواطر المتقبلين لدعوتهم » بل منعوا الناس من تسمیتسه 
موجود! » وهو صريح النفى مع تغبير العبارة » وتحذلقوا فسموا هذا 
الى نيا ١‏ ونوا اتف یربا حى یل القلوب والن قلس 
يعوا ان انيع إلى 03 5 

وهكذ! فى الحقيقة أنهم يريد ون ,الغاء وجود الله سبحانه وتعالى 
يحيلة ا هر قاد يفيه يتظاهرون بذ كر اسم الله » ثم يلفون 


كل صفة وتصور عنه حتى صفة الوجود ء فإثيات الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المصدر السايق ۱۳۳ » وانظر أيضا دائرة المعارف الاسلامية 
e ۳۸۲ ۲‏ 
(۲) مشكاة الآ نوار الماد مة لقواعد الباطتية الا شرار ص ٠ ۷۰۰ 1٩‏ 


- ( ۷۷ - 


عند هم اثباتا حقيقيا یقضی شركة بينه مين سار المخلوقات والموجود ات 
فى الجهة التى أطلق عليه سبحانه » وذلك تشبيه عند هم ء ومرة آخسری 
تراهم يعتقد ون أقبح من هذا الذى تقدم ذكره » فيقؤون : بإلهسين 
قديمين » لا أول لوجود هما » وهما العقل والنفس أو السابق والتالسی 
وزعموا أن المراد یقوه تعالى : الرحمن الرحيم » أو العلى العظضيم 
والقلم واللوح » هما السايق والتالى ء فالقلم هو السايق لا نه يفيد 
واللوح التالى لآ نه ستفید ٠‏ 

ومرة قالوا : يآلبة عدة ء وهی : العقول العشرة حيث إنهسم 
أعطوها صفات ال لوهية » وزعموا أن كلا منها رام ماکان وماسيكون 
وق ارت اا تة ال هو 

والپان أو الآلهة يزعمهم تكو رهد العالم » ومن ذلك 
تد بير الكواكب السبعة والطبایع الآ ول ٠‏ 

كماأنهم نسبوا خلق العالم إلى السابق بواسطة التالى لابنفسسه - 
یقول الا مام یحیی العلوی فى معرض حد يشه عن الباطتية فى اعتقاد هم 
فى الالپیات : 

" ام أن لهم فى الالبیات وی حال المبدع وصفته مقالة شنیعسة 
وهذ يانات باطلة » وكفريات مسترقة من الثنوية والمجوس‌فی قطمم : 
بإلمين مع تبد یل عبارة النور والظلمة بالسایق والتالی » ومنتزعة مسن 
کلام الفلاسفة ء حيث قالوا : إن المبدأ الا ول علة لوجود العتل على 
سبیل اللزوم » هذا یقطون ران السایق طة لوجود التالی » وان السایق 


خلق العالم بواسطة التالی ء ثم قال : 


۰ (51 اتظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


-ملا )= 


و وقد اتفقت آقایل نقلة العالا ت كوم من غی تودد آدپسم 
قائلون بالبین قدیمین » لا آول لوجود هما من حيث الزمان»۰ 

وأیضا قالوا : بقدم العالم + تع آنه لا ابخذا؟ لفجنسوده 
وان کانوا یطلقون عليه الحد وت ء على قوب مذ هب الفلاسفة 
فى أنه محدت يمعنى آنه موجود من غیره ء لابمعنی أنه موجود یعد 
العد م ۰ 

ومن أقوالهم الشنيمة قوهم : على يحيى ویمیت » وهی قضية 
لا تشتيه على الجاهل ء فكيف على العاقل والعارف ء ذلك ان عليا 
فى حال کیا اکان يقن ری هذا فكيف يعد مماته » ارقا شعن 
أن الأعداء كانوا ينالون منه فى حال الحرب المتال: الكبير حتى قتله 
عدوالله عبد الرحمن بن طجم » والإله لا ينال عد وه مته منالا ٠‏ 

وقال صاحب كتاب " اليلاغ " وهو من دعاتهم فى معرض حد يشئنه 
عن النبى صلى الله عليه سلم : 
* ونسب لهم ماكلفوا ,الى اله م » ولا يعقلونه ولا يحصلون منسه 
رالى شی أكثر من اسم يلا جسم ولا معنى أى : ماأمرهم ينه من تکالیسف 
نسبه الی ,اله لا يعرفون عنه شی“ قهولاشی" ٠‏ 

وهذ! يدل على كفرهم بالله سبحانه وتعالى وانکار حقيقة ال لوهية 


أله تعالى الواحد الأحد . 


(() مشكاة الا نوار ص 1٩‏ + وانظر تاريخ الد عوة الا سماعيلية مصطفى 
غالب ص 1ه ٠‏ 
(؟) انظر النشرات الاسلامية ص ۷۳ ٠‏ 


- ۷۹ رت 


وذ كر صاحب د اقرة المعارف البستاتی ء آنهم يعبد ون الفرج فقال : 

ان الشپور عنهم أنهم يعيد ون الفرج » على أن الإ صح أتهم یعظمونسه 
ویتخذ ونه قسلة فى صلاتهم ء والمرأة التی تصلح لذلك ينيغى أن تکسون 

لبا صفات مخصوصة عند هم » وهم يجلسونها على منبر عند العبادة 

ويتقدم كل منهم فى نوته فيسجد لهاء وطى كل حال مهما يكن الا مر 
فان اعتقاد هم فى ذات الله باطل وكفر » وان أظهروا يعض الأاحيان 
أنهم يو منون بالله الواحد ال حد یمثل ,ايمان المسلمين أو يمايقرب منسه ٠‏ 


ان الآ نيياء عند هم مفترون كذ ابون ود جالون ء طلاب زعامة د نيوية 
ويستخد مون الحيل الخادعة التى تسحر عيون الناس » فتريهم أمورا خارقة 
للعادة » فيؤ شرون بها على العامة ٠‏ 

قال عبد القاهر البغدادى : 
“فتن ف ين كان افك :وهل ان وه لا نیت مقع رقف" اله انی 
لرشده » وهد اه إلى حل أيماتهم » أنبم لماوشقوا منه بأیمانه قالوا لسه : 
وان المسمين بالا نبياء » كتوح وایراهیم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله 
عليهم صلم » وكل من ادعى التبوة كانوا أصحاب النواميس » ف 
أحبواالزعامة على العامة » فخدعوهم ينير نجات واستعيد وهم د 

لذلك نراهم ينكرون المعجزات ويرفضونها رفضا باتا ٠‏ 

كما أنهم أنكروا وجود الملائكة فى السما* وأنها تنزل بالوحى من ال سر 


والتهی » وزعموا أن الذى يعتقد ه الناس فى کون الملائكة فى السما* 


( ۱ )مد اقرة المعارف للبستانى ۲۲۷/۳۲ 1۲۸ ۰ 


(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۸۸ ۰ 


مت 


راتما هو شیاطین وأبالسة یلیسون على مخالفیپم من بينمم الآ تبيا*هذ | 
هو مذ هيهم الحقيقى فى النبوات ء لكتهم لماوجد وا أن اعلان هذ | 
يعرضهم لمشكلات كثيرة لد ى جماهير السلمین ء قالوا : بماقاله 
الفلاسفة ء فزعموا أن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقسوة 
التالى قوة قدسية صافية وأن جبریل عبارة عن العقل الفاتض‌طیسسه 
لا أنه شخص ممل يحمل رسالة ريانية إلى الرسول صلی الله طیه وملسم 
وزعموا أن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه من العقل 
فسمی كلام الله مجازا لا أنه منزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة 
وزعموا أن هذه القوة الفائضة على النبى صلى الله عليه سلم لا تفيمسض 
عليه فى أول أمره » وانما تتربى کالنطفة التى لاتستكمل نموها الا بعسد 
تمه ايو 

وقد اعتبروا الأ نبياء مصبية على البشرية حيث زعموا أنهم ثبت لديم 
أن جميع ال نبياء كذ بوا وخرفوا على أمسهم » وقالوا + وأعظم كل ال 
علينا ” محمد صلى الله عليه صلم “فإنه نيخ من العرب الم فخد عهم 
بناموسه » فیذلوا أموالهم وأتقسهم وتصروه » وأخذ سالا . 

وزعموا أيضا أن الأ نبياء يتلقون الوحى من فلك عطارد ء وهذا 
الغلك هو منيع المعارف ۰ 

وقد اعتبروا الشرائع التی جاء بها الأنيياء أنها ظلم عليهم جاء 


فى رسائل راخوان الصفا مايلى : 

7 < 
۳ آوغاد الناس ود نی نيهم انظطلا میس المحيط فصن لطا ات الهم ص م 
(۳ ) القرامطة لابن الجوزی ص ۲ ۲ ۰ 


-(483( - 


" أصبحنا فى الدنيا معذبین فى صورة المنعمين ء ومجيورون فى صورة 
المختارين » ومفرورین فى صورة المغبوطين » آحرارا كراما فى صورة 
العبيد » مهانين » مسلط طينا خسة أحكام يسوموننا سوء العذاب 
ينفذ ون أحكامهم علينا شكنا أو أبينا ليست لنا حيلة فى الخروج عن 
آحکامپا » ولا د فع سلطانها ولا الخلاص من جورهم ,الى الممات ” . 

ثم ذكروا الثالتة من تلك الآ حكام فقالوا : 
* أما الثالثة فهو هذا الناموس » وأحكامه وحد وده » وأوامره ونواهيه 
ووعيد » وزجره ء وتبدیده وتهیخسه » ران خرجنا من أحكامه فضوب 
الرقاب والحد ود » وان فررنا منه لم تجد لذة العیش ولا صلاح الوجسود 
فى الوحدة » وان د خلنا تحت أحكامه » فمانقانی‌من الجهود والیلسوی 
فى اقامة حد وده ء أكثر ممایحصی ء من ألم الجوع‌عند الصیام ء وتعسب 
الا بد ان عند القيام للصلاة ومقاساة برد الما عند الطهارات ء ومجاهدة 
شح النف وس عند ,اخراج الزكاة والصد قات الواجیات , وبشقة الا سفسار 
وال حکام عند قضاء الحج والجپاد ء ومانقاسی من الاألم عند ترك 
اللذ ات والشهوات المحرقات , وان لسم تأتمر طم ننته ء قالحد ود 
وال حکام بحسب الجنایات » ومع هذه كلها 1 كلاسوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون كلا لوتعلمون علم اليقين لترون الجحیم ثم لترونها عين 
اليقين ثم لتسألن يومكذ عن النعيم ) ٠‏ 5 

فهذه حالنا ليس لنا منها خلاص ء ولا نجاة ,الى الممات " . 
والخلاصة أنهم يجحد ون النبوات وینکرون المعجزات » ویزعمون آنا 


من قبل الشعوذة والطلسمات ء وزعموا أن النبوة ماد ة ترد عن السابسق 


(۱) رسائل اخوان الصفا ۳۰۷/۲ ۳۰۸ ٠.‏ 


65م (- 


على قلب من وقعت به للتالى عناية » وآنه إنما يأتى منه مايقال بانسه 
معجزة لمعرفته يخواص الأ شياء وطيائعها ويطعنون على الآ نبياء صلسوات 
الله طيهم أشنع الطعن خصوصا محمد | صلى الله عليه صلم ویسمونه 
زعیم e‏ 
۲ - معتقد هم فى المعاد والجنة والنار : 

قالوا ‏ المعاد معناه : عود الشی*الی أصله , وهو أى المعاد 
عوة النفس ,الى أصلها ء وهی اتحاد ها بالنفس الكلية وخروجپا مسن 
الجسد الذ ی حبست فيه » وهم یعتقد ون بطلان المعاد والقيامة طسی 
الوجه الذى يعتقده المسلمون ء ويعلم من 5357 الأ نبيا* صلوات الله 
وسلامه طيهم أجمعين بالضوورة يقول الشريف يوسف الحسينى : 
”يان المؤ من لذا توفى تصفى من جسمه صفوة هيكل على شبه ذلك 
الشخص » وبيقى واقفا عند باب امام عصره » وهكذ e‏ خلاص جميسع 
المو متين , فان ا توفى امام عصره یصفی منه شبیه الامام " ۰ 

وجاء فى رسائل اخوان الصفا مایلی : 
* فلاتكن يا أخى مين يتن يما ا شزا مو كل شو اد میتسه ان 
فان ذلك ظلم عظيم فى حقك ,اذ١‏ كنت تتوهم ذلك » طکن پان استسوی 
لك » فكن من الذين ينتظرون بعث النفوس » ویو طون حياتها ووصوطبا 
رالی عالمها الروحانى ود ارا لقرارها الحيوانى " ویعتیرون رد النفوس 
الطبية الى أجساد ها بعد مقارقتبا‌ایاها موتا لها ن إن قالوا فى ذلك : 


) ۱ )التشرات الا سلامية ص ۲۵ - ۲۰۲ ۰ 
(۲) الصررإ ما يوم ف ۲۷ ۰ 


=A = 


” واعلم ياأخى أن رد النفوس الناجية,الى الآ جسام الفانية فى التراب 
من الرأس ؛ ریما يكون موتا لہا فى الجهالة واستغراقا فى 0 
الأجسام » وحبسا فى أسرار الطبيعة » وغرقا فى بحر الهيوى) وزعموا 
أن نظام الحياة ء وتعاقب الليل والنهار ء وتولد الحيوانات لاینقی 
ل" 

وأطوا القيامة يأنها رمز لخروح الإمام » وأنكروا الحشر والنشر 
والجنة والنار أن يكون على الوجه الذى یعتقده المسلمون » فجسم 
الاآد مى عند هم بيلى ولا قيمة له بعد ذلك » والروح ,ان صفت يمجانية 
الپوی والمواظيمة على العبادات ء وقذت بالعلم استعد ت بالعسودة 
,الى وطنها الأصلى ء وكمالها يموتها , إن به خلاصها من ضيق 
الجسد » وأما النفوس المنكوسة المفموسة فى عالم الطبيعة المعرضة 
عن طلب رشد ها من الا ئمة المعصوبين » فإنها أبدا فى النار ی 
آنپا تتناسخ فى الابد آن الجسمانية » وكلما فارقت جسدا تلقاههاسا 
آخر » واستدلوا بقطه تعالى : 
( كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلود | غيرها لیذقوا 55 ۰ 

جاء فى رسائل ,اخوان الصفا مايأتى : 
* واطم ياأخى أيدك الله وايانا رھ ن انين كنات ای 
وأشرف وجد انها , الأ را۶ الجيدة والاعتقاد ات الصحيحة المصلحة 


لنفوس معتقديها » وذلك أن الاراء الجيدة والا عتقان ات الصحيحة 


(۱) رسائل ياخوان الصفا ۲/ ۳۰۱ ۰ 
( ۲ ) النسا؟ : هم . 


-6م له 


معينة لنفوس معتقد يها على الا نیماث من نوم الغفلة » ومن رقدة 
الجهالة ومحبيه من موت الخطيئة » ومنجية لها من نيرات جهنم وعذ اب 
الپاوية : عالم الكون والفساد » وموصلة الى تعیم الجنان فى دار 
الحيوان : عالم الآفلاك وسعة السموات ۰۰۰۰ ثم اعم أن جهنم لها 
طیقات كيرة » 5 ا » والجبالات المتراكمة الى 
النفوس فیپا محبوسة ومعپا موقوفة " ۰ 

ومن هذا قالوا ليس فى ال عمال کواب ولاعقاب » لافی هذا العالم 
ولا فى الاتی ١ران‏ كان موجود | ء طیس هناك جحیم آبدی » کین 
النفس تسود ثانية إلى ال رض بالتتاسخ الى أن تعرف الا مام الموجود فى 
العصر الذى عاد ت فيه يالى الآ رض » وتأخذ عنه المعارف ان : 

وغرضمم من هذه التأويلات انتزاع المعتقد ات الظاهرة من نفسوس 
الناس حتى تبطل الرغبة والرهبة » وتبطل حقائق الشرع التى وردت - 
النصوص فى تحقيقها ۰ 

قال عبد القاهر اليغدادى : 

« وذكروا فى كتبهم ابطال القول بالمعاد والعقاب » وذكروا فيبا 

أن الجنة نعيم الدنيا ء وأن العة اب إنما هو اشتفال أصحاب الشرائسع 
بالصلاة والصيام والحج 0 

وقد طعنوا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وض السلمين نی 
اعتقاد هم أمر المعاد ومايتعلق بسه من جزاء وحساب » ,اذ قالوا : 


" حذ رهم -یعنون النبى صلى الله عليه صلم على قد ر سخافة عقطبم 


)١(‏ سركاف 
(۲) الغرهم بسم الفرتم EAR‏ 


تس ۸۵ ۱ - 


بمالا يد ريه آید| من الرجوع من القبور » والقيامة والعقاب حتی استعید هم 
عاجلا واستد فع بهم شر آعد ائه ۰ وجعلپم له فى حياته وطذ ریته مسن 

یعده خولا وبیدا ء واستباح بذلك آموالهم » وجعلهم له طذ ریته 

ملكا دائما ء وشأنا عظیما » ومودة فى قلوب الجهال , فقال : ( قل 

لا أسألكم عليه آجرا الا المود ة فى القربى ) فکان آمره معهم نقد ا وأمرهصم 

معه ليقة +2 لانه وعد هم الثواب بعد موتهم فى الا خرة ء ود خول الجنة 
والحور العین » وهذ | ممالا يرونه أبدا ولا یمکن را 0 


سبق ذ كر زعمهم بأن القرآن تعبیر النبى صلی الله عليه صلم عن 
المعارف التى فاضت عليه من العقل ‏ وطى هذا فانهم يذ هبون رالى أنه 
من كلام البشر » وأن تركيب حريفه ومعانيه حصلت یالثیض‌من النفس الكلية 
والى نفس النبى صلى الله عليه صلم الجزئية » فصاغ هذه الكلمات » وليس 
من كلام الله تعالى في الحقيقة واستدلوا بقوه تعالى : ۱ 
( ,انه لقول کر ١‏ : 

ومرة أخرى تراهم يذ هبون ,الى أنه نزل من الله على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه الظاهر للناس » أما آسراره التأويلية 
الباطنية فقد خص‌بپا عليا 121-5000 » انظر هذا التناقص . 

وزعموا أن لللقرآن ظاهرا ماطنا » وأن المراد باطنه لاظاهسره 


المعلوم من اللغة ء والتمسك بظاهره معذب بالشقة فى الاكساب 


۰ ۷۸ النشرات الإسلامية ص‎ )١( 
۰ ۱٩ : التکوپر‎ )۲( 
٠ ۲۹ انظر راحة العقل للکرماتی ص‎ ) ۳ 


-1ا6م (- 


ماطنه مؤد ,الى ترك العمل يظاهره » وأن العمل بظاهره خاص 
بالعامة دون الخاصة . 
)۱( 
وجوزوا أن تحدث فى القرآن الزيادة والنقصان ۰ 


ه - معتقد هم فى الإ مامة : 


يرى أهل السنة والجماعة أن الآمة هى مصدر السلطة » فسن 
حقہا أن تبايع أحد أعضائعها وتسلم هذه السلطة إليه ء اذ | اعتقدت 
أنه آهل لذلك » فیصبح هذا العضو حينكئذ ,اماما » طکن الشيعة 
' تزعم أن الامام يقوم بمهمة دينيية مفوضا من قبل الله ء وذلك مشل 
المپمة التی يقوم بها الرسول ء فليست الأ مة هی التى تفوض اليه 
القيام بهذ ه المهمة » وانما الله تبارك وتعالى هو المصدر الحقيقى 
للسلطة ۰ 
ویعتبرون الا مام آسمی رجل من بين البشر إن أن الله -فی زعسهسم 
اختاره لیکون حارسا على هذه الوديعة المقدسة التی أودعبااياه 
لذلك كان الا مام يجب أن یکون معصوما » لا نه المحافظ على الشريعسة 
ويرون أنه لا وسيلة غير ذلك لضمان المحافظة على نصوص الشريعة والصد ق 
فى تفسیرها ۰ 
لذلك قالوا : ان الامامة حق ,البی . 
هذا مبدأ الا مامية عموما » لکن ماالعلاقة بين الا مامية والباطنية ؟ 
وهل نظرتهم فى هذا الأ ساس متفقة آم مختلفة؟والذى آری أنه لما أراد 


الباطنية أن يغسد وا الاسلام » لم يجدوا طريقا یسلکون اليه 


)١(‏ انظر د اثرة المعارف البستانى 1۲۲۱/۲ ء والنشرات الإسلامية 
ص ۳1 ٠‏ 


لالم = 


ويسيرون بهرالا طريق الامامية » من هنا كان شعارهم شعار الإماية 
شعار الوصية والرجعة والغبية وغير ذلك ۰ 

يقول اين الجوزی : قالت الباطنية : ” وأعظم كل بلية طينا محسد 
صلى الله عليه صلم -فانه نبځ من العرب الطغام فخدعهم بناموسه ,فبذلوا 
أموالهم وأنفسهم ونصروه ء وأخذ وا مماليكتا ء وقد طالت مدتهم؟والآن 
قد تشاغل أتباعه ء اقتدهع من هو مقیسل طی كسب الا موال ٠‏ ومنپم سین 
شو ی تشييد البناء » ونیم من هو مقبل على الملاهى ١ء‏ طماؤ هم 
يتلاعيون » ویکفر بعضهم بعضا » وقد ضعفت يصائرهم ء فنحن نطمسع 
فى ,ابطال دينهم ء رالا آننا لایمکتنا محاربتهم لكثرتهم فلاطريق ,الا انشسا* 
دعوة فى الدين والا نتما*,الی فرقة منهم » طِيس فيهم فرقة أضعف عقولا - 
من الرافضة ء فند خل عليهم » يذ كر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبيهسم 
ود فعہم عن حقهم وقتلہم وماجرى عليهم من الذل لنستعين بها على 
,ابطال دينهم » فتناصروا وتكاتفضوا وتوافقوا وانتسبوا رالی اسماعيل يسن 
0 

نت 9 القد اح ومن معه عملية الفساد فى الا رض اتياعا 
3ستاذه الکییر هد الله ین سباً + 

لقد تطورت فكرة الوصية التی آملاها طیمم ابن سبأ ء فرآوا آن - 
لا مامة تبنت بالنص » وأن الا رف لن تخلو من ,امام معصوم قط قائم یالحسق 
يرجع إليه فى تأويل الظواهو وحل الإ شكال فى القرآن والا خبار ساهيا 


(۱) انظر تلبیس ایلیسلاین الجوزی ص ‏ ۱۰ ۰ 


-( ۸۸۰ 


وهذ! إلا مام ,اما أن يكون ظاهرا مكشيفا » واما أن يكون ستورا 
یاطنا » فإذا كان الإمام ظاهرا از أن کن جنه مسوا وان کان 
الا مام مستورا فلايد أن يكون حجته ودعاته 0 ١‏ 

وقالوا : إن الا عمة تد ور أحكامهم على سبعة » كأيام الأ سيوع والسمسوات 
اسيع والكواقية اليك 

و في سم ني اثنى عشر » ويرون أن من مات ولم يعسرف 
الا مام 0 

۱ والا مام عند هم يجب أن يكون فى أولاد الحسين عليه السلام وأحقاده . 

وقالوا : والخلفا* الشرعیون لعلی + هم الوارخون لمکانته السامیسسة 
معلومه ومناقبه الروحية الخاصة ء وهم جمیعا من ذريته المباشرة مسن 
زوجته فاطمة » وهم إذا حفید الرسول صلی الله عليه صلم : الحسن شم 
الحسین معده سلسلة اأ مة العلوپین ؛ وکل واحد شيم وصی سلف 
یمین بالنص عليه بتكليف من الله » ويوصى بأن یکون خليفته الشرعى فسی 
امامة السلمین » وهذ | الترتيب قد ره الله مقد ما بالنسیةرالی كل زسن 
وقد ره النبی صلی الله عليه وسلم على أنه تشريع إلهى » وکل نظام آخسر 
للخلافة یعد عند هم اغتصاب من الناحية الدينية ء وانتباکا لسلاآسة 
المد اية الد ينية للامة الا سلا مية من الناحية الروحية ء ان الامام فى کل 
عصر هو وحد ه - با لان ع وی اني ۔صاحب ا المدايية 
للأمة وتوجيبها فى کل آموها الدينية . 

وقالوا : بان . ET A‏ السلام » ليست متعلقة باثات 


المثبتين ایاها » فتبطل إذا لم يثيتوها » بل ,امامتهم ثابتة أثبتها المثبتون 


5 انظر الا ص رر إلا بعر صض>٠(.‏ 


(۸٩ -‏ تس 


آم لم یثبتوها » فهی ثابتة » والله سبحانه وتعالى آبتباءوکن 
للد الین عليها والد اعين الیبا ء وان كاتوا ضاقط فیمابین 1 ۲ 

وقالوا ‏ لا يجوز ولا يتصور خروج إمامين فى زمان واحد بل يستظهر 
الا مام بالدعاة وهم الحجج ء ولايد للإمام من اثنى عشر حجة أربعة 

۲ 

۱ 

ويعتقد ون آیضا وجود الفيض الإلهى من المعرفة التی يفيض الله 
بها على الاعمة » فيجعلهم بمقتضی رامامتهم فوق الناس قدرا » ضوق 
الناس‌علما ء فهم قد اختصوا بعلم لیس عند غیرهم » وأن عند هم سا 
بالشريعة قد أوتوه فوق مد ارك التاس . 

وال کمة تجب طاعتهم سواء أكانوا ظاهرین معروفین أو کانوا مخفيين 
ستورین ء لأنهران لم یظهر فى جيل فانه لابد أن يظهر فى جیسل مسن 
الآ جیال . 

وقالوا : إنه يعلم الغيب » وان العلم يتصل به من مدبر عالم الکسون 
وهو يعلم مایحدث‌فی الارض ۰ 

وقالوا لأران الا مام ليس سو ولا آمام أحد من الناس ء طیس لا حد 
من الناس أن یخطته مهما یأت من الأفعال » بل يجب طيهم أن یصد قوا 
كل مايفعله خيرا لاشر فيه ء لن عنده من العلم مالا قبل لآ حد يمعرفته 
ومن هذا قرروا أن الا ئمة معصومون لا بمعنى أنهم لايرتكيون الخطايا 
التى تعلمها بل على معنى أن مانسميه نحن خطايا قد يكون عند هم مسن 


۳ 
العلم ماينير السبيل لهم فيه ويكون سائفا لهم » وليس بسائغخ لسائر الناس). 


۰ ۱۱۵ ۱۱ > انظر مجموعة الرساعل الكرمانى ص‎ )١( 
٠ 1۳ تاريخ المذاهب الاسلامية محمد آبو زهرة ص‎ )۳( 


-ه 14٠‏ ات 


وقد زعم الکرمانی : أن الإمام قائم مقام الرسول » فیمایتملسق 
به من آمر الد ین كله , فاذا كان النبى معصوما وجب أن يكون الاسام 
e EN‏ 

فهذا اعتقاد هم فى الآ عمة » لكن الذى أرى فى قلهم هذا 
أى عصمة الأعمة ء وأنهم يعلمون الغيب » معيطلان هذا القول عقلا 
وشرعا » أنهم يدركون بطلان قولهم هذا » وإنما غرضهم تضليل 
السلمين الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة فى رد المشككين والمنافقين 
فى هذه الأ مور » ولا أتصور أن يكون المفكرون فيهم لاسيما الأولون منهيم 
يعتقد ون يفكرة الإ مام ال 

1 - الظاهر والباضن : 

ومن أصول مباد ہم أن لكل لفظ ورد فى الشرع ظاهرا باطنا 

وأن لكل معنى فى الشرع ظاهرا ماطنا » وأن الباطن هو اللب » وأن - 
الظاهر هو القشر . 

ونتيجة لهذ | المبد ا أخذ وا يفسرون النصوص الشرعية ویضسیرون 
المعانى الشرعية حتى المتواترة منها حسب أهوائهم ء فقالوا : للشراع 
باطن ولا يعرفها ,الا إلا مام أو من ينوب منابه » وكذلك » قالوا : - کماسبق 
فى الحشر والنشر وغيرهما ممايتعلق بأمور المعاد , وقالوا : كلها أمثلة 
ورموز لبواطن ء فمعنى الغسل عندهم : تجديد العهد على الا ام 
ومبعنى الطهور : التبرفرمن كل مذ هب خالف الباطنية » ومعنى الصلاة 
الدعوة إلى الامام » ومعنى الزكاة : بث العلم لمن یتزکی » ومعتى الصوم : 


كتمان العلم عن أهل الظاهر 0 وکذ لك کتمان المذ هب عنهم » ومعستی 


١ (‏ ) انظر راحة العقل ص ۳۵ ۰ 


-(۹( - 


الحج : طلب العلم الذ ی تشد رحاعل العقل ,اليه »ء ثم قالوا بعد ذلك : 
بتفضيل الباطن على الظاهر ء وحطوا من قد ر الظاهر حتى جعلوه موضع 
الستضرية الاس 
فكان الأعمة یفپمون طليتهم من الطبقة العليا » أن رامد 

ومعوج » وأن أهل الظاهر هم أهل الكقريل هم آهل ا 1 

بهذ ٠‏ الطريقة حاطت الباطنية أن تفسد مفاهيم المصطلحات الإ سلامية 
التی جاء بها القرآن والسنة النيوية » والتى یتفسق السلمون على 
معانيها كالنبوة والرسالة » والملائكة والمعاد والجنة والنار » والقف رض 
والواجب ؛ والحلال والحرام ٠‏ فقد ابتدعوا لكل مصطلح منها مفپوسا 
مخالفا للحقائق الاسلامية الا ساسية التى تعبر عنها هذه الكلمات . 

يقول الا مام يحيى ين حمزة العلوى ۽ ”اطم أنهم لما عجزوا عن صرف 
الخلق عن التصديق بالقرآن والسنة » وأعياهم الا مر فى ,ابطال حكم الشريعة 
وهدم قواعد الملة وتعفية آثارها » عمد وا رالى صرفهم عن المراد يظواهر 
هذه الآ مور إلى مخاريف زخرفوها وتهويسات من تلقاء أنفسهم لفقوها 
ليستفيد وا لما اقترفوه من أنفسهم رالی ,ايطال ظواهر الشريعة » وبمااختلقوه 
وزخرفوه من التأويلات انقباد أكثر الخلق لمتابعتهم » وموالا تهم ٠‏ 

ويعلمون أنهم لو صرحوا للخلق ا ۳ والتعطيل الصرف 
والتکذ یب المحض , لم يثقوا بانقیا أحد لضلالاتهم » ولاباصفا* شخ ص 
واحد لجهالاتهم » طكانوا أول المقتولين » وذ هبت دماژهم هدرا 
وأموالهم طمعا . 
(() انظر النشرات الاسلامية صم . 
(؟) هكذا فى الأصل طعل الصواب هو : النفی المحض . 


بت ۲ ٩‏ رت 


فقالوا :' كلما ورد من الظواهر فى التکالیف والحشر والنشر وساشر 
المعجزات فهى كلها أمثلة ورموزرالی یواطن م 

فقالوا 2 الصلوات الخمس عبارة عن الأصول الخسة : السابق والتالى 
والناطق » والأساس » والامام » والصيام : هو الا ساك عن كشف السر 
وأن الحج والكعبة عبارة عن النبى والباب على والصفا أيضا النبى » والمروة 
a‏ 

ويقول الشيخ أبو الحسن الند وى : 

“لقد كان إنكار المفاهيم الدينية التى توارثئها الا مة » تفسير السات 
الشرعية والمصطلحات الد ينية حسب الا غراض وال هوا“ » والفصل بسين 
الظاهر والباطن' ء بابا لغ يزل يد خل منه الثائرون على النبوة المحمدية 
والمؤ مرات ضد الإسلام » لقد نصبوها آلغاما ينسفون بها هذا الینسا؟ 
العظیم الذ ی آقامه محمد صلی الله عليه وسلم وخلفاژ ه » والذ ی لایسسزال 
يۇ دی هذه الأ مة العظيمة فى مشارق الا رض ومغاربها » ویو سسون علسى 
انقاضه هیکلا دینیا جدید القد كان ذلك كله محاولة لإ نشاء د طة مستظة 
فى ضمن د ولة الشريعة الا سلامية » وانشا؟ مجتمع مستقل فى وط المجتمسع 
الا سلاس ۰ ولقد رأينا المنافقین واللحدین الذین ثاروا على هذه 
التبوة المحمدية فى زمانبم آسرعوا إلى تکار هذا التواتر المعنوی والتواتسر 
اللفظی » وحاووا أن یجعلوا هذه الشريعة ومصطلحاتها ومفاهيمها بحیث 
يعيث بها العابثون » ذلك مهد وا لا نفسهم قیام سياد ة د ينية وتبسوةة 
جد يد 3 یتمتعون فى ظلها بسلطان روحی » وسيطرة سياسية » وحرية 


مادية » ومن أوضح آشتبا > البپائية نی ایران » والقاديانية فی 


ر )١‏ الافحام لأفعدة الباطنية الطفام ص ۷۱ ۰ 


(٩۲ - 


الہند » وكلها تلتقى على وانكار التواتر المعنوى » وتأويل و 
الشرعية الا سلامية المتواترة تأويلا لایقوم على اللغة ء أو القياس ء والمنطق .” 
”لقد آدرك الباطنية بذ كاعهم » أن هذه الصلة القائمة بين الكل ات 
والمصطلحات الد ينية ومعانیپا ء آساس تقوم عليه الحياة الا سلامية والبیکل 
الفکری والعملى فى حياة السلمین » ولهذه الصلة تدین الوحدة الد ينيس 
والفكرية التی یمتاز بها السلمون » وعن طریق هذه الصلة یتصل السلمون 
بماضيهم ممنایعپم الصافية ء فاذ | انقطعت هذه الصلة بين الکسات 
والمعاتی ‏ وأصبحت الکمات لا تدل على معنی خاص ومفپوم معین أو تسرب 
الشك والا ختلاف,الیپا » أصبحت هذه الآمة فريسة لكل دعوة وفلسقة 
وساغ لكل أحد أن یقول : ماشاء » ويروج على كثير من العاسة وآشسباه 
العامة , بل 2 :“وفعت الفوضى العقلية والد‌ينية ء وذلك ماري ند ون 
ومنه يد خلون " ۰ 

وقد جمعت هذه الدعوة المنافقین والطحدین وطلاب المغانم والطذ ات ۰ 
ومن هذه الدعوة انبثقت أكثر الدعوات الهدامة التی قامت فى العالم 
الان ^ 

وكان فيما حكى عن الباطنية من مذ هيم أنهم جاءوا بكتاب فيه : 
یسم الله الرحمن الرحيم » يقول الفرج بن عثمان » وهو من قرية يقال لپا 
نصرانة : داعية المسيح , وهو عيسى » وهو الكلمة » وهو المهجدى ء وهو 


أحمد بن محمك الحنفية » وهو جبريل ء وذ کر آن المسیح تصور له فی جسم 


۰ ۱٤۲۸-٠ ٤۷ رجال الفكر والدعوة فى الإسلام‎ )١( 
۰ ۱ ) > (؟) المصدر السابق : ص‎ 


- (1 - 


رانسان ء وقال له : انك الد اعية » وانك الحجة » وانك الناقة وإنبك 
الد اية » ولنك يحيى بن زكريا » ولنك روح القد س » وعرفه أن الصلاة 
أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشمس » وركعتان بعد غرم با ».و أن 
الآذان فى كل صلاة أن يقول المؤذن : الله أكبر الله أكبر)أشبسد 
أن لا الا الله مرتين ايف أن آد م رسول الله امه أن توا وول 
الله و یی ارو اه سل الله م یت أن بسن رت تسه 
آشید أن عیسی رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله » آشپستد أن 
اه ف ق ان الله » وأن يقرأ فى كل ركعة الا ستفتاح 
وهو من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية » وأن التبلة ,الى البيست 
المقدس » والحج يالى البيت المقدس » وأن الجمعة يوم الإثنين ءلا يعسل 
فيه شی“ ۰ 

ومن شريعته » أن يصوم يومين فى السنة ء وهما مهرجان نيروز وان ۰ 
اللبيذ حرام وأن الخمر حلال » ولاغسل من الجنابة الا الوضو* كوضوء الصلاة . 

وهذ ۱ كله تناقض فى التعليم » مرة يقولون : ان الألفاظ تدل على 
رموز واثدارات » ولیس مراد ها ظاهرها » ومرة أخرى يفسرون بتفسير آخر 
لايمكن أن يصد قه العاقل , وهم یدرون ذلك » وانما الهدف الوحيد 
هو الا نتقاص‌من الشريعة الاسلامية » متمظة فى دوتها ء وانشاء مجتصح 
آخر آشارتالیه (شارات ورموز ۰ 

وقد استدلوا على وجوب التأويل بمایلن : 


قالوا : ان مثالة الدین تو خذ من خلق السموات وال رض » وترکیسسب 


)١(‏ انظر الكامل فى التاريخ لابن الآثير : ۷۷ » واتعساظ 
الحثفا* للمقریزی ۱۵۲/۱ ۰ 


٩۵ =‏ (-ه 


الأفلاك وجميع مايتأمل مماخلقه الله » فقد رکزت فى المخلوقات کل معاتس 
الدین الذى حطه القرآن الكريم ء فایات القرآن اذا فى حاجق‌السسی 
من یستنبط کنوز هذه المعانی ء واستناد | لهذه الطريقة آوجد وا نظريسة 
المثل والستول » والباطن والظاهر ء وجعلوا الظاهر يدل عى الباطسن 
مكبر الباطن سثولا والظاهر مثلا . 

وفى ذلك یقول الد اعی المؤيد بالدین هبة الله : ” خلق الله أمشالا 
وممثولا » فجسم الانسان مثل ونفسه ممثول ء والدنيا مثل والأخرة 
ممثول ء وأن هذه الأعلام التى خلقها الله تعالى » وجعل قوام الحياة 
يها من الشمس والقمر والتجوم لها ذ وات قائمة يحل منها محل المشل »وان 
قواها الباطنة التى تؤثر فى المصنوعات هی ممثول تلك الا مثال ء وطلى 
هذه النظرية يجب أن يكون فى العالم الأرضى عالم جسماتی ظاهر یماشل 
العالم الروحاتی الباطن » فالامام هو المثل للسابق » وحجته شال 


(۱ 
التالی » وكذلك خصائص العقل الآ ول ( السایق ) جعلت للامام 4 


وقالوا : ,انه من لم یو من بهذا المبدأ » مبدأ الظاهر والباطن ء قإنه 
یخرج من الدین » ذلك آنهم يرون أن للدين ظاهرا هاطنا ء والباطضن 
ی عند هم - کماسیق بيان ذلك - وذلك ذ هبوا إلى تکفیر سن 
اعتقد بالباطن د ون الظاهر أو الظاهر دون الباطن ء وفی ذلك یقسول : 
الد اعی الم ید بالدین : "من عمد بالباطن والظاهر معا فپو منا » وسن 


۲ 
عمك یاعد هما د ون الا خر » فالكلب خير منه ولیس منا e‏ 


١ (‏ ) تاريخ الدعوة الا سماعيلية مصطفی غالب ص ٣ه‏ ۰ 
( ۲ ) المصدر السابق ص >٩‏ وانظر أيضا راحة العقل للكرمانى ص ۸ ۲ ۰ 


- (171 - 


وغالب من يخاطبونهم هم الجهال لا العلما* » ويجتهد ون فى له 

عقائد هم يالقاء المتشابه » وكل مالا يظهر للعقول معناه » مثل معسسنى 
الاغتسال من المنی د ون البول ء طم كانت أبواب الجنة ثمانية وأبواب النسار 
سبعة ؟ ولم كانت السموات السبع ء وغير ذلك من الأسكلة المعوجة ۰ 

والهدف من هذا معروف » وواضح لدى كل عارف بحقائق الباطنيسة . 
والخلاصة , إن الفرق الباطنية من أساسها » خارجة عن الاسلام ء وان - 
اعتبرت هی نفسها من الفرق الإ سلامية » حيث,انهم مزجوا الإ سلام یبمختلسف 
الأ ديان والارا* , بدعوی أن مذ هبہم يستغرق الم اهب كلها » فكأئهيم 
أزافيوا آن یصنموا دینا عقلیا یعلو ايان نيعا » مفایرا لآ صول الاسلام ۰ 
وقد تبین أن مفهومهم لله سبحانه وتعالى مفهوم فاسد » وكذلك بقية 
تشعاعر الا سلام وحقائقه الثابتة » ومن ذلك إنكارهم الخالق » حيث انم 
ينفون الصانع الحقيقى للعالم إن يدعون أن العالم قديم » وإذا كان 
العالم قديما » فلاصانع فى الحقيقة » وقد صرح بهذا صاحب " البسلاغ ” 
فى كتابه فى مواضع ء وقطبم فى الله تعالى : بأنه لايوصف ينفى ولاراثئيسات 
مقصود هم من ذلك كله جحد الصانع والخالق ء وانما تستروا - يق طلهم : 
وانه لا موجود ولا معد وم » ولا قادر ولاغیر قادر » ولا عالم ولاغیر عالم ء وکذ لك 
فى بای الصفات ب عند العامة حتی لوحي ی آیلغ من 
" هذا القول -کماسیق -إنه ليس يشى * لا موجود ولا معد وم ٠‏ 

وهذا هو المذ هب الذى قامت به الباطنية فى جهة العقيدة من إفساد 
وتخريب ٠‏ 


١ (‏ ) انظر النشرات إلا سلامية ص ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ 


(٩ ۷ بت‎ 


ن الصنلين لا شتا طناك هم :لقن قطوا كيرا من السل‌مین وأخاشوا 
الحجاج والسافرين وروعوا الآمنين وأخذ وا الحجر الأسود هقی عند هم 
فى الاحساء اثنين وعشرين سنة,الاشهرا » واستخقوا ببيت الله الحرام 
وخربوا المساجد واستحلوا كل المحرمات فى الدين » وهجروا القرآن وجميع 
أحكام الآ نبياء صلوات الله سلامه عليهم ٠‏ 
۱ يقول اين ال وهو يتحد ث عن تخربيهم : 

" کانوا پسرقون الا نسان » ویقتلونه ء ویلقونه فى البكر » وکان الا نسان 
,اذا دنا وقت العصر » وم يعد ,الى منرله آیسوا منه ء وفتش الناس المواضسع 
فوجد وا امرأة فى دار لاتبرح فوق حصیر فآزالوها » فوجد وا تحت الحصسير 
أربعين قتيلا . فتقتل السلمون المرأة وأحرقوا الد ار والمحلة ٠‏ 

وکان یجلس رجل ضرير على باب الزقاق الذ ی فیه هذه الد ار -قاذ | سر 
إنسان سأله أن يقوده خطوات‌رالی الزقاق » فاذ | حصل هناك جذیه سين _ 
فى TT‏ عليه » فجد السلمون فى طلبهم یأصیهان وقتلوا منم 
ا کا 

وقول عبد القا هر الیفد ادی ۽ " اطموا آسعد کم الله أن ضرر الباطنية 
على فرق السلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم » بل 
أعظم من مضرة الد هرية » وسائر أصناف الكفرة طيهم » بل أعظم من ضرر 
الرجال الذى يظهر فى آخر الزمان ء ل ن الذين ضلوا عن الدين بد عسوة 
الباطنیین من وقت ظپور دعوتهم إلى نوها ار بخ انيم خا يون 


بالد حال نونك طيورة و ان فة آلد‌سال لا عزد ند ا فى انين 


( ۱ تلبیس إبليس ص ۰ ۱ ۱ ۰ 


۸ اب 
1 

یوما » وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر " ۰ 

وقد هيأ الله تبارك وتمالی بفضله العظیم رجالا یذبون عن دينسه 
وعن عقيدة السلمين » وپیینون للفاس مايكيد ه الأعداء ء نقد قام 
آهل السنة والجماعة بمطاردة هوّلا * ومقاومتهم » وواجهوا مفاهیمپم 
ورد وا عليهم » ونقضوا شبههم » وتأكد للباحثين والمؤ رخین ء أن هذه 
الفرقة وهذه الحركة » حركة معاد ية للاسلام و۶ اة من وين خی 
طبا صلة وثيقة بالحرکات اليهودية ء وأنها أمتدت منها ٠‏ 

بهذا اتخذ السلمون موقضا عظيما تجاه هذه الحركة المد اسسة 

۲ 

( يريد ون لیطفتوا نور الله يأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون ۱ ۰ 

لولا حفظ اله لدينه ثم يجهود علماء السلمين المخلصين لا صاب 


الدين الإسلامى ماأصاب اليهودية والنصرانية ۰ 


XK XK XK X% 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق ۲1۵ ۰ 
( ۲ ) الصف :لمم . 
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" الياب الرايع” 


* الآثار المترتبة على إفساد اليهود العقید ة ونشر الالحاد والكقفر 
بالله ورسله واليوم الا خسر ۰ 
الفصل الأول : الآثار التى ترتيت على إفساد اليهود لعقید تسم . 
الفصل الثانى ۽ ال ثار التى ترتبت على افساد اليهود العقیسدة 
اا 
الفصل الثالث : الأثار التى ترتيت على محاولات الیپود رافساد العقيدة 


الغلا نيحي + 


5 Ye“ 


> الفصل الأول 1 


الآثار التى ترتبت على افساد اليهود لعقید تم ٠‏ 
١ ٠‏ - الكقو بالله سيحانه وتعالى . 
؟ - الكقرباليومالاخره. 
۳ - الافساد فى الأرض . 
- یه و ١‏ 
ه- عدم إنتفاءعه م بهدى الله ۰ 
+ - ضربت عليهم الذلة والسکنة . 


۷ - طرد هم من رحسة الله . 


تعرضت لجائب من هد | الموضوع فى الفصل الثانى من الياب الا ول 
ولكن د ون تفصيل وتوضیح ء وأيين هنا طائفة من الأثار التى نتان 
تحريفهم للعقيدة التوراتية ان شا* الله تعالى . ولا أستطيع سير كل 
ماقام به اليهود من الإ فاد والتخريب » من بعد فقد هم عقيدة التوحيد 


إن هو آمر لایمکن احصاؤه واستيفاؤه فى مشل هذا المبحث ۰ 


. الكقر بالله سیحانه تعالی‎ - ١ 


إن الیپوده قد انسلخوا فى الحقيقة من الدین جطة وتفصلد ء فقالوا : 
على الله ماشاو-آن یقووا ء قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » كماتحدث 
القرآن عن هذا فى قطه : 

( لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياه* 
ستكتب ماقالوا , وقظمم اعيا" يشير حق ایلع فوقو عة اب 
3 ) . 

وقالوا : يد الله مغلطة ۰ قال تعالی مخبرا عن ذلك : 

( وقالت اليهود يد الله مغلطة ء غلت أيد يهم ء طعنوا 0 ) . 

فتصورهم لله عز وجل كان تصورا شاذ١‏ ء يتصورونه تصورا لايليق بجلاله 


وعظمته عز وجل ۰ 


۰ ۱۸۱: آل عمران‎ )١( 


ست ۲ ۰ = 


لقد وجد فى کتایهم المقدس " التلمود "مالم ینقل عن أى دين 

وضعی فضلا عن دين رپاتی ۰ ۱ 
ففی التلمود النصوص التاليية : 

۱ - إن الله یذ اکر التلمود فى اللیل مع الملاتكة ۰ مع أن التلمود من وضح 
آحیارهمم 

۲ - سعید هو الطك الذى یسبح فى بيته » وکن أى تمجید یستحق ذلك 
ال ب الذ ی يترك أولا ده يتمرغون فى الشقا* ۰ 

۳ - ران الله يرقعى ‏ استغفر الله العظیم وأول رقصة رتصبا الله » كانت سع 
حوا*یعد أن برجها وزينها وشرح شعرها بنفسه . 

> - أما من يعد اليكل إلى الآآن ء فان الله لم ينقطع عن الیکا* والنحييب 
3 نه ارتكب خطيفة ثقيلة » وهذه الخطيثة قد آبپظت ضمير الله 
حتى انه يطوى ثلاثة أرباع اليل متکشا لی ذ اجه مالعا الدنيا يا 
كالإسد الصريع ثم يصرخ ۰ 

ه - ران الله قد خصصثلاثة أرباع الليل للیکا* والندم » وإذا بکی سقطت 
من عینیه دمعتان فى و أفاق الأوض ..٠‏ . 
وتضطوب المياه ء وترتجف الا رض » فیحد ث عن ذلك الیزال . وان الله 
یرد د فى بکاشه ونحبیه : تبسالی آمرت بخراب‌بیتی واپحراق الپیکل 
ی 

فپذ ا بعض ما آخبونا به " التلمود " الذ ی عو من کتب الیپسود 
المقدسة » وهو الذ ی يجب العمل بأحكامه . 


١ (‏ ) انظر همجية التعاليم الصبيونية بطی يوحنا مسعد ص ۱۰٩‏ ۰ ۱۱۱ ۰ 


= ef 


وهل تقول بعد هذا » بأن هؤلا * یقرون بوجود الله الذى نؤؤسن 
به تعن ؟:والذى ليس كشلة شه + 

أعتقد أن ذلك بعید » ليس هذا الإله الذى تعرفهاتماهو إله 
اخترعوه من قبل أهوائهم » وذلك نتيجة تحريفهم للعقيدة الإلهية وافساد ها 
واعتقد وا أيضا بأن هذا الاله الذى اخترعوه إله خاصيهم » فهو إله 
اسرائیل فقط . آما مايعيد ساتر الناس ء فانه ليسياله ء وانما الإله الحسق 
هو اله يهود » واعتبروا بقية الشعوب وهم " الجوبيم "عباد أوثان مشركسين 
وهم وحد هم الم منون , هذا صار الههم الها قوميا , وجرهم اعتقاد هم 
هذا ,الى آنپم مخلوقون من نفس‌عنصر هذا الاله المزعوم ٠‏ 

ومع هذا نرى الیپود لایخلصون لإلبهم هذا فى العبادة » بل هناك 
معیود ات أخرى مادية » وهی الذهب ومايقوم مقامه , وكذلك أحبارهم 
اتخذ وهم أربابا من دون ء نہا هى التى تأمرهم وتنباهم » وتشرع لهسم 
ماتشاء , تحلل ماتشاء » كماتحرم ماتشا* من ذلك ۰ وصارت كلمات الربانیبین 
قف سن من كلام الله تعالى ۰ قالوا : "لیس من سعادة للإنسان الذى يعتدى 
على أحكام التلمود » وتعاليمه » ويحافظ على التوراة " وقالوا : "ین الذیسن 
رسن و أن يكون علپم فضيلة أو غير فضيلة .أما الذیسسن 
يد رسون المشنا فإنهم يمارسون الفضيلة ء ویشایون عليها إلا الذين يد رسون 
الجمار يكتسبون أعظم فضيلة » وأسماها . 


حو 
( () مشنا مين التلمود » والجمارا شرحه » والمتن والشرح”” التلمود * . 


eo‏ كم 


مقول العالم الشپیر راشی ج ستمدا روح کلامه من الظمون. + 
” راصح یابنی لکلام الرپانبین آکثر من اصغاعك للشريعة " وقالوا :ران مسن 
یطالع التوراة بد ون مشنا والجمارا فهو کالذ ی لایقر بوجود الله ٠‏ 

ووصل بهم القح إلى أن قالوا : ”إن الله يأخذ رأى الرپاتبین العائشین 
على الا رض‌فی المشاكل التى تتشأ فى السماء " ٠‏ 

وقالوا : إن اللهراذ! عضد راتيا فى مجادلة فإنه أيضا يعضد خصسه 
فى المجادلة نفسها ا ۰ 

ومن هذا نستطيع أن نجزم » أن تعاليم الربانيين فى التلمود لبی 
أطيب من كلام رب العالمين » هذا آسی الآ حبار آلهة أخرى من دون الله 
وماجعل اليهود الرباتيين فى هذه الدرجة » وم يعطوهم هذا الشرف 
يالا نهم آباحوا لهم ماحرم الله طيهم من السحت وأكل مال الئاس بالباط سل 
یا ع فتاه ار ال یوقم ون الله اا تيه انظ ا 
والد راهم ء فتعسوا وملکوا ۰ جاء فى الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنسه 
أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" تعسی عبد الدینار » تعسی 
عيد الد رهم » تعيسى عبد الخميصة , تعسى عبد الخميلة ؛ يان أعطى رضسسى 
وان عط سخط ء تعسی وانتكس واذ | شيك فلا انتقش "روا البخاری.یقسول 
سید قطب رحسه الله : " لقد حفلت ديانة بنی ,اسرائیل سالیپسود 
- بالتصورات الوثنية » مااللوشة القومية على السوا * + فينو اسرائیل - 


وهو يعقوب بن اسحاق بن ایراهیم عليهم السلام - جاتهم رسلهم ج ی 


١ (‏ ) همجية التعاليم الصبيونية يولس يوحنا ص ۱۰.۰ ۱۰۳ ۰ 
(؟) كتاب الجپاد ۷۰ ۰ 


- (e0 ~- 


ہم آبوهم ,اسرائيل بالتوحيد الخالص الذى طمیم إياه آبوهم ایراهسیم 
ثم جاءهم نبيهم الأ كبر- مومى عليه السلاميدعوة التوحيد أيضا مع الشریعسة 
الموسوية المبنية على آساسه » ولكتهم انحرفوا على مدى الزمن » وهبطوا 
فى تصوراتهم إلى ستوی الوثتيات » وآثبتوا فى كتبهم " المقدسة ” وفى 
صلب " العبد القديم " أساطير وتصورات عن الله -سبحانه - لا ترتفع‌عسن 
آأخط التصورات الوثنية عند الاغریق يرهم من الوثنيين ۰۰۰۰ ومن لوشة 
القومية واعتقاد هم أن الب پم اله قوس لا یحاسبپم بقاتون الآ خلاق الافسی 
سلوکپم مع بعصي العام ۶ آما الا دقير اليو تقبو لا يان 
معهم على سلوك معیب " . 

وأرى أن آختم هذه الفقرة بماقاله الد کتور أحمد شلبی حیتما صو 
عقيدة الیبود تصویرا د قیقا » وبين ماصلت إليه عقید تبم الإلبية مسن 
تحریفات مليئة بالکفر فقال : 

“على أن سألة الألوهية كلها سوا* اتجبت للوحد انية أو للتصد د 
لم تكن عميقة الجذ ور فى نفوس بنى ,اسرائیل » فقد كانت الماد ة والتطلع 
الى أسلوب ثقصی فى الحياة من أكثر مایشغلهم ء واذ ا تخطينا عدة قسسرون 
فإننا نجد الفکر الیبودی الحدیث , یجعل لليهود ربا جديدا نفعيا 
كذلك ء ذلك ترية فلسطین ء وزهرپر تقالها » والذی يقرأ رواية "طوی 
للخائفین " للكاتبة اليبودية يائيل دیان ابنة القائد الصهيونى العسکری 


موشی دیان ء یجد آحد آیطالبا "رایفری ”ينصح ابنه الطفل بأن یتخلسی 


(۱) خصائص التصور الاسلامی ومقوماتسه ص ۲٩‏ - ۳۱ ۰ 


RE 


عن الذ هاب للكتيسة » وأن يحول اهتمامه لإلبه الجديد : تراب فلسطين 
ونقتبس فيمايلى سطورا من هذه الرواية : 

۱ يحب أن يذ هب ,الى الكميوة مخ أيه ۾ ط که عه ییا 
عاد مرة من المعید الذی لايذ هب إليه الا القلیلون » نار آبوه فى وجپه 
بحديث له مغزی عمیق + قال له أيام زمان حين كنا یبود افی ریا 
وغیرها » كان من الضروری بالنسبة لنا أن نطيع التعلیمات » ونحافظ على 
دیننا ء فقد كان الدین الیپود ی لنا سیلتنا لنتعاون ونتعاطف ونسزود 
عنا الردی ء آما الان فقد آصبح لدینا شی“ آهم هو الا رض ء آنت الان - 
رای ۶ لمع شرف یوی انو قن کرای ریا كل قرو لای 
ومتاعى » وأقاربى وللپی » وعثرت هنا على رب جديد » هذا الرب الجديد 
هو خصب الأ رض وزهر البرتقال » آلاتحس بذلك ؟:وأخذ رایفری حفنة مسن 
تراب الآ رض صسكيها فى كف ابنه ء وقال له : آسك هذا التراب ء اقبسض 
ية تسه تذ وقه ۾ هذا مورك الوحيد ء اذا ارت آن عصلى للسستا* 
فلاتصل لہا لكى تسکب الفضيلة فى آرواحنا » ولكن قل لها أن تنزل المضر 
على أرضنا » هذا هو المهم ء اياك أن تذ هب مرة أخرى ,الى المعيد . 

فهذه قصة إلاله عند اليهود ء وهی واضحة الدلالة على أن اليهود لم 
0 الاله الحق فى أكثر تاريخهم » وهم الآن يتخذ ون تراب فلسطسين 
بإلهبهم ˆ ۰ 

بهذا فقد وا الدین والتالى فقد الا خلاق » ومن فقد الدین وال خلاق 


فقد فقد کل شىء فى حياته الد نيوية والا خروية . 


( ۱)- مقارنة الأديان - اليپودية ۽ ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 


Ye Y~‏ بت 


- الكقر یالیسوم الا خر : 


تقد م لنا أن الیپود ينكرون البعث والنسّور والحساب والجزاء: » ذلك 
أنهم لماحرفوا ماجاء فى التوراة ممايتعلق بيوم الحساب الذى كان موی 
عليه السلام یو من به » وقصوا فى حيرة من أمرهم » فنقوا الحساب فى 
الا خرة » وزعموا أن الثواب والعقاب يحصلان فى هذه الدنيا ء إن وجد 
وجعلتهم هذه العتید ة المنحرفة ء یصمون على اغتیال آهل الا رض ويتنعمون 
يشقائهم » وقد سبق بیان هذا فلا أطيل فيه الکلام ۰ والذی لاشك فيه 
آته سن ليذ دن بیوم الجزا* والحساب لم يجد إراد عاله عن الإجرام » وظلم 
الناس ء وافتراق الذنوب , لإ ن الد وافع التى تمنعه قد فقدت » هيذلك 
كان اليهود من أكثر الناس اجراما على وجه الأرض » لآنهم قد يكسوا سن 
الآخرة كمايئس الكفار من أصحاب . 
۳ - إلا فساد فى اأ رض : 


قال الله تعالى فى محكم کتاسه العزيز : 
)۱ 
ون او ر تاا والله ات الین : 


یقول اين كثير رحمه الله فى تفسیر هذه الاية : اد ان 

يسعون فى الإفساد فى الأرض » والله لايحب من هذه صفته " وتعبير 

الآية يفيد أنهم لاینفکون عن الفساد فى الأ رض ماكان لهم وجود فى الد نيا 

فهم يسعون أبد! إلى تشر الفساد : الفساد العقدى والخلقى ء وكل آنواع 
الفساد » هكذا كان قد ماو هم , وهكذا يكونون إلى أن يرث الله الأ رض ومن 
طینبا + آوید‌مووا خد می كابلا » ويفندوا فتاء غاا . 


(۱) المائدة ‏ > ۰ 
(۲) مختصر ابن کثیر ۲/۱ ۵۳ ۰ 


> اشن كانت 


يقول ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى وهو يفسر معنى قطه تعالى : 
( ويسعون فى الأرض فساد! ) «ويعمل هؤلاء اليهود ٠...‏ بمعصية 
الله » فیکفرون بآياته » ویکذبون رسله ء ويخالفون آمره ونپیه » وذلك 
ديوع فيينا بالات و وله a‏ , 

فاليهود يسعون رالى تحقيق مخططاتهم الخبيشة » وهی السيطرة على 
العالم وتجريد الا مم من عقيدتها وأخلاقها ء وسالكها وكل ماتعتزیسسه 
الأمم » نعم لایزالون ء طن يزالوا يسعون للفساد » إن أتقنوا يطول 
السعى والمزاطة ايقاد نار الحرب بين الا مم والد ول ء فأصبحت هذه طبيعة 
لاتفازقهم » لأ ن لفظ يسعون يفيد الاصرار والعزم والمثابرة » وعدم الفتسور 
واضرام النار التى تبلع الغالب والمغلوب ليفوزوا هم يغنيمة الساعى وحد ه 
كيف لا وهم يعتقد ون أنه من وقح يالا مبين مايكرهون يثبيه الله على عله 
ثوابا عظيما » کماسیق بیان ذلك فى الفصل الثانى مزالباب الا ول ٠‏ 

طذلك لايتناهون عن منكر فعلوه ء ,اذ لا منكر فى جاتب الجوييم » 
فالمنکر عند هم منحصر فى دائرة ضيقة » وهو مااذ! كان مع يعضهم الیصض 
قال الله تعالى مخيرا بذلك : 

(ومن آهل الكتاب من ,ان تأمنه بقنطار يؤ ده اليك » وشهم سن 
ان تأمنه يدينار لا يو ده اليك ,الا ماد مت عليه قائما » ذلك بأنہم قالوا: 


)۲( 
ليس‌علينا فى ال ميين سبيل » ویقو‌سون على الله الكذ ب وهم يعلمون ) ۰ 


١ (‏ ) جامعالبيان ٠١95/5٠‏ 
( ۲ ) آل عمسران : ۷۵ ۰ 


= (4= 


والفريق الذى اذ ا أو تمن يدينارلا يو ده هم اليبود . 

وجا* ثی البریتوکول السایح نا : 

طما كنا قد صممنا العزرطی اشعال نار الغتنة والیغضا؛ وال حقاد 
فى جميع البلد ان الا وربية وااً قطار الا خری » فسنحصل على المغنم ضعفین » 
فمن جبة نيث الرعب فى جميع البلد ان حتى تعتقد بأن فى قدرتنا ایجاد 
الاضطرابات عند مانرید ء كما أن فى وسعنا اعاد ة النظام فى أى وقت نشاء 
ويصحب اعتقاد ها هذ ا ايمانها يأن وجودنا ضرورة » لاغنی لباعنا 
وسيحد وتنا عند الاستعانة بنا ٠‏ 

والسلم يدرك حقيقة إفساد اليهود اذا تأمل تأملا عميقا ماجاء فى 
القران الكريم ء ويتذكر أنه من كلام الله عز وجل الذى أنزله بعلمه المحیسنط 
بكل شی“ . قال تعالى عنهم : 

) 0 0 منهم يسارعون فى الاثم والعد وان وأكلهم السحت ليكس 
ماكانوا يعملون ) ۰ وقد آثبت تاريخهم الطويل أنهم كماذ کرت هذه الاآاية 
يسارعون فى الاثم على اختلاف د رجاتہم وستوياتهم> ويسارعون فى العسد وان 
فيثيركالفتن بين الناس » ويوقد ون نيران الحروب » ويتخذ ون كل سيلة 
لا كل أموال النا سبالباطل سحتاءوقد أسرف طِيم كار عندما قال : 
« ,اسراعيل » وراء کل ثورة قامت » ورا* كل حرب اندلعت » ورا* كل زعسيم 
سيطر ساد » ووراء كل فساد » ووراء کل المیاد ی الهدامة : الشيوهية 
الصهيونية » النازية » القاشية » الماسونية ء والهدف القضاء على الأديان 
والسطرة على العالم لزقامة سلكة الشيطان». 


)١ (‏ المائدة ۽ ۲+ . 
(؟) الدنيا لعية اسرائیل ص ۲ ۰ 


ع اك 


هذا الكلام قد يكون ميالغا فيه ء فاسناد كل صغيرة وكبسسيرة 
الى اليہود ليس صحيحا » رالا أن معظم الفساد الذى يقع فى العالم 
وا يبوت أو اوها الو > 

يقول صر خليفة التونسى : ”الآ صايع اليهودية كامنة ورا* كل 
د عوة تستحق بالقيم وال خلاق » وتوص إلى هدم القواعد التی يقوم ليما 
مجتمع الا نسان فى جمیسع الآ زمان . 

فالیبود ی کارل مارکی ورا* الشيوعية التی تهدم قواعد الإ خلاق 
والا دیان ۰ والیبودی د ور کا صم ورا* عم الا جتماع الذ ی یلحق نظام 
الا سرة بالا وضاع المصطنعة » ویحاول أن بیطل آثارها فى تطور الفضال 
الات اب . والیپودی آو تصف الیمودی سارتر ورا* الوجود ية التی تشبات 
معززة لكرامة الفرد فجتح يها ,الى جوانية تصیب الفرد والجماعة بات القنوط 
ولا نحلال ۰ والیهود ی سیجموند فروید ورا* عم 1 يرجع کل المیسول 
وال د اب الدينية والخلقيية والغنية والصوفية . والآ سريةٍالغريزة الجنسية 
کی بیطل قداستها » مخبل الإنسان نپا » وزهد نيبا : مسلب 
الا تسان ایمانه یسموها ماد امت راجعة إلى آدنی مایری فى نفسه ». 
> س قسورة قلهيهمم : 

قال الله تعالى فى حقهم : 
( ثم قست قلهگم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » وان مسن 
الحجارة لما يتفجر منه ال نهار » وان منها لمایشتق ار منه الماء » وان 


( 
منها لمایپیط من خشية الله وماالله بغافل عسا تعملون ) . 


)١(‏ الخطر اليهودى بروتوكولا ت حكماء الصبيونية ص ۷ ۸-۷ يه 
(۲) اليقرة : ۷ ۰ 


۲ [( [ - 


الله سبحانه وتمالی » شبه قلوب هؤلا * الیبود یالحجارة الصلية 
وقال بل إنها آشد قسوة منها ء لآن الحجارة قد تتأثر وتنفعل , فهناك 
أحجار تنفجر منها المياه الكثير » وأحجار تتشقق فيخرج منها الما" عيونا 
ومنها مايتردى من أعلى الجبال انقياد! لإرادة الله بتأثير الصواعق 
أو البراكين أو الزلا زل ٠‏ 

آما قلوب هو لا * فلاتتأثر يكل ذلك » فصارت قاسية ء وتبلد وجدانبسم 
ففقد. :خاصية التأثر والا نفعال ء فلم تعد الحكم والمواعظ والعبر تتقعيم 
أو توشر فيهم » وتصل ,الى أعماق قلوههم ء فهیطوا من سمو الروح الا تسانی 
الى رنه الحنبان ات اون یا وات سنا + 

قد خاطب الله هوّلا ° القوم يخطاب يمز مشاعر الا نسانية وترتجف منسه 
القلوب . 

وقد علق على الاية صاحب تفسير المنار بقوله : 

"وان قلوپکم تشبه الحجارة فى القسوة بل قد تنزید فى القساوة عنپا» 
فان الحجارة الصم تتأثر فى ياطنها بالماء اللطيف التافع بعضہا يالقوى 
منه معضبا بالضعيف ء طکن قلوکم لا تتأثر بالحكم والمواعظ التى مسن 
شآنبا التأثیر فى الوجد ان » والنقوذ إلى الجنان ء والحجارة تتأضسر 
بالحواں ت الپاتلة التى یحد ہا الله فى الكون كالصواعق والزلا زل » طلكن 
قلوكم لم تتأثر بطك الآيات الإلهية التى تشبہہا , فلاآفادت فيبا 
الم ترات الد اخلية , ولا المؤثرات الخارجية کماآفادت فى ال حجار ء فبذلك 
كانت قلويكم أشد 0 ۰ 


١ (‏ ) تفسير القرآن الحكيم المعروف ب ” تفسير المنار ٠‏ محمد عبده ۲۵/۱ ۰ 


-5(5- 


وقال الله تعالى : 

ا ا ار ل و برو الق م 
عن مواضعه ونسوا خطا مماذ کروا به » ولا تزال تطلح على خائنة منهم إلا قيلا 
تنيع فا نی واف آن الله نيخت انعستی 10 

أى لعنا الذين نقضوا عهدی » طم یضوا يميثاقى من بنى ,اسرائيل 
ينقضهم ميثاقهم الذى واثقونى ء وجعلنا قلهمم قاسية غليظة يايسة عن 
الإيمان بى » والتوفيق لطاعتى » منزوعة منها الرأفة والرحمة » مرفوعا عنببا 
التوفيق » فلايؤ منون ولا يبتد ون»فهم لنزع الله عز وجل التوفيق وال یمان من 
قلوبم » يحرفون كلام رهم الذى أتزله على نبیبم موسی عليه السلام وهو 
ا 

ذا تبی الله الو تين عن يكل حالم فى قوه + 

ر ألم يأن للذین آمنوا أن تخشع قلویم لذ کر الله ومانزل من الحسسق 
لا کی كالذين أوتوا الکتاب من ل فطال طییم اد فقست ۳ ا 
( ۰ 

فأصبحت قلمپم بسيب طول الا مد طيهم قاسية بعید ة عن الموعظة فپی 
فى قموتها مثل الحجار التی لاعلاج للینها » أو هی آشد كماسيق ۰ 
والمعتی : أن الحجارة ألين من قلوب هؤلا ء » وذ لك عقاب من الله لبم 


بسيب اتحرافهم عن العقيدة الصحيحة والشريعة المنرله ۰ 


)١ (‏ الماعدة : ۱۳ ۰ 
(۲) انظر جامع البیان : ۱۰/1 ۵ ( ۰ 


۲ [( ۲ - 


ران القسوة تبد و فى ملامحهم التاضبة من بشاشة الرحمة ء وضسى 
تصرفاتهم الخالية من المشاعر الا تسانية » مهما حاووا -مکرا - ایسسد ا* 
اللين فى القول عند الخوف معند المصلحة » والنعومة فى الطمس عنسد 
الكيد والوقيعة ء فان جفاف الملامح والسمات یتضح ویشی یجفاف القلوب 
E‏ : 

وماتقوم به د طِتهم المزعومة الآن من قتسل الا بريا* من جميع طبقات 
البشر فى فلسطين المحتلة دلیل على قساوة قلههم وجفاف عاطفتهما 
فالحاكم عند هم شهواتهم الطاغية » وغرائزهم الفاجرة » طیس‌لهبم اتان 
صاغية ولا قلوب واعية ۰ 


۵ ت عدم انتقاعهم بہد ی الله : 


لما كانت قلوبهم جامدة » وقاسية لم تنتفع‌بهدی الله الذى أتاهم 
وال الات انول الي تیا کاتسا اند فا يل ابغارا كا 
ضخمة ولا ید ری مماضمته شيئا » ولا یفرق بینهما مين سائر الحمول ء لیس 
له ممایحمل من حظ غير التعب ۰ قال الله تعالی فيهم : 

( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کل الحمار » Bi‏ 
آسفارا بكس مثل القوم الذين كذيوا يآيات الله والله لا يهد ى القوم الظالمين ) ٠‏ 
شيههم الله سبحانه وتعالى - وهو آطم يحالهم -لعدم انتفاعهم واتعاظهم 
يناف بيه نيم من البدی یالحمار الذی بقل + كناآن هذا الخستسار 


لا ينتفع بالهد ی كذلك اليهود لاینتفعون بالبدی » ولم ينتفعوا بماجا* فى 


٠ ۸5۸/۲ انظر فى ظلال القران‎ )١( 
۰ ۵ : الجمعة‎ )١؟(‎ 


- ؟ ( ۲ 


التوراة من العلوم النافعة م والتی كلقوا العلم والعمل يها , فأحجسوا 
عنپا » فوجه الشيه عدم الا نتفاع يماتحطوه من التوراة وغيرها مع وجسسود 
المشقة ء وهم يعلمون أن مافيبا حسق وعدل . 

لعل فى الي ةراشارة إلى انتبا* د ور اليبود فى حمل أمانة الله 
فلم تعد قللهمم تتحمل هذه ال مانة التى لاتحطها إلا القلوب الواهية 
الحية » المدركة المتجردة من .هوى النفسى والشهوات الذاتية . 

بان بنى ,اسراعیل کلفوا حمل أمانة العقيدة والشريعة » فلم یحطوها 
لأ ن حملها یکین وراءه الا دراك والعلم والفقه » وینتبی بالعمل لتحقیسق 
مدلطہا فى العالم الد اخلی والخارجی » فمم لم یقد روا هذه العقیسد و 
الربانية حق قد رها ء لم یفیموا حقیقتبا ولم یعطوا بها » فکانوا کحسار 
يج انار ريه كير اسرد ركان قيس رمه حورا رجاه يي 
بالحمار د ون الحيوانات ال خرى » هو أن الحمار أجهل وأبلد من سار 
الحيوانات المركهية » وأن فى الحمار من الذل والحقارة مالايكون فى غسيره 
من الد واب » والغرض من الي هذا المقام تعبير القوم يذلك وتحقيرهم 
فيكون تعيين الحمار أليق وان ٠‏ 

ويقول اين جرير الطبرى رحمه الله بایقول الله تعالى ذكره : مشل 
وین شرا تسوه بن اف ايقن ترا انسل مياه نم ر 
ولم يعملوا بمافيها » وکذیوا يمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أمروا بالإيسان 
يسه فيها وأتباعه والتصديق به ” كمثل الحمار يحمل أسفارا "یقول : كمثل 
تفر ل طني تیه هان كب اننم ا رابتعا 


١ (‏ ) انظر التفسير الكبير للفخر الرازی 5/51 ۰ 


SEES 


مافیبا » فكذلك الذين آوتوا التوراة التى فیبا بيان آمر محمد صلى الله 
عليه صلم » يتلجم إن الم يتطعيا تانب كيل الخمار الذى يحل اسان 
فيها لم فهو لایعقلپا ولاينتفعيها ‏ . 


آ٦‏ - ضوب الله عليهم الذلة والمسكة ۰ 


لقد كتب الله على اليهود الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة وأخزاهم 
بشر أعمالهم . قال الله تعالى ذكر : 

...٠. (‏ وضربت عليهم الذلة والمسكتة واءوا بغضب من الله ذلك 
بأنهم کانوا يكفرون يآيات الله ویقتلون النببين يغير الحق ذلك بماعصوا 
وكانوا يعتد ون ) ۰ 

مهما حاووا التظاهر بالقوة والمنعة , فان کلمة الله هی العليا 
لقد سجل الترآن الکریم عليهم كلماته الخالد ة » سجل طیمم اراد ة الله 
وحکمه القادر » وهو ضرب الذلة والمسکنة عليهم وعود تهم بغضب الله سبحانه 
قال تعالی : 

( ضربت طيهم الذلة أينما ثقفوا ,الابحبل من الله وحبل من النساس 
صاءوا بغضب من الله ء فرح دي المسكتة , ذلك بأنهم كانوا يكقسرون 
بآيات الله ويقطون الآ نبياء يغير حق ء ذلك بماعصوا وکانوا 1 
وقال الله تعالی : ( بان الذين اتخذ وا العجل سينا لهم غضب من ریسم 


(؟) 
وذلة فى الحياة الد نیا ء وکذ لك نحزی المفترین ( ۰ 


٠ 1۲/۲۸ جامع البيان‎ )١( 
. 1۱ : البقرة‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۲ ۱۱ ۰ 
(> ) الاعراف : ۲ ۱۵ ۰ 


2 


بع ال ما وتمالی هو الذ ی یملم ماضی هؤلا * » وحاضرهم 
وستقيلهم » وقد بين لنا ماكتب عليهم فى مدی تاريخهم » ومایسژل 
اليه أمرهم فى نهاية المطاف . 

ستبدى لك ال يام ماكنت جاهلا 

امه باد بای شن لم یرود 

یقول ابن جریر الطبری رحمه الله عند تفسیر قطه تمالی : 

( وضربت عليهم الذلة والسکنة ) :« أى فرضت ووضعت طیمم الذلة 
وآلزموها » من قول القائل "ضوب الامام الجزية على آهل الذمة " و "ضرب 
الرجل على عبده الخراج ” يعنى بذلك وضعه وألزمه إياه , فأخبرهم الله 
جل ثناؤه أنه بيدلهم بالعزة ذلا » پالنعمة يؤسا » والرضا عنهم غضبا 
جزاء! منه لهم على كفرهم يآياته وقتلبم أنبياء» ورسله اعتداء وظلما منهيم 
ب ن 2 میا شیم الله 00 

وقد جعل الله هذا الذل محیطا بهم احاطة القبة یمن ضربت عليه 
> لیج سن سرب انين طن ا فألزسهم الله الذلة والصغفار 
أينما كانوا ء فألزموها قدرا شرعا » وذلك لا نهم يكثرون العصيان لآ واسر 
الله » والغشیان لمعاصيه » والاعتد ا على شرعه » نأعقبهم ذلك الذلة 
والمسکنة آبد | متصلا بذل الا خوة ۰ 

یقول ابن كثير : أى لایزالون مستذلین » من وجد هم استذ لهم 


وأهانهم 3 تقر غ ¢ وهم مع ذلك فى آنفسپم أنلاء ستكينون 2 


۰ ۱۳۷۰۱۳۱/۲ جامع البيان‎ )١( 
۰ ۲۷۲/۱ (؟) انظر تفسير روح المعاتی للالوس‎ 


بت ۷ ( ۲ بت 


ورجعوا منصرفین متحطین غضب الله ۰ قد صار عليهم من الله غضب ووجب 
اللا اه 

وذلك كله بسبب ماارتکیوه من الكفر بآيات الله وقطبم أنيياء» » فقد 
أحل الله بهم بأسه الذی لايرد » وکساهم ذلا فى الد تیا موصولا تست[ 
الا خرة جزا؟ وفاقا ۰ ۱ 

یقول الأستان محمد قطب فى بحشه الذ ی عنواته " القاعدة والاستثناء 
فى التعامل مع الیبود " : 

"یعلمنا کاب ربنا هذه القاعد ة الثابتة التى تحکم الیبود فى جميسسع 
آد وار ود ورات التاریخ ۰۰۰۰ هذه القاعدة تقول بها الآية الكريسة 
”ضرت عیمم الذلة آینما ثقفوا ” . . . ثم تعقب الاية بهذا الاستشنا؟ 
“يالا يجبل من الله وحبل من الناس * فالقاعدة الساقدة للیبود هی : ضسرب 
الذلة طيهم ۰۰۰۰ آما هذا الاستثناء فلایقع إلا بحیل من الله وحبل من الناس 
... والحيل هو المدد من الله » Ss‏ ی » فانه 
لا يحد ث فى هذا الكون الطويل العريضالا ماقد ره سيحاته " ۰ 


٠ ۷۰/۱ مختصر ابن كثير‎ )١( 
۰ ۱۰۲ ربيع الأول‎ ٩ مجلة ” الدعوة ” العدد ۸۲۷ الاثنين‎ )۲( 


- 5١م‎ 


( لعن الذين كقروا من ينى ,اسرائيل على لسان داود وعيسى ابسن 
مریم ذلك يماعصوا وكانوا يعتد ون ٠‏ كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبشسس 
اانا يلون خی كتيرا شیم یون الذين ای يناديس 
أنفسهم أن سخط الله عطيهم وفى العذاب هم خالد ون ) ٠‏ 

والذى سخط الله عليه طعنه » فقد أبعده عن رحمته وعطفه ولطقفه 
واستحق العذاب ء إنه طرد من الله لبنى ,اسرائيل ء وأطن الله ذلك فى 
الزيور الذى أنزله على عبده ونبيه داود عليه السلام » وأطن أيضا فى 
الانجيل الذى أنزلِه على عبد ورسوه عيسى ابن مر عليه السلام ٠‏ 

لم يكن هناك سيب آخر یسوجب طيبم اللعنة ء الا أنهم خرفوا عقيد تيم 
وحرفوا شريعتهم » واتيعوا خطوات الشيطان » فأضلهم وأعى أيصارهم 
فاستحقوا مااستحق امامپم ایلیس » حيث قال الله فيه : 7 

( قال فاخرج منها فإنك رجيم . وان عليك اللعنة ,الى يوم الدیسن ) 
فكل من اليهود وايليس استحقوا اللعنة يسبب عصياتهم لله تعالى » بل 
زاد اليهود على ذلك حيث إنهم اعتد وا على أنبياء الله وأطياعه يالقتل 
والتكذيب ‏ کماسبق بيانه ‏ طم يكونوا يتناصحون » فلاینپی أحد منهم یره 
عن ظلم يرتكيه » أو إثم أو منكر یفعله » وهذا يدل على أنهم آطیشوا 
على قعل المنكرات والتبائح » فإتيانهم للمنكر وعد م تناهيهم عنه لمن أقبح 
ماکانوا یفعلون ۰ وقال تمالی ‏ ( قل هل ایک بش من ذلك شی نة 


(۱) الماعدة : ۷۸ ۰ 
(۲ ) الحجر :+ ۲ - ۲۵ ۰ 


E 
)١( 
٠ ) الطاغوت أطِكك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل‎ 
هده ا عقیات کی الله ی «ضفات لا لشي و طمضسسسون‎ 
مغضوب عليهم » قود ة وخنازیر » وعيدة الطاغوت , كل ذلك من صقفات‎ 
ال مب ارال © مس قن قاح هم ر انا فق ال ال تیشتا‎ 
والآخرة عند الله ممن نعموا ليم ,ايمانهم بالله وبماأنزل يالى من قبلهم من‎ 
۱ . او نبیاء‎ 
یقول ابن عباس رضی الله عنیما #لعنوا يكل لسان ء لعنوا على عبد‎ 
موسی عليه السلام فى التوراة » طعنوا على عبد داود فى الزبور » طعنس‌وا‎ 
ى يه من فى الاتهرل ۾ توا علق عبت مد مل ال یه سین‎ 
+: اشرات :عله فى القران‎ 
كان هؤلا ۶ اليبود الذين لعنهم الله ء لايتناهون ولا ینتهون عن منكر‎ 
فعلوه » ولایتبی بعضهم بعضا ء وهی المعاصى التى كانوا يعصون الله‎ 
بها » لعن الله الذين كقروا من اليهود بالله على لسان داود وعيسى بسن‎ 


(۲( 
مريم بماعصوا الله , فخالقوه أمره 0 وكانوا یعتد ون يتجاوزون حد ول اللسه/۰ 


وقال ابن كثير :۵ يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى ,اسرائيل 
من د هر طويل فيما آنزله على داود تبيه عليه السلام » وطى لسان عیسی 
بز فزن كشي فش انديع ا ای فی ا 
بعد هذا اللعن الربانی لهم ء لا أظن أنه يخرج أحد منهم الآن عنه 


تیم فی وقتنا الحاضر كلهم كقشره قجرة > فقد کفروا يعيسى توت میس سمح م 


( ۱) الا رة ؛ مد ° 


(۲)جایع ایام للطرى ۱۹/٩‏ : 


مس 


(۷) مص رای لير ۱۳ 


e~ 


صلوات الله وسلامه عليهما ءرالا ظيل منہم انهم أن واهما رايذاء شدي دا 
أن حاطوا قطبا کماتقدم . 

وهذه هی بعض الاثار التی نتجت عن تحریف اليهود لعقيدتهم التى 
جات سليمة فى شريعتهم المنولة ٠‏ 

وأحب أن أجعل ختام هذا الفصل بپذه الآيات الكريمات لژ نبا تعتبر 
خلاصة ماتقدم فی هذا الفصل : ۱ 

قال الله تمالی ذ کره : 

ر يسألك أهل الکتاب أن تنزل عليهم کتایا من السما* ء فقد سألوا 
موسى أكير من ذلك ء فقالوا أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة بظلبم 
ثم اتخذ وا العجل من بعد ماجاتتهم البينات فعفونا عن ذلك » وآتینا موسی 
سلطانا مبينا ء ورفعنا فوقبم الطور بميثاقهم » وقلنا لهم اد خلوا الاب 
سجدا » وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت , وأخذنا منهم ميثاقا ظليظا . فبسا 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقظهم ال نبياء بغير حق وقطهم قلهنا 
ظف بل طبح الله كا یکشرهم ء قلایو منون ,الا قلیلا ۰ وقرف وه 
على مریم بهتانا عظیما ٠‏ وقوهم ,انا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول 
الله » وماقتلوه وماصلیوه طکن شبه لهم ء وان الذین اختلضوا فيه لغی شك 
منه مالهم به من طم الا اتباع لخن وباتتلوه يقينا ء بل رفعه الله اليه وکان 
الله عزیزا حكيسا ء ون من أكل ليذ هنن به قبل موته ویوم القيامة یکسون 


طيهم شهيد! ۰ فبظلم من الذين هاد وا حرمنا عليهم طبيات أحلت لهم 
وپصد هم عن سبيل الله كثيرا ء وأخذ هم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم آموال الناس 
بالباطل واعتد نا للكافرين منهم عذايا آلیما ) ۰ 


۰ ۱۲۱ - ۱۵۳۲ النسا؟ :۽‎ )١( 


۲ ( - 


نعم آعد الله للکافرین منم عذ ابا آلیما ء وكلهم الان کفوة سيكون 


مصيرهم إن لم یو منوا بالله ویتوبسوا اليه الى عذ اب آلیم ل 666644 


XK XK XK XK 


“YY بت‎ 


5 القصل الئاسی 5 


الآثار التى ترتبت على رافساد اليهود العقيدة السيحية . 


۲ - اتخذت التصاری رهباتبا أربابا من دون الله ۰ 


العصن إلثا ى 0 2 


ل لد ات تست 


سے 


1 


4 


ری ترسك عفى ر هادا لريود ١(حميرة el‏ 


مت 


1 


ذف آضات الحسييدية ين الت والتبدیل عی آیدی الیمود ما أضنات 
المصوية وغيرها من الا ديان الربانية ء ولذلك نرى السيحبين بعد تحرية 
عقيد تبم » سلكوا سلك الیبود حذ و القذة بالقذة » وقاموا یماقام بسه 
الیبود من أعمال |جرامية مثیر انسانية فى حق دين الله الذ ی آنله طی 
آنبياشه آتباعا لسلفبم " شاول " الیمودی, ذلك الرجل الذ ی قام بإخسراج 
امس من له ین - لانن ای الق لوف مج کی ای وماق ایا در 
السيحية يفده ذلك وكين یحبد ون الآ ان + ذلك لا تمم تقووا طق الله 
بغير طم » وافتروا طیسه افترا* عظيما . 

والواقع أن ماترتب على افساد اليهود للعقيدة السيحية من الآثار كثيرة 
جدا ء آثار نفسية ء وأثار فكرية ء وأثار سياسية واقتصادية وأثار أخلاتية 
فار نة راز ی کل مالا ت یاه حف ك قن كن ذلك اسان 
وتخريب » افساد فى شكون الحياة ٠‏ 

وعانت الآمة النصرانية من جراء ذلك شداتد ومحنا ء للاتزال تعانسسی 
فكان ينبغى أن أتعرضلتلك الآثار كلها » لا أن البحث يفيدنى بمایتعلسق 
بافساد الغقيدة + طذلك لن آخوض فى الحدیث عن تلك المجالات کہا 
واتما الذ ی یعنینی فى هذا الفصل هو الأ ثار العقدية » فسأحاول عدم 
الخروج عن هذا العنصر بان الله تعالی ء وربما أشير إشارة خفيفة إلى 


العناصر ال خرى اذ | دعت الحاجة_الى ذلك ۰ من تلك الآثار : 


۲ ۲ 
1- " کفرهم بالله عز وجل " 
أن التصاری کفروا نتيجة وقوعپم فى ذلك الافساد حيست 

قالوا : ان الله عز وجل اتخذ عیسی عليه السلام طدا ۰ وهذا افترا؟ على 
الله » وهو قول منکر عظیم ء غاية فى التبح والشناعة ء تمالی الله 
عن ذلك طوا كبيرا ء ل ن الرب الخالق يتنزه عن أن یکون والدا أو مطسود ا 

( قل هو الله أحد ء الله الصمد ء لم يلد طم يطد طم يكن له 
توا اخ 2.0 

وفى التشنیم على هذه الفرية التی قالپا التصاری واعتقد وا 
ود عوا ,اليما قال الله عز وجل : 

( وقالوا اتخذ الرحمن لداء لقف جشتم شیتا, ( , تکاد السموات 
یتفطون منه جنشق الا رض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن طدا » وسا 
ينبغى للرحمن أن يتخذ ودا ) . 

فآبان الله أن هذه المقالة الشنيعة . 0 هو لها السيهوات وال رش 
والتغیال ی ان الزات تفط أى قق تتتاتر م وتكسنات الارض ء 
تنشق » وتکاد الجبال تخر هذا » لا نبا ممسوكة بقدرة الله » فا | قال 
التاس : فى الله مقالة شنيعة مثل هذه » فان غضب الله يشتد ليهس م 
حتى يكاد أن ينزل نقمته بهم » وذلك ,انزال السماء كسفا طيهم » شق 
۱۳ » وهدٌ! الجيال على رو سیم لا هلاكهم » لكن الله عز وجل 

نت سید نف يآخذ الا بتلا“ غايته المقررة بقضاعه وقد ره ۰ 
ومن کفرهم آیضا قوپم : ان الله هو المسیح أو ثالث ثلاثة » فصار 


اعتقاد هم مثل اعتقاد الوئنبین والشرکین الأ ین . 


۰ ٩۲ مریم : ۸ بت‎ )١( 


- ¥ Yo - 


لتقد کان قد ما۶ المصربين یو منون بالتظیث ء وكانت آلہتہم تسمسى : 
" ايزيس » وأوزوريس » ومورس " ۰ وهی شبيه الثالوت الجاهلى العرى : 
* اللاة والعزى ومناة ” » وشبيه الثالوث الإلہى لقبائل البانتو الأ فريتيسسة: 
" مزیو" » هيبو , ا وهی شبية الثالوث البرهی فى الدیانسة 
الپندية : "یرهما » سیقا » وقشنو” . 
وهکذ ا كأن هذه العقاتد منيعها واحد ۰ طذلك جاء فى القسرآن 
الكريم حكم قاطع بکفسر من آمن بهذ ه الفكرة الباطلة ۰ قال الله تعالى فى ذلك : 
١‏ لقد کفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم ء وقال السيح يابسنى 
اسراعيل اعبد وا الله ربى ورپکم ء رانه من يشرك بالله فقد حرم الله ليه 
الجنة » ومأواه النار وماللظالمين من آتصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله 
ثالث ثلاثة-ومامن ,اله ا واحد وان لم ينتهوا عهايقولون ليسن الذیسن 
کفووا منهم عذ اب أليم ) ٠‏ 
فهذ | حكم من رب العالمين الذى يعلم غيب السموات والأرض ومابينيسا 
وماتحت الثری » وحكم ممن لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلشه ۰ 
روى ابن جرير الطبری رحمه الله عن السد ی عن معتى : (ران الله 
خالت تلاشة ) قال < قالت النصاری : " هو والسیح امه فذلك قسطسه 
تعالی : ر أأنت قلت للناس اتخذ ونی وأى إلهين من دون ال ۰ 
لست آد ری کیف قيل النصاری عقييدة التظيث مع آنپا تجمسی بسين 
المتناقضات وکیف قلت عقومم بمایسمونه بال قانيم الثلائة » يعنى الثلاشة 
( )سل دیان: فى القرآن : محمود بن الشريف ص ۲٠٠‏ . 


(۲) الماعدة : ۷۲ ۷۲ ۰ 
() جامع البیان رس بای 


تس 1 ۲ ۲ 

واحد والواحد ثلاشة » وقدلهم : إن الله جوهر واحد أقانيم ثلاث ة 
فهو واحد فى الجوهرية + شلاشة فى الآ قنومية , وأحد الا قائیم عند هم 
الب » والا خر الاين » والا خر روح القد س ٠‏ 

قال الامام ابن حزم الظاهری : قالوا : إن الله تبارك وتعالی 
عبارة عن ثلاشة أشياء : أب , وابن » وروح القد س » كلها لم تمسزل 
وأن عیسی عليه السلام اله تام كله ء واتسان تام که + لیس آحد هسستا 
غير الآخر » وأن الإنسان منه هو الذى صلب وقتل ء وأن الاله سته لم 
ينله شى؟ من ذلك » وأن مریم طِدت الاله والإنسان » وأنهما ما 
شی ۰ 

وهل يقيل العاقل هذا التصور المظلم » وهل یو من بهذا إنسان 
لديه تفكير سليم ؟ لا ء لايقول العاقل : ثلاثة واحد » وواحسد 
تلاشة وأن كل واحد منها هو الآخر . فال ب هو الابن » والابن هو الاب ٠‏ 
. ون اجتماع الوحدة والكثرة الحقيقيتين مادة شخصية فى زمان اليه 
بر یه ا ار مان بدي نمك بے یل كل فاق تايل 
التثليث لا يمكن أن يكون موحد! حقيقة لله عز وجل بل معدد مشرك . 

قال صاحب إظهار الحق و«قال صاحب ميزان الحق فى الياب الآ ول 
من كتايه المسص ب "حل الاشكال * هكذا 38 عمط ف 


(۲ 
التوحید والتثلیث كليهما على المعنی الحقیقی " . 


۰ ۹/۱ الفصل‎ )١( 
۰ ۳۲۳ راظپار الحق ص‎ ) ۲ ( 


- Y۷ - 


لاشك فى أنه اعتقاد وتصور لايرضى به العقل السليم والفطرة الصحيحة ٠‏ 
,ان محاطة الجمع بين التظيث والوحد انية محاطة يعتقد عقلا* النصارى أتفسهم 
أنبا بهید ة عن التصور ء لن من أصعب الآ شيا" الجيع بين الوخد ائیسة 
والتثليث » وقد اعترف بذلك صاحب رسالة الا صو ل والفروع بعد بیان عقیسسد ة 
التثليت , فقال : ”قد فبمنا ذلك على قدر طاقة عقطنا » ونرجو آن: نفهمه 
فبما أكثر جلا* فى الستقبل ء حين ينكشف لنا الحجاب عن كل مافى السسوات 
ومافى الا رض » آما فى الوقت الحاضر فقى القدر الذى فهمناه كفاية " . 

أى أن عقيدة التثليث لا يمكن أن تنکشف للنفس على وجهها ,الايوم تتجلى 
کل a‏ القيامة ء وذلك حق » فإنهم لا يعلمون حقیقتباالایسوم 
يحاسيهم الله ليها ” 

نق لهه تقبو ' ال قاعم التلاقة ا ى واه سية العسييم 
بين التوحيد والتثليث ء حاول عماو هم تأجيل نظر العقل فى هذه العقيدة 
لإ ن العقل يرفضها أصلا . 

يقول ابن قيم الجوزية فى ذم النصارى بعد فساد عقيدتهم : 

" المظة آمة الضلال ء وباد الصليب سبوا الله الخالق سبة ماس به 
,اياها أحد من البشر » وم يقروا بأنه الواحد الأ حد الفرد الصمد , الذى 
لم يلد وم یود » وم يكن له كوا أحد » ولم يجعلوه أكبر من کل شى؟ » بسل 
فالا ثیبه ما" تکاد السموات یتقطرن مته ۶ وتنقيق الآ رض تخر الال عدا * 
فقل ماشفت فى طائفة أصل عقیدتبا » أن الله ثالث ثلاشة » وأن مریم صاحبته 


( «) محاضوات قى النصرانية محمد آبو زهرة ص ۱۲۲ ۰ 


- A= 


وأن السيح اينه » وأنه نزل عن كرسى عظمته والتحم بيطن الصاحية » وجرى 
له ماجرى ,الى أن قتل ومات » ودفن ء قدينها عبادة الصلبان ء ودعاء 
الصور المنقوشة بالا حمر والاً صفر فى الحيطان » یقوون فى دعاقم : 
ياوالدة الاله ارزقينا واغفسکلنا وارحيًا . 30 : 

ارم هه تسه تسین اهو یلته ارف سا 2 لا قرع را 
وكيف يقد ر عليه وجماهیر النصاری عاجزة عن تفسیرها » وقد حاطت مع 
فريق من نصارى أفريقيا بسو الهم عن تفسيرها ء فكانت تفاسرهم مختلئنسة 
لأن مفهومها غير واضح فى أذ هانهم ۰ 

ومن هنا أستطيح أن أجزم نظا لماتقدم .من المعلومات المتعلقة بعقيدة 
النصارى وغیرها ء آنپم فقد وا قيمة العقيدة والدين من جراء تحريفات الیپود 
لعقييد تهم » والتغبیرات التی وقعت فيها » وهو البدف الوحید للزسرة 
نویه : 

جا* فی البریتوکیل الرایح مایلی : 

“يتحتم طیتا أن نهدم د وة الایمان فى قلب الشعب وننتزع من عقسول 
المسيحية فكرة أن هناك الها » ونحل محله قوانين رياضية ء وضرورات ماديسة 
طقلا ندع لديم فرصة النراجعة والتفکیر ء یجب أن شغلهم بالصتاسسة 
والتجارة » هذلك تنصرف کل الآ مم الى المكاسب د ون أن تفطن ,الى عد وها 
العام فى الصراع الغالس ٠‏ 

لقد رفض يعض طماء النصارى هذه العقيدة » لماوجد وا آتبا ضير 


صالحة للايمان بها » ونسبوا التحريفات التى أصابت عقيدتهم » إلى يولس 


(۱) هداية الحيارى فى أجمة اليهود والنصاری ص ۸ ۰ 


۲ ۲ ٩ بت‎ 


الذ ی قالوا عنه : انه لم يفهم تعالجم المسیح عليه السلام . 

جاء قى قصة الحضارة مايلى : 

”ران المسيح ليس إلہا ء يل هو ابن يوسف ومريم ء حطت ينه أسه 
بنفس الطريقة السخيفة التى تحمل بها كل أم » وأن جسم المسيح لا يحتويه 
ی : 

)۲( 

ویقول رینان :« انه ينيغى لفهم تعلیم یسوع السیح الحقیقسی 
كما كان یفبمه هو » أن نبحث فى تلك التفاسیر والشروح الطويلة الكاذيسة 
التى شوهت وجه التعليم المسيحى ء حتى آخفته عن الا بصار تحت طبقة 
كثيفة من الظلام » ويرجع بحثنا ,الى أيام بس الذى لم يفهم تعليم السيسح 
يان حله طی محمل آخر » شم مزجمه یکتیر من تقالید الفریسبین » حا 
العبد القديم ۰۰۰۰ ومن عهد پوس ظهر التلمود المعروف بتعالسيم 
الكنائس ء وأما تعلیم السیح الأصلى الحقیقی ء فخسر صفة الالپیسة 
الكمالية » بل آصیح احدی حلقات سلسلة الوحی التی اطبا منذ ايد |* 
العالم ء وأخرها فى عصرنا الحالى » والمستمسكة بها جميع الكنائس ء وأن 
أولِكك الشراح والمفسرين يدعون یسوعالبا » دون أن يقيموا على ذلك 
الحجة » ويستند ون فى دعواهم على أقوال وردت فى خسة أسفار : موی 
والزبور » وأعمال الرسل ؛ ورسائلهم » وتأليف أباء الكنيسة ء مع أن تلك 


)۲( 
الإ قول لاتدل أقل دلالةعلى أن السيح هوالله” . 


)١(‏ قصة الحضارة : ۸1/۲۱ والقول بأنه ابن يوسف قول باط ل 
والقاری يد رك حقيقة ذلك من دينه ٠‏ 

( ۲ ) فيلسوف فرتسی ۰ 

(؟) محاضرات فى التنصرانئية : ص ۲۲۷ -۲۲۸ ۰ 


سس و ۲ ۲ = 


,اذ ن هذه الأ قوال تنکر آلوهية السیح عليه السلام » وتعتقد أن السیح 


۲ - اتخذ‌وا رهیاتهم آرپابا من دون اللسه ۰ 


قال الله تعالى فى حقهم وفى حق اليهود : 

( اتخذ وا أحبارهم ورهباتهم أربايا من د ون الله والسيح اين ميم 
وماآمروا ,الاليعيد وا الہا واحد! لاراله الا هو سبحانه 00 ۱ 1 

روى ابن جرير الطبرى رحمه الله بسند ه عن عد ی بن حاتم رضی الله 
عنه أنه قال و انتپیت ,الى النمی صلى الله عليه وسلم وهو يقوأ من سورة بسسراءة 
. .(. اتید وا آحبارهم ورهيانهم آرپایا من دون الله ) قال : قلت : یارسبول 
الله ء اتا لسنا تعبد هم ء فقال : " أليس يحرمون ماأحل الله فتحرمونسه ؟ 
ويحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال : قلت : بلى ء قال : "فتلك عباد تسم " 
وفى رواية أخرى , قال : ” أما انبم لم يكونوا يصومون لهم ولايصلون لهم 
ولكتهم کانوا بان | أحلوا شيئا استحلوه » واذ! حرموا طيهم شيا أحله الله 
لهم حرموه » فتلك 0 . 

لقد قام رجال الكيسة النصرانية » بماقام يه أحبار اليبود وحاخاماتهم 
من تحليل وتحريم » وزياد ة ونقصفى الدين » فوضعوا أنفسهم موضع المعیسود 
المشرع » فاقتدى بهم الناس واتبعوهم فى ذلك وعبد وهم من د ون الله 
وقدسوا تعاليم رجال الکنیسة دون تعاليم المسيح عليه السلام » ثم طفت 


۰ ۲۱ : التهة‎ )١( 
۰ ۱۱۳/۹ : (؟) جامع البیان‎ 


۳ 


ماآنزل الله بها من سلطان ء وأعطت لتفسپا القد اسة فى کلمت الا الاه 
وقد كان ذلك من آهد اف الیبود وبرامیپم ء لآ نهم کاتوا يدركسون أن 
تقد یس الرجال تقدیسا ذ اتيا يو دی إلى الا نحراف فى جک ۷ 
الف 
وقد أصبح رجال الكيسة بايا من أبواب الدين ء لايمكن الد خول فسی 

الدين رالا باذ نهم حيث كان التعميد لايكون ,الاعلى يد الكاهن وتبدآً حياة 
السيحى الدينية عند ید بواسطة اليايا أو الكاهن لآ نپم هم الذآين 
یتحد شون باسم الرب الاله فى الأ رض » لكونهم مقدسى الذات » ومقد سسى 
الكلمات » ولكونهم واسطة بين الله والخلق ۰ لقد ابتد ع رجال الكتيسسة 
بدعا كثيرا فى الدين » وأعتقد الناسبأنها من الله بواسطة هؤلاء 
الرهبان ء من ذلك : 
- التعمید الذ ی سيقت الا شارة الیسه ۰ 
بب كرسى الاعتراف ء حيث یجلس المذ تب آمام الکاهن ۰ ء ویدلی باعترافه 
بكلام واضح لاغموض فيه , O‏ اليه ذئوب الشخص المذ تب . 

وقد كانت مسألة غفسوان الذ نوب فى البد اية مقتصرة على آخر حياة 
الشخص , أو عند ما يريد الشخص أن یتوب ويرجع إلى الله » كن مع تطسور 
الزمن أصبحت مفقة تتم عند ما پستعد الانسان لشراء الصك » لایس اج 
رالى تهة . نبد أت الكنيسة تكتب الصك لكل من يأتى اليما بمقايل كية 
مالية تقد رها هی ۰ وكانت صورة صك الغفران كمايلى : 

" ربنا يسوع المسيح يرحمك يافلان » ويحلك باستحقاقات آلا مه الكلية 


القداسة ء وأنا بالسلطان الرسول المعطى لى أحلك من جميع القصاصات 


بت ۲ = 


وال حكام والطاعلات الکتسية التى استوجیتبا ء وأيضا من جميع الاقف واط 
والخطايا والذ نوب التى ارتکیتبا مهما كانت عظيمة » وفظيعة ومن كل له 
وان كانت محظطوظة لأبيئا الأقدس البایا + والكرسى الرسطی ‏ وآ 


جميع أقذار المذنب ء وکل علامات الملامة التى ریما جلبتها نفسك فى هذه 


تخ 


الفرصة ء وأرضع القصاصات التی كنت تلتزم بمكابد ها فى المظهر وأرد ك حديثا 
إلى الشركة فى آسرار الكئيسة ء وأقرنك فى شركة القديسين » أردك ثانية 
,الى الطهارة والبر اللذين كانا لك عند معموديتك » حتى رانه فى ساعة 
الموت يغلق آمامك الباب الذى يو دی ,الى الفرد وس الفرح ء وان لم تمت 
تفت اة تبقی غير متغيرة + حتی كات ا 
باسم الآ ب والاين والروح ا 

ران هذه الوثيقة تثبت أن من استحقها وامتلكها غفر ماتقدم من ذنیسسه 
فباتا خر تسل من :ني الماضية حتى يصير طاهرا ثم لايكون بعد ذلك 
قایلا لآ ن تؤ شر فيه الذ نوب مهما برتکب من خطایا , با تفن سین 
المعاصی » كان ذلك الصك جواز المریر الى النعیم المقیم ۰ 

یقول ول دیورانت وهو يصف ماتناله الكنيسة من جرا* ذلك القانسسون 
وماتحقق لها من جمع أكبر شروة فى أوربا : 

* كذ لك جات ,الى البابوات أموال طائلة ممن ينالون صكوك الغفران البابوية 
ومن الحجاج القاد مين يالى رومة ٠‏ وقد حسب ذلك الکرسی البايسو عسام 


٠‏ ه؟ (م فكان أكثر من د خل رؤّساء الد ول الآ وربية الزمنيين مجتمعين طقسد 


. ۲۰۲ المصدر السايق‎ )١( 
۰ ۰ المصدر السایق ره‎ ۲ ( 


“YY 


تلقى البابا عام ۰۲ ۲ (م ثلاثة أمثال ,ايراد التاج » ومهما تكن ثروة الكنيسة 
متتاسبة مع اتساع وظاتشبا » فقك كانت هذه الثروة أهم آسباب الالحاد فى 
هاف 

مالعكس من ذلك أنه من لم يتعيد يأوامر الكيسة ورجالها » فانسسه 
كان يتعرض لعقهات لا يعلم مد ی شدتہا الا الله » ثم لم يتب يعلن 
حرمانه من المغفوة وطرد » من خظيرة السيحية » وايعاده سن الجنة 


وكان هذا الحرمان يتعرض له جميع طبقات الشعب أفراد! وجماعات ٠‏ 


فمن الآ قراد الذين تعرضوا لبذ | الحرمان كثيرون لا حصر لهم » سواء 

من العلوك أو من غيرهم » من الملوك مشل : 
« هتری الرايع الا لماتی » وهنری الثانى الا نجلیزی » ومن رجال الكنيسة مشل 
آریوس إلى لوشر + ومن الفلدسفة مثل آرنست رینان + 

* آما الحرمان الجماعی » فقد تعرض‌له البريطانيون عند ما حصل لهسم 
خلاف بين ملك یوحنا ملك الا نجلیز وبين البابا ء فحرمه البابا ء وحرم متسه 
فتعطلت الكثائس من الصلاة » 9 عقود الزواج » وحطت الجثث الى 
القبور بلاصلاة ء وعاش التاس حالة من الپیجان ء والاضطراب » حستی 
عاد یوحنا صاغرا يقر بخطیتشه ء ویطلب الغفران من البايا ء يسا رأى 
البایا ذله وصد ق توته رفع الحرمان عنه وعن 00 

وهكذا يجد المرء كل المساوی؟ ء والعنؤع والظلم فى ظل حكم رجال 
الكتيسة » وهكذ! وضع رجال الكيسة أنفسهم موضع الخالق , والمعیسسود 


. ۷۲ قصة الحضارة .. کی‎ )١( 
٠كم انظر موقف الإسلام من نظرية ما رکس للتفسير الماد ی للتاريخ أ‎ ) ۲( 


الع‌ويسشة ۲ 


“T~ 


الذى يغفر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء بغير خوف من أحد ولاخوف سن 
حساب ثم ران نتيجة تسلط الكتيسة وتعسفها » ووقوفها فى وجه كل تفتسسح 
فکری أو کف علس » وتجاوزها ذلك الججر على العقول » وقح الصراع 
صراع العقول مع الكئيسة ء لأنها تفرض طيها مالا تطيقها ء ولاتقبلبا 
وقد غرقت الشعوب النصرانية فى دما* ضحایا الكيسة » حيث سقط المقات 
بل ال لوف تحت مقصلات محاکم التنتیشزشانقی | وخر وات ا 
السجون » وانتبی ال مر إلى ,اعلان الناس خروجهم من الدین ء إلى بدا 
لا یطلب منهم غير ماتپوی آنفسهم ء واتخذ وا إلههم هواهم ء وتقلص‌دیین 
الكيسة د اخل جدرانها » فنشر الناس من هذا الدین الوضعی » واعتنقوا 
مباد ئ أسواً منها + فصاروا عباد | للمادة أو للطبيعة ء وتحرر گرم 
من استعباد الكيسة باسم الدین ء التی كانت توجب على الناس أن یو منوا 
يكل ماتقوه الکيسة ء مع آنبا تۇ كد لهم أن عقائد ها آسرار لاینبفسی 
أن يطلع ليها ,الا رجال الكيسة أو من یختارون هم لذلك » فشعت النساس 
من التفكير فى هذه العقائد ء ومن مناتشتبا » فاعتبرت المناقش نيما 
أو الشاك فى آمرها کافرا ء وجبت طيه اللعنة الابدية » وخرج من رضوان 
اليايوية » فخرج من ثم من وضوان الله تعالى ۰ 
انهم يعلمون وید رکون ويحسون أن هذه الا سوار كلها منافية للعقسل 

ومنافية للمنطق ء لذلك يخافون أن تناقش بالعقل والمنطق , لآنهبا 


)١( 
۰ حینتذ لا تصمد أمام النقاش والبحث‌عن الماهية‎ 


إنظر 
( (), مذاهب فكرية معاصرة ء محمد قطب ص ۲۲ ۰ 


تسه ۵ ۲ ك5 


گل هذ! جمل سوب التصرانية ء شور طی رجال الدین وطی تمالیهم 
وقد استفاد الیپود من هذه ال حد ات استفاد ة جيدة لتنفیذ مخططیسم 
الشریر » لأن هذا يعتبر بالنسية إليهم فرصة مرتقية منسذ قرون » مسح آن 
ماحدت فى الد يانة النصرانية كان من ابتكاراتهم + الا أصيم يريد ون آن یستمر 
الفساد فى الا رض ء فاشعلوا التیران فى آساط المجتمح التصراتی حستی 
كاد ید مر يعضهم يعضا ٠.‏ 

فلنقراً ماجاء فى البروتوکول السابع عشر : 

”قد وجہنا أعظم اهتمامنا الى رجال الدين المسيحى فطسنا تفوذ هسم 
وأسقطنا هييتهم » والى رسالة الدين السيحى المعرقل لجهودنا فى 
الوقت الحاضر فأفسد ناها ء وقد بد أت ثمار جهودنا تؤتى أكلبا ء بان آخذ 
ذلك النفون الدينى العظيم فى الناسيتضاءة ل روید | رويدا » وحلت حرية 
الضمير مکانسه فى كل مكان ولا تمضى غير سنوات معد ود ات حتى نشهد احتضار 
السيحية ء وربما لفظت أنفاسها الأ خيرة ء ون تتطلب الد يانات الأخسرى 
رالا اليسير من الجهد حتى ا ق الا نيار » طِكن البحث فى هذه 
النقطة مازال سابقا للأوان » سنحصر الدين ورجاله فى أضيق نط اق 
حتى تزول عنم الهيية وتسقط الحرمة » فتفقد تعاليمهم الآثر الطيب الذ ی - 
كانت تجده من قيل .2 

ومتى حان الوقت لهد م الصرح اليابسوى تبرز أصبع مجبطة من يسك 
خفية تشير إلى القاتكان إيذ انا ببد * الهجوم عليه » وینما الناس يباجمسوزنم 
فى هيجان سنظپر نحن كحماة منقذ‌ین لنوقف المد ابح » وننفك رالى ظيسه 


ونتغلغل فيه » طن تستطيع قوة فى الا رض أن تخرجنا منه »> حتى تکون 


بت 1 ۲ ۲ ات 


قد نتضنا السلطة الباسمية ء بحیث لابیق |حجر منبا عی حجر ء زان تناك 
يصبح ملك ,اسرائيل ” البابا ” الحقیقی للحالم » مطرك الكيسة العالميسة 
. . . ستحارب الكتيسة بأن نبدأ قى نسفها من د اخلها ء يمانيث فيا 
من اختلاف مضرقة عن طريق حملات النقد اللاذع وعن طريق صحافتنا الستی 
نجعلها تند د بحکومات الجصيم ء وهیتاتپم الدينية وترديها " ۰ 

وأخيرا لماكقوت التصاری بويها وخالقها اتجمت‌پالی عبادة المادة 
فأصبح التصرانی مادى الحياة » حريصا على الاستثمار من أية طريقة 
سواء أكانت من الحرام أو من الحلال ء كأنه لم يبسق عنده شى“ من الميساد ئ 
العالية » والعواطف الشريفة التى نقلتبا له السيحية ء فصار جاف الطبع 
يرى أن العضو الضعيف اتحياة یستحق انيت مری آن الفضيلة كلها نی 
القوة » وكل القوة فى المال ء قهو يحب العلم ء طکن ‏ جل المال » ويحب 
المجد للكن 3 جل المال » ويحب المنصب | وکن لآ جل المال ء وهكذا 
وكان جديرا بذلك » لآ نه نبذ دين الله وراء ظهره واتبع الشيطان المویسد 
فالدين النصرانی اليوم هو المادة ء کماآن البه هو نفس المادة ء فالسادة 
هی التی تحکم قلبه وشاعره وروحسه وجوارحه ۰ 

و *لاشك أنه لا یزال فى الغرب آفراد يعيشون ویشکرون على أسلوب 
دینی » مپیذلون جمد هم فى تطبیق عقائد هم برح حضارتهم » ولک ہم 
شواذ » .ان الرجل العادى فى آوربا : ديمقراطيا كان أوفاشيا » رأسماليا 
كان أو اشتراكيا ء عاملا باليد ء أو رجلا فكريا ء انما يعرف دينا واحسد ا 
وهوعبادة الرقى المادى ء والاعتقاد بأنه لاغاية فى الحياة غير أن يجعلها 


الانسان أسهل » هالتعبير الدارج ” حرة مطلقة ”من قيود الطبييعة 


= ۲ ۲ 


آبا الکاعس هذا الدین فہى المصاتم الضخمة ود ور السینما » والمختسپرات 
الكيمائية » ود ور الرتص » ومركز تطِيد الکپرپا* ء وآما كبنتها فیم رؤساء 
الصیارف » والمهندسون ء والممثلات » وكواكب السينما » ام التجسارة 
والصناعة » والطیارون والمبورزون الذین یضرپسون رقما قیاسیا ۰ 

ويقول بعضیم وهو یو كد آهمية عباد ة الماد ة : 

"انا لا تستطیع آن نجمع بين عبادة الله واد ة المال , وأنا آسلم أن 
الأ مر لیس‌بمیسور » طکن متی تکون المبمات فى الد نيا میسورة سبلة 
فمهما اختلفنا فى المبادئ ء فان الحقيقة الراهنة أن كنا راسخ فى تظیسد 
بطز وأتباعه » مشغوفون يحب المال » وعقيد تنا أن الثروة هی المقیس اس 
الصحیح لعظمة الفرد 
ومذ ا أصبحت ال مة النصرانية آمة تری أن القیم التی تسود الحياة فى هذا 
العصر وتحکسه هى النظر فى کل سألة وشأن من ناحية المعد ة والجیب ۰ 

قال صحفی آمریکی : ”ران الا نجلیز [نما يعبد ون بنك انجلترا سستة 
أيام فى الا سبوع » ويتوجهون فى اليوم السايع الى لکیس ۰ 

وصلت الشعوب النصرانية ,الى هذا الحد فى الا نحراف والا نسسلال 
وكل ذلك نتيجة انحرافهم عن الا یمان بالله عز وجل وعن العقيدة الصحيحسة 
التى تنور لهم الطریق القويم ء فعید وا الد نیا واعتقد وا آن الفضيلة فى 


الغائد ة العطية ء والمثل الکامل عند هم والفارق بين الخیر والشر هو النجاح 


(«) ماذا خسر العالم باتحطاط السلمین لآبى الحسن الند وی ص ۲۰۰ ۰ 
(؟) المصدر السایق ص ۲ ۲۰ ۰ 
(۲) المصدر الساپق ص ۲۰۳ ٠‏ 


۲ ۲ - 


الماد ی لاغیر » فصار ت الشروة آقوی عامل فى حياة النصاری وأكبر باعث للعمل 
لأ ن الثروة ووفوتها مقیاس لكا 2۶ الا نسان فى تصورهم ۰ 

قالا(ًستان جود رئيس الفلسفة وطم التفس‌فی جامعة لندن : 

سألت عشرین طالبا له من آواعل العقد الثائى من آعمارهم 

کم منهم مسیحی بأى معنی من معانی الكلمة » فلم یجب ب ”نعم "الا تلاشسة 
فقط , وقال سبعة منم : انبم لم يفكروا فى هذه السألة أبدا ء آما العشرة 
الباقية فقد صرحوا یانبم معا دون ی 

وهكذ | ففر الناس من 5 النصرانية » ومن ثم من دين الله » فضاعسوا 
وانتتكسوا إلى مستوی الحياة البهمية وشاعت فيهم الا مراض الا حتماعية المزمنة 
وتساقطوا فى مپالك الماد ة ء وأصبح القلق یسیطر عليهم حق تسوا 
نفوسهم » وأظلمت قلهمبم » وتبلد أحساسهم لحساب المعد ة والجسد 
مشرقوا فى المتاح الحستی حتی غفلوا عن الحكمة التی خلقبم الله لأ جلها 
ونسوا المصیر المحتوم فى الد ار الا خرة ۰ 

وقد حاوت الکنيسة أن تعید الناسالی حظيرتها ء کن جمود ها 
بات بالفشل » مع انها حاطت الك یکل سيلة سوا* اکانت وة شریفسسة 
أوغير شريفة » فانحبس الدین النصرانی د اخل جدران الكيسة کمااتحیسس 
رجالپا د اخلها آیضا ء طكن الكتيسة لم تقبل هذا الانعزال ء بل حافت 
تطویر الدین وتطویر الشعاتر الدينية حتی صارت الصلاة تۇ دى على انضام 
الموسیقی ثم تعقیبا حفلات الرقص‌بین الجنسین تحت ال ضوا* الخافیسة 


الحالمة , وبين الالحان الد افتة والساخنة » تحت سمع صر رجال الکتيسة 


- ۲ ٩ - 


بل و وتوجيبهم السدید ء وذلك لکی یستجیب الناس‌السی 
الكتيسة ورجالها > ۳ 


XK XK FX ف‎ 


١ (‏ ) انظر أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلاس د / محمد على جريشة 


ص ۰ 1 ۰ 


- 514956 - 


* القصل الثالك ” 


الا ثار التی ترتبت على محاطة الیبود اقساد العقید ة الإسلامية 5 
ات الإسرائيليات فى تفسير کتاب الله الکریسنسسسم 5 


۲ د تخلف السلمین عن موکب الحياة نتيجة لتلك المصاولات . 


رلعصن الكالث ١‏ 
,ها بالق بت عل جارد ولترصا لدبي |برمرررد 
و هو ما س 


سيق أت ذ کرت ماقام به اليبود من محاللا ت لمحاربة العقید ة الا سلامية 
وزعزيتبا فى تفوس محتتقيبا » وكيف أن طك المحاللاتباءت بالفشل الذريع 
ولكتبا مع ذلك تركت أثارا سيثة فى حياة السلمين » وخاصة العامة منم 
ن الرسائي اليبودية لم تكن ظاهرة حتی يحذر منها العامة ٠‏ 

وكما تأشر بها كثير من الذين فى قلهمم مرض أو خظهم من العلم ضعيف 
كالمنافقين وغيرهم » وللذين كانوا مجوسا دور بارزفی هذا الا مر آیضا . طقد 
كانت تلك ال تار بارزة » طیست بالظيلة فى كثير من كتب التفسير والحد يسث 
والتاريخ وال دب والاً خلاق ۰ 

مسوحيث إن هذ | الموضوع يد ور حول العقيدة أحيبت أن أذكر جانيسا 

من تلك الأ ثار ممايتعلق بالعقيدة الإسلامية ء اث ودس الآ E E‏ سني 
التى أرى أنها لابد من ذكرها ء نبا قد تكون من نتيجة الا نحراف عمسن 
العقيدة الصحيحة لد ی يعض الناس ۰ 

وقد قسمت الفصل ,الى فقوتین ٠‏ 
الأ ی منهما : د خول الا سرائیلیات فى تفسير کتاب الله الکریم ٠‏ 
الثانية منهما : تخلف المسلمین عن موکب الحياة نتيجة لتلك المحاولات ٠‏ 


مه وگ 1 ۳ كدق اه ۳ 
الفقره الا وى : الا سرائیلیات فى تفسیر کتاب الله تمالی ۽ 


لفظ الا سرائیلیات ‏ کماهو ظاهره - جمع مفرد ه إسرائيلية » وهی قصه 
آ وحادشة تروى عن مصد ر ۱ سراآئیلی 0 والنسية فیہا عالى را سرائيل 5 وشسسو 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم يهم السلام » ويعقوب هو أيو الأسسباط 


-“- 


فى القرآن الكريم منسوبين إليه فى مواضع كثيرة منها : قطه تعالى : 
ر لعن الدين 2 بنی اسراعیل على لسان د اود وعيسى ابن مريسسم دلك 
بماعصوا وكانوا يعتدون ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ب إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 
ال رض مرتين طتعلن طوا كبيرا ) ۰ 
وقوه 0 ( پان هذا التوآن يقصعلى بنى إسرائيل أكثر اللذ ی 
هم فيه يختلفون ) ۰ تم 
تتضم الا سرائیلیات الى ثلاثة آقدام : 
القسم الأول : ماهو مقبول ٠ه‏ وهو مایعلم صحته يأن نقل عن النبی صلسی 
الله عليه صلم نقلا صحيحا ء 1 القسم لا اعتراض عليه » طِيس من خصاقص 
الا سرائیلیات ۰ 
الم الثاتی : مالیس‌لدینا دلیل شری آوعقلی على قوه آورده ء وهذا 
القسم ثتوقف فيه فلانجزم بصد قه ولابكذبسه » وقد تجوز روایته » ویکون مسن 
باب قول الرسول صلی الله عليه لم : "لاتصد قوا أهل الکتاب ولا تكذ بسوهسم 
ر وقطوا : ( أمنا بالله وماآنزل ا وقطه صلی الله عليه صلم : 


. ۷۸ : الماقكدة‎ )١( 

(۲) الإسراء :> . 

۰ ۷٦::  لمتلا‎ )۳( 

( > ) انظر الا سرائیلیات فى التفسیر والحديث د / محمد حسین الذ هى 
ص ٩‏ ۰ 

ره) البخاری کتاب التفسیر ۲۵ ٠‏ 


Ta 


“لا تسألوا أهل الکتاب عن شی“ فإنهم لن یبد وكم وقد ضلوا » وا 

اما أن تكذيوا بحق أو تصد قوا بباطل » والله لو كان مصى بين أظبرك م 
۱ 

ماحل له إلا إن یتیمتی " ۰ 

وقوله صلى الله عليه سلم : "بلفوا عنى ولو أية . وبحرا حصي 

(۲ 

اسرائیل ولا حورج 0 ومن كذا ب على متعمد أ فليتيوًا معقد ٩‏ من النار * ۰ 
الضم الثالت ‏ ماعلم كذيه وضعه ء كأن يتناقض مع ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة » وكأن يكون ممالا يتفق مع العقل , وهذ! القسم هو القسم المسرد ود 
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وهو القسم الذ ی أقصده بالإسرائيليات فى هذا المكان ۰ 

وغفلة بعض السلمين وذ اجه ينعصهم » ورغبتهم باستخد ام القصسص 
ذات التأثير فى نفوس العامة » من الأسياب التى جعلت الكثير منهم يد خل 
فى التفسير القصص الا سرائيلية د ون أن توضع موضع النقد والتحرير العلمى 
فكان منها مالا يقبل عقلا ولايصح نقلا » ونجد منها ماهو سند إلى بعسض 
الصحاية » ومنها ماهو مرشوع إلى الرسول صلى الله عليه صلم ء ولكن الا سناد 
موضوع أو شديد الضعف » لايقبسل بوجه من الوجوه ٠‏ 

واتخذ تلك القصص بعض المشتغلین بالتفسير ماد 9 يشرحون يها يعض 
نصوص القرآن وهی فى صورتها هذه تشكل خطرا بالغا على المفاهيم القرآانية 
وشرا ستطيرا » بماحوته من أباطيل وخرافات نسبت الكثير منها يالى رسول 


الله صلى الله عليه سلم ء واتخد ع يعض المشتغلين بالتفسير بهذ ه القصسسص 


( ۱ شنت ا ات 
(۲) الیخاری کناب آحادیث الانبیا؟ :ٍ ۵۰ . 


“=~ 


والتفسيرات الستند راليها وظنوها معارف مقبسة فى المغاهيم الإسلامية 
لاسيما إذا كانت منسوية الى رسول الله صلى الله عليه صلم أو صحابته اعتقاد | 
منهم بأن المفسرين السلمين لا يورد ونها فى التفسير مالم تكن موشوقا با 
ن ال م سيب ف تك ليها ومين حرا بسا انیا من أكا ت ب 
وباطیل ۰ 
ان كيرا من المسلمین قد. انخدعوا ببذه الاسرافیلیات فحشدوا فى كتبهم 
وعقولهم خرافات كثيرة نقلوها عن العهد القديم وتحریفاته ۰ من غير بيان 
اصطبا خحریر مفاهیمپا ودلالاتبا ء وأخذوها ظانین آنبا من الدین ٠‏ 
یقول الد کور محمد ‏ حسین الذ هبی ۽ "بل لا أكون الغا ولا متجاوزا حد 
الصد ق إن قلت ,ان کتب التفسیر كلها قد انزلق مؤلفوها ,الى ذکسر بعص 
الإسرائيليات وان كان يتفساوت قلة وكثرة . وتعقبيا عليها سكوتا عشبا 
واذ | ماآردنا آن تنوع کتب التفسیر عطی ا فى رواية الا سرائیلیسات 
سکتپا عنها أو نقد ها لوجد تناها آنواعا مختلفة ” ۰ 
ویقول ابن خلد ون وهو بیین كيف د خلت الا سرائیلیات فى کتب التفسسیر 
وکیف أن بعض المفسرین تأثروا با حتی ملأوا بها كتبهم : * وقد جمح المتقد مون 
فق دلك ريي التفسیر النقلی ناوا فكوا ء الا آن كم ومتقولا عم تشتسل 
على الفث والسمین والمقبول والمرد ود » والسیب فى ذلك أن العرب لم یکونوا 
أهل کتاب ولاعلم ء وایما غلبت عليهم البد اوة وال مية ء وان | تشوقوا إلى معرفة 


شو* مماتتشوق,الیه النفوس البشرية فی آسباب المکونات ود * الخلق وات ران 


١ (‏ ) الا سرائیلیات فى التفسیر والحديث ص ه ٠‏ 


= {oO - 


الوجود » فانما يسألون عنه أهل الكتاب قبلمم ويستفيد ونه منهم » وهمم 
آهل التمراة من الیبود ومن تبع دینپم من التصاری + وأهل التفراة الذ یسن 
بين العرب يومئذ بادية شلبم » ولا یعرشون من ذلك لا ماتعرفه العاسة 
من آهل الکتاب , ومعظمپم من حمیر الذد ین أخذ وا بدین الیمود فلا 
أسلموا أبيقوا لى ماکان عند هم » ممالا تعلق له بالا حكام الشرعية الستی 
يحتاطون لها » مشل آخبار بد * الخليقة » ومايرجع إلى الحدثان ء والملاحم 
وأمثال ذلك ۰ وهؤلا * مثل كعب ال حبار ووهب بن منبه وعبد الله ين سسلام 
وأمثالهم . نأمتلآت التفاسير من المنقولات عند هم فى أمثال هذه الأغسراض 
أخبار موقوضة عليهم طیست ممايرجع إلى الا حكام فتحری فى الصحة التی يجب 
يبا العمل » وتساهل المفسرون فى مثل ذلك » وملاوا كتب التفسير بهذ ه 
المتقولات ء وأصلہا كماقلتا عن أهل التوراة » الذين يسكون البادية 
ولا تحقيق عند هم يمعرفة ماينقلونه من ذلك , الا أنهم بعد صيتهم وعظمست 
آقد ارهم لما کانوا عليه رإلمقامات فى الدین والملة فتلقیت بالقسول من ی : 


أمثلة للإسرائيليات المرد ود 2 : 


قد سبق لنا أن کب التفسیر طيثة بالا سرائیلیات » ولایمکن حصره.ا 
فى مثل هذه الفقرة » لذلك كان لزاما على أن أذ کر بعضا منها فحسب . 
المثال ال ول + كا" فى تفسیر این جریر الطبری عند تفسیر قله تعالی : 
(۲) 
( قال رب آنی یکون لی غلام » وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا . 
قال حد ثنی عمرو قال حدختا اباط عن السدی قال : تاد‌ی جبریسسل 


١ (‏ ) مقد مه ين الخلد ون ۲۲۹/۱ ۰ 
(۲) سورة مریم : ۸ ٠‏ 
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النداء جاءه الشيطان فقال يازكريا ران الصوت الذ ی سمعت ليس من اللسه 
,انما هو من الشيطان يسخر بك ء طوكان من ا كمايوحى .اليك 
غيره من الا مر » قشك وقال ( أنى يكون لى غلام ) ۰ 

نتضمون هذه الرواية يقيد: أن الشیطان قد استطاع التاتيرطى زكرا 
عليه السلام » وهذا مخالف لصفة الحصمة التى يجب عقلا وشرعا أن يتصف 
بها الا نبيا* طيبم السلام » فماذكر هنا فى حق زكريا عليه السلام ياطصل 
لا أصل له ء ل ته لايجوز للنبى أن يشك فيمايوحى به إليه » وإلافقدت 
الثقة به وصمايدعيه وحيا ۰ 
المثال الثانى : 

جاء فى تفسير ابن جرير أيضا عند قطه تعالى ( ويصنع الفلك ء وكلما 
و قومه سخروا منه » قال يان تسخروا منا فإنا نسخر منكم کا 
تسخرون ) مايلى : 

قال اين جریر( حد ثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن مفضل بن فضالة 
عن على بن زيد بن جدعان عن یوسف بن مهران عن ابن عباس وضى الله 
عنهما قال : قال الحواريون لعیسی ابن مریم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة 
فحد ا عنبا فال 4 فاتطلق من حتی انتبی نيم الن كتيب من تراب فاخ 
كفا من ذلك التراب بكفه ۰ قال آتد رون ماهذ! قالوا الله ورسطه ألم 
قال هذا کعب حام بن نوح ء قال فضرب الکّیب یعصاه » قال : قسم‌بسادن 


الله ء فان | هو قاقم ینقش التراب عن رأسه قد شاب » قال له عیسی هكذا 


۰ ۵۰/۱ جامع البیان‎ )١( 
. ۲۸ : هنود‎ )۲( 


هنک © كان لام مانا غاب و فک هة :انرا الشاعه ۶ میسن 
ثم شبت ۰ قال : حدثنا عن سفينة توح » قال : كان طوها ألف ذراع وماکتی 
ذراع » وعرضها ستمائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات » فطبقة فيها السد واب 
والوحوش وطبقة فيها الا نس » وطبقة فيها الطیر , فلما, آرواث الد واب 
آوحی الله إلى نوح : أن آغمز ذ تب الفيل » فغمزه فسوقح منه خنزیر وخنزیسره 
فایلا على الروث » فلما وقع القأر يحبل السفينة یقرضه أوحى الله إلى 
توح آن آضرب بين عینیی الاسد + فخرج من وم مود , ناملا تسج 
الفأر ء فقال له عیسی ‏ كيف عم نوح أن البلاد قد غرقت » قال یت 
غرایا يأتيه بالخیر فوجد جيفة » فوقع عليها فضدعا عليه بالخوف » فلذ لت 
لا يألو البیوت ء قال ثم بعث الحمامة فجا؟ ت بورق زیتون بمنقارها وطسين 
برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت ۰ قال فسطوقها الخضرة التی فى عنقها 
ود عا لها أن تکون فى آنس وآمان » فمن ثم تألف البیوت ۰ قال : فقلنا 
یارسول الله آلا ننطلق به الى آهلینا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال كيف 
يتبعكم من لارزق له ؟ قال فقال له عد بلذن الله قال فعاد 0 5 

فپذه القصة من القصص الا سرائيلية المصنوعة ظاهرة الكذب ولا أصل 
لها من الصحة » وذلك للادلة الاتيسة : 


أولا : أن هذه القصة تثبت عدم وجود الخنازير والقطط فى ذلك الوقت 

وآنپما لم یخلقا یهد ء وهذافیه نظر ء ولانری له آصلا ء لافی العپسد 

القديم ولافى القرآان ء قالعهد القديم یثبت أنه مامن نوع من آنواع المخلوقات 
(۲( 


الا وحمل فى هذه السفینة ۰ 


١ (‏ ) جامع البيان ۳1-۳١/۱۲‏ ۰ 
(۲) انظر العهد القديم تکوین الا صحاح ٩‏ - ۲۱ ۰ 


- A 
(۱) 
) وظاهر الآية فى قطه تعالى : ( قلنا احمل فيها من كل زوجين ائنين‎ 
يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر نوحا أن يحمل فيها من كل نوع من‎ 
ال حياء أو الحيوانات زوجين اثنين » ذكر وأنثى » ل جل أن تبقى بعد ضرق‎ 


نهر ال حیا* » تتاسل ویبقی تومیا طی ال رش ۰ 


ثانيا + آخوج الا مام ات فى الزهد وبو الشیخ عن وهب بن منیسه 


قال : لما أمر نوح عليه السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين , قال كيف 
أصنيئع بالا سد والبقرة ؟ وكيف أصنع بالعناق والذعب ؟ وكيف أصنع بالحماسة 
الجر قال : من ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب ؟ قال فإنى آلف 
بينهم حتی تاو ۰ 

فپذه الرواية توضح وتو كد وجود الهر » وأنها كانت مخلوقة فى ذلك 
الوقت » ومعروفة لدى ترح عليه السلام بينما نرى هذه القصة تروى خلاف 
ذلك » والله ألم ۰ 

ثالثا ء ,اسناد الحديث ضعيف لا ن فيه مفضل بن فضالة وهو ضعيف 


لك طی بن زيد بن جدعان فيه ضعف » وفيه ليغا بحن الحسن وحجاج 
ن الحسن ليس من الذين رووا عن حجاج بن محمد الا عور . 
المثال الثالث 

ذكر القرطبى رار : ( الذين یحطون العرش وسن 


حوله يسيحون بحمد ريهم ) خبرا عن كعب الآ حبار وقال 3 لماخلق الله 


. 6٠١ : هوك‎ )١( 

(؟) الدور المنثور فى التفسير المأشور للإمام السیوطی /۲؟ ٠‏ 

(۳) انظر تهذیب التهذيب لابن حجر وميزان الاعتدال ولسان الميزان . 
(> ) غافر الآيه : ۷ . 


تعالى العرش قال : لن يذلق الله خلقا أعظم منى ء فاهتز » فطوقه 
الله بحية » للحية سبعون ألف جناح ء - الجناح سبعون آلف ريشة » وفى 
كل ريشة سبعون آلف وجه » وفى كل وجه سيعون ألف فم » وض كل فم 
سبعون آلف لسان ء یخوج من آفواهيا فى کل يوم من التسییح عد د قطسر 
المطر » وعدد ورق الشجر » وعدد الحصی والثری » وعدد أيام الد تیا 
وعد د الملاعکة آجمعین » فالتوت الحية بالعرش » فالعرش إلى نصف 
الحية وهی ملتوية عیه» ۰ 
0 :”يان حطة العرشى أرجلهم فى الا رض السغلى ورآوسپم قد 
خرقت اه ان هذه القصة مصنوعة لایصح اد خالها فى التفسير » 
من الا سرائیلیات الد خيلة » ودلیل كونها مصنوعة مایلی : 
يفن ابن عباس رضی الله عتا قال يأاسغل التبی 7 الله عليه وملم 
عن قول الله عز وجل ( وسع کرسیه تست ول ری : قال : كرسيه 
موضع قد ميه ء والعرش لا يقدر قد ره,الا عي 7 
وعن أبى ذر الغقاری رضى الله عنه ء أنه سأل التبی صلی الله 
عليه وسلم عن الکرسی ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم " والسذى 
تفسی بيك ه مالسموات السیع وال رضون السبع عند الکرسی إلا کحلقسسسة 
ملقاة بار 0 » وان فضل العرش على الکرسی کفضل الغلاة على 
تلك الحلقة ” ۰ 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ۰ ۲۹۶/۱ - 
(۲ ) اليقرة : ۲۵۵ ۰ 

( ۳ ) مختصر ابن كثير ۲۲۱/۱ ۰ 
( > ) المصدر السایق ۲۳۱/۱ ۰ 


= Yo“ 


فبذان الأ ثران يدلا ن على أن العرش أعظم مخلوقات الله تعالى ويس فى 
۱ لمخلوقات آعظم منه بیتما تثبت رواية کعب الآ حبار ذى الا صل الیمودی خلاف 


۲ - لدينا آية تشیر,الی 0 لخر ويد وقوله تعالی : ( الله لا السه 
رالا هو رب العرش العظيم ) وهذه راشارة على أن الح حر دحو 5 

۳ - وقد تمدح الله سيحانه وتعالى بأته ( ا ( رفييع ' 
ل ٠‏ وهذا دليل على عظمة العرش وأته أكبر 
من جميع المخلوقات ٠‏ 

> - وكان رسول الله صلى الله عليه صلم يقول فى دعائه عند الكرب (لاءاله 
رالا الله العظيم الحليم ء لاراله الا الله رب العرش العظيم ” رواه 0 

ه - بل لقد جاء فى سند الامام أحمسد مايدل على أن العرش الذى 
تحیطه الحية هو عرش ,ابليس اللعين ء ليس هو عرش الرحمن ٠‏ 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه آنه قال : يان رسول الله 
صلی الله عليه صلم قال لابين صائد ماترى ؟ قال : أرى عرشا ی 
الیحر حوله الحيات ء فقال رسول الله صلى il‏ وم ۽ “يرى 
۵ 


عرش ابلیس " وفی رواية قال : ” تاك عرش ابلیس )" ۰ 


( () التمل : ۲۰ ۰ 

(۲ ) بروج : ۱۵ ۰ 

(؟) غافر : ۱۵ ۰ 

( > ) فى کتاب الذ کر : ۷۹ ۰ 
(ه) الستد 11/۲ ۰ 


ب إه؟ - 


المثال الرابع : 
ماجا؟ فى تفسير اين i AB a‏ قوه تعالى : ( طتد فتضا 
سليمان وألقينا على کرسیّه جسد! ثم آتاب ) ۰ تقل ابن جرير عن مجاهد 
قله (على كرسيه جسدا! ) أنه قال : شيطانا » يقال له صخرة ء فقال 
له ليان ف عون الناس ؟ قال : أرنى خاتمك أخبرك , فلما أعطاه 
راياه نيذه صخرة فى البحر فصاح سليمان وذ هب طكه » وقعد صخرة على 
کرسیه + اة الله من نسا* سلیمان فلم يقريبي وأنکرنه + قال فکسان 
سليمان يستطعم فیقول ‏ آتعرفونی آطعمونی ء آنا سلیمان » فیکذبونه 
حتی آعطته امرأة یوما حوتا يطيب بطنه » فوجد خاتمه فى بطنه فرجسح 
اليه ملكه وضر صخرة فد خل ا ۰ 
هذه القصة واضحة كل الوضوح أنها كذ ب وافترا* انتقلترالى کب 
التفسير عند نا من الاسرائيليات إن من غير الجائزشرعا أن يمكن الله 
شيطانا من التسلط على نبیه سليمان وطى ملكه فيتحكم فيه كيف شاء أربعسين 
يوما » ومن غير الجاعز شرعا أن يلقى الله شيه سليمان عليه السلام على 
شيطان » فیلبس‌عی الناس آمر دينهم ء ثم أنى يكون للشيطان سلطان على 
قلب أنبياء الله » والله يقول فى كتايه الكريم : ( إن عبادى ليس لك ليهم 
سلطان إلا من اتيعك من 000 : 
فكيف نقبسل هذه القصة مع أنها تثبت أن الشيطان صار قاضيا بین ہم 
يدل سليمان » وأن بنى ,اسرائيل كانوا ينكرون منه أشياء ء حتى قالوا ‏ لقد 
)١(‏ طالآية ۳ . 


(؟) جامع البيان ۱۰۱/۲۲ ۰ 
(۲) الحجر : ۴> ۰ 


فتن نبى الله » وحتى قال يعضهم لبذ! الشيطان يانبى الله وهو لایسری 
,الا أنه نبى الله , أحدنا تصبیه جناية فى الليلة الباردة فيدع الغسل عمد ا 
)۱ 
حتی تطلع الشمس آتری عليه بأسا قال لا ” ۰ 
وهذ | كله یخالف عصمة الرسل ء وعصمة بياناتهم عن أن تکون عرضة 
لتد تقد م لنا آن اليہود لا يعتقد ون عصمة الأتبياء من الد توب 
فهم عند هم كساتر الناس فى ارتكاب المحرمات والمعاصى والذ توب بل 
یتجاوزون الحد من ذلك ء» فيجعلون من الآنبياء أبطالا للجريمة وقادة 
للفجور والدعارة ء وارتکاب أعظم الا ثام ء فپل يعد هذا يجوزلنا أن 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبری ۱۰۱/۲۲ ۰ 


لاشك فى أن للإسرائيليات آثاراسيتة أضرت بالسلمين يماحوته 
من خرافات وآباطیل ء ولافضائبا إلى نتائج خطيرة » فمن ذلك . 
(- أنها تفسد على المسلمين عقاتد هم يمافيها من نفى العصمة عن 
رین وا ا اق بیان 5 ور ى رة ين 
استيدت يهم شهواتهم ء ودفعتهم طذ اتهم ونزواتهم الى قباء 2 


وفضاعح لا تليق باتسان عاد ی فضلا عن أن يكون نبيا ٠‏ 


۲ - تصور الا سرائیلیات الاسلام فى صورة دين خرافى يعنى بتراهات 
وأباطيل لا أصل لہا مثل مايروى فى صفة آدم عليه السلام مسن أن 
رأسه كان بیلخ السحاب ویحاکی | فتاه كلك فلح كنا فیط رن 
الا وف یکی على الجنة حتى بلغت د موعه بحرا وجرت فيها السفسن 
ومايروى فى شأن د اود ا السلام من أنه سجد لله تمالی سین 
ليلة ء مکی حتى نيت العشب من د موع عينيه ثم زر زفرة هاج لها 
ذلك التبات ” . 

۳ - ءانها كادت تصرف الناسعن الغرض الذى أنزل القرن من أجله وتلهيهم 
عن تدير آياته » والا نتفاع بعبره وعظاته ء والبحث عن أحكامه وحکسه 
فكانت هذ + الا سرائیلیات عقبات وأشواكا فى طريق التقدم الفككرى 
الاسلامی + اتا كانت تشغل عما* السلمین بتخلية الطریق نبا 
فکان ار ان وا شین این خطرها » وحذ رین سن 


فلالپا . 


١ (‏ ) انظر الا سرائیلیات فى التفسير والحديث محمد حسين الذهبى 
صللم؟ س اه ه 


- > 5ه 


ووصف يعض الباحثین هذه الظاهرة ( إدخال الاسرائیلیات فى 
التفسير ) بأنبا ليست إلا حريا حقيقة لكتاب الله وسنة رسوه صلى الله 
عليه سلم أراد أعداء الا سلام یبا صرف كل من يقرأ تفسيرا من التفاسير 
عمايريد» الله فى كتابه من هد اية البشرية إلى حكايات وأعاجيب وأساطسير 
تستهوى البسطاء ٠ء‏ ثم تتراكم هذه الا ساطیر وتعترض حركة الاقام 


( ۱ 
السلیمة ۰ 


وأقول : قد یکون هذا فعلا غرض الذین دسوا هذه الأساضير 
وهذ ه الا سرائیلیات » طکن کتیرا من طما* السلمين الموشوقه بهم آد خلوها 
فى تفاسیرهم غير محترسین » لژ نهم ماکانوا يرون فيها الخطر الكبير السذ ی 
أصبحنا الآن نراه ء يعد ظپور الا نحرافات الفكرية الخطيرة » وتوجیسسه 
المطاعن على الاسلام من خلالها ۰ 

> - آنها كادت تذ هب بالثقة فى بعض علماء السلف من الصحايسة 
والتایمین فقد أسند من هذه الاسرائيليات المنكرة شى* ليس بالظيل ,الى 
تفر من سلغنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالة » واشتهروا يسسين 
المسلمين بالتفسير والحديث وأخذ ت آقوالهم وأراؤ هم بالتسليم من قسل 
جمپور السلمين ء حتى كأنها إحدى مصادر الفهم الصحيح لكتاب الله 
عز وجل سنة رسوله صلى الله ليه صلم ٠‏ ونجم عن ذلك آنهم اتهموا مسن 
آجل تسية هذه الا سرائیلیات اليم بات الاتبامات + ود هم مي 
الستشرقین ومن مشی قن وکایپم من السلمین مدسوسین عی الاسلام وآهله 


ومن أكثر هؤلا * السلف نيلا منه متحاملا عليه آبو هريرة رضی الله عنه وعبد الله 


۱ الا سلام والد عوات الپد امة آتور الجندی ص ۲۳ ۰ 


~~ o0 - 


بن سلام وعبد الله ين عياس وعبد الله ين مسعود رضى الله عنهم أجمعين ممن 
لهم قدم. راسخة فى الا 07 

يقول الد کتور محمد حسين الذ هبی : ” طقد كان لپذه الإسرائيليات 
التی آخذ ها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى آتسر 
سىء فى التفسير » ذلك لآن الآ مر لم يقف على ماکان عليه فى عبد الصحابة 
بل زادوا على ذلك ء فرووا كل ماقيل لهم ,إن صد قا وان كذيا ء يل ود خسل 
فى هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى المخترع » مماجعسل 
الناظر فى كتب التفسير التى هذا شأنها يكاد لايقبل شيا مماجاء فیبا 
لا عتقاده أن الكل من واد واحد ۰ وفى الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات 
وضعوا الشكسوك فى طريق المشتغلين بالتفسير » وذ هبوا يكثير من الآ خبسار 
الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذ وب وأخبار لاتصح » كماأن نسية هذه 


(۲) 
الا سرائيليات التى لا يكاد يصح شى ؟ منہا .الى يعض من آمن من اهل الكتاب ” . 


هذه هی يعض جواتب الخطورة على عقائد السلمين وقدسية الإسلام 
من رواية الإ سرائيليات ء ولا زالت اليم‌ودية تبذل جهود! عظيمة لا فساد عقائد 
المسلمين واضعاف ثقتهم يمقد ساتبم من القرآن والسنة النبوية » ومايتصل 
بهما . وآخر مرة تقوم فيها اليبود يمحاطة تحريف القرآن الكريم ماشفتسه 
مجلة المجتمع‌فی ۸ ۲ ربيع الآخر > ۰ > ١‏ ه العدد 3ه تحت عتسسوان 


7 طيعة مزورة للقوآن ۳ ۰ 


5 ه٠‎  ) ٩ انظر الا سرائیلیات فی التقسير والحديث ص‎ )١( 
۰ ۱ ۷۹-۰ ۱ ۷۸/۱ (؟) التفسیر والمقسرون محمد حسين الذهيى‎ 


1 ۵ ۲ سه 


قالت : صرح رئيس لجنة الشكون الدينية فى ماليزيا السيد د اتوك 
بآن الرايطة الإ سلامية فى ماليزيا آصدرت منشورا جا* فیه : آن اسراکیل 
طبعت تصف طیون نسخة من الترآن الکریم , لاتتضمن الا بات المتعلقة 
بعناد ومكابرة بتی ,اسراعيل ء وأرضح السئول المالیزی أن ترکیا پاکستمان 
وماليزيا تطقت کل منها خسين ألف نسخة من هذه الطبعة المزورة للقرآن 
وأضاف أن السلطات الدينية والمسكطين فى المساجد سيساعد ون فى عملية 
,ایجاد هذه النسخ لسحيها من الأسواق ء وطلب السيد د اتوك مسن 
السلمین فحص کل نسعة حدیشه للقران الكريم للتأكد من أنها لم تطیح فى 
اج ۱ 

انففرة التانية : تخلف السلمين عن موکب الحياة نتيجة لتلك المحاولات 
وان الاسلام لماجاء أضاء توره أرجاء العالم عفد سلطانه یه :و تمس نوش 
للد طتین العظيمتين » فقضى على د طة الفرسفى الشرق » وتصم ظبسر 

الروم فى الغرب فى أقل من نصف قرن » طم يمض قرن واحد على البعشة 

حتى كانت راية الاسلام ترضرف فى آهم بقاع الدنيا يومذ اك , وأصيح العالم 
الاسلامی أكير المعسكرات وأقواها فى الأ رض ۰ وأخذ السلمون يشليد ون 
صرح دطتهم ء ويحملون شعارة لاسلام ,الى من جاورهم من الشعوب ۰ 

ثم مضت القرون وخلف من بعد ذلك خلف ء وجا* ت أجيال » ضعفست 
فى نفسسهم جذ وة العقيدة ء وماتت روح الجهاد » وهرتهم مظاهسر 
الترف » ولکت قلهههم زهرة الحياة الدنيا ‏ وكل ذلك -يتأثيرات الأعداء - 
فضعفوا » وأطمع ذلك فیمم الأعداء الحاقدين بعد ماکانوا بپابونیسم 
ويرهبونهم ۰ وقد استغل الأعداء غفلة عامة السلمين وضعفهم فى معرفة 


حقيقة دينهم » وخطورة كيد آعد اعهم » فتسللوا إلى بلد انبم , واتسد وا - 


- YoY 


بين جماهیرهم » وکان من آثار ذلك أن فتن كثير من السلمين فى ديتبم 
وتفرقوا ,الى د ویلات حقيرة متناشرة متنازعة » واغتصب آعد اؤ هم بلاد هسم 
وقتلوا أبناءها وهم فى عقر ديارهم » رش قلب العالم الاسلاس مسسرآی 
التسليين و مت ید 

ونحن نرى العالم الاسلامی الیوم وقد انتشرت بين كثير من آبناطه 
العقائد الباطلة » والنظم الد خيلة » والعاد ات وال خلاق الغربية عن روح 
الا سلام » پذلك ضعف السلمون » وتضككت عری الاسلام ء واستطا ع الا عد ۶۱ 
آن یکا کیرا من دیارة ۰ 

لقف ال الوت أن یف لوا بالسلمین والاسلام مثل ماکانوا قد 
فعلوا بالنصرانية » حيث جعلوا الدين الكتسى دينا مقصورا على جدرانبا 
وحیطانها » لاعلاقة له بالحياة » بل هو فقط علاقة بين الإ نسان وره 
آما بين العباد فلا ء لافی تدبیر شكونهم ولافى معاملاتبم » وقد ععلسوا 
جپد هم لفصل الدین عن الد طة والسياسية عن الحکم , وقاموا يإشذاعة 
هذه المفاهیم فى العالم الاسلامی , کماآشاعوها قبل ذلك فى العالم التصرانی 
وآمن یپذه الا فکار قوم من أبنا* السلمین ومن مقلدى الیپود ومن تلامذ تهم . 

آلا ید ری هو لا * أن الاسلام دين الخالق » وهو دين جامع کامل شاسل 
دين مسجد مرلمان فى الوقت تفسه ء ودين السلمین ودين الا نساتيسة 
على السواء » یجم بين خیرات الدنيا والدین » وحسنات الاخرة وال ی 
ودين یعالج ال ديعي کا مان شئون د نیاهم ضع هذا کله ومع معرفتمسم 
يذلك قاموا بمحاطة اخراج الاسلام من هذه المغاهیم إلى مفاهيم أخرى 


وجعلوه دين مسجد وتزكية للتفسی بالتسبیح فحسب » طیس‌له مجال فى حياة 


سار ۵ ۲ = 


الناس ء وفی معاملاتهم ء شم آخذ هذا الفپوم الخاطی؟ يعض من ینتسب 
إلى الاسلام بحسن نية آویفیرها » فجعلوه قاعدة يتطلقون منها ويلتزمون 
يها . نعم لقد حذرنا الله سبحاته وتعالى عن أن نطيع طائفة من أهل 
الكتاب الذين يحسد ون المؤ منين على ماأتاهم الله من فضله فقال تعالى : 
اهنا الذ ين آمنوا إن تطيعوا فریقا من الذين أوتوا الكتاب يرد وکسم 
١‏ 

بعد رايمانكم كافرين ) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا .إن تطيعوا الذين كترم يرد وکم 
على أعقابكم فتنقلیوا خاسرين ء يل الله مولا کم وهو خير الناصرین ) ۰ 

نعم هکذ | یتمنی أهل الکتاب أو فرق منهم يتمق أن تصیر كقارا بعد 
أن أمنا بالله حق الایمان حسدا من عند أنفسهم نا » حطتبم عليه أتفسهم 
الخبيشة » وهل نطيعهم يعد هذا ؟ 

ران الدسائس اليهودية وتأثيراتهم الخبيشة » جعلت عقيد ة السلسین 
تغیب عن حياتهم » دم كد معاتى العزة والكرامة ویتجرعسون 
كو س الپزيمة والذلة . وقد تلاشت دفعة العقيدة ودفعة الإيمان من قلویمم 
وصد ورهم » وهذ | ماجهد للوصول ,اليه أعداء الإسلام ء منذ قرون وترون ٠‏ 
( ولا تركتوا إلى النديت ظلموا فتمسكم النار ومالكم من د ون الله من ياء 

شملاتنصرون ) ۰ 

يان اليهود لم يستطيعوا أن يغيروا الإسلام بذاته ء طكتبم استطاعوا 

أن یضعوا على مفاهيمه غبارا لا تنكشف الاللخاصة . ۱ 


. 1.۰ : آل عمران‎ )١( 
۱5۰۱ ٩ : آل عمران‎ )۲( 
۰ (۱۲ : هوود‎ )۳( 


ل ٩‏ ۵ اه 


لقد كان الیبود يد رکون -باعتیارهم آنپم آهل لكات ب أنه ت 
طسوا المفاهيم الإ سلامية ووضعوا بدلا مفاهيم غير صحيحة » وغايت المعالم 
الاسلامية الصافية من تفوس المسلمين » غاب معها كل أسباب مجد السلمين 
وعزتهم » لهذا عطوا جاهدين وضق مخططاتهم المدرصة لبلب العقيدة 
الإسلامية من النفوس , فكان لم ما أر اد وا » وتجحوا فيماهدثوا اليه سن 
زحزحة الا سلام عن ميد اته الفسیح ف وبایا الساجد. + حى اصیسح 
معظم القادة والزعماء فى العالم الاسلاسی ومعهم بعض المخد وعين من الناس 
یستحیون من ذ کر الله وذ کر الإ سلام فى مو تمراتبم وحفلاتهم العامة ویعطون 
جاهد ين على ,ايعاد اسم الاسلام من کل ميد ان فى الحياة ٠‏ 

لقد كان الاعداء يدركون حقيقة هذه الأمة , وحقيقة عقيدتبا 
ودعوتها ‏ يدركون أن هذه الآمة هی خير آمة أخرجت للناس لذ لك لمم 
يكونوا يحاربونها فى الميدان بالسيف والرمح » قحسب , إنما كانوا يحاربونها 
أولا فى عقيدتها كانوا يحاربونها بالد س والتشكيك ونشر الشيهات وتدبسير 
المكايد والمۇ امرات كانوا يعمد ون أولا .إلى عقيدتها الايمانية التى منیا 

تبشق کیانبا » ومنها قام وجود ها ء فيعطون فيا معاول الهدم ء ذلك 
1 نهم کانوا ید رکون - کماید رکون الیوم تماما - آن هذه الأمة لاتؤتى رالااسسن 
هذا المدخل ء ولانهين إلا ان | وهنت عقيدتها ء ولاتهزم الاران هسسزست 
روحها ء ولا بیلغ آعد اؤ ها منبا شيئا وهی مسكة بعروة إلايمان مرتکنة ,الى ركه 
سائرة على نهجه م حاطة لرايته ستثلة لةه + منشيية اليه > ةة 


۳ النسب وحده ٠.7‏ 


( () اتظر معرکتنا مع اليبود سيد قطب ص ۲ ۰ 


= 5.6 - 


طلم يقم الأ عد ا* بهذ ه الم امرات على الإسلام وحدهم إنما كان هناك 


فریسق منافسق من بين صفضوف المسلمین اشترك معهم فى هدم الا لام 
والعقيد 2 الاسلامية فى عقد دیارنا وهم من جلدتتا + ویتکمون یالسنتتسا 
ومع ذلك نجد هم ينبذ ون ورا* ظهورهم مصاد ر الثقافة الا سلامية » ومی 
القرآن والستة المطهرة » والتاریخ الاسلای » ویسوون وجوههم وآفتد تیم 
قبل المصادر الغربية لحضارة الا سلدم » ويد رسونبا » ویصد قونبا یتادسرون 
بها ثم يدعون بدعوتها ویفترون افتراها » ویناد ون بالفا؛ کل المقوسات 
الا سلامية ء والمقومات الأ ساسية لهذه الا مة » فقد نادی هوّلا * المجند ون 
بتغبیر الآ فکار والنزعات والا تجاهات فى الا مة الا سلامية ء وناد وا بتطویسر 
كل شى“ فى حياة الآمة » وهم یعیشون فى وسطبا ویلیسون لیاسپا وهم 
ليسوا منها ء ويتسمون يأسماعها » وهم براء مشپا ء حیث إنهم يعملون 
قى البلاد الإسلامية لغير آهد اف السلمین ۲ وهؤّلا * هم الذين ا 
يشون الخد مة الا جتماعية » وتنظيم الحياة الاسلامية فى شتى e‏ 5 
وقد يۇ دى هؤلاء العباد ات كاملة أو منقوصة ياعتقاد أن ذلك هو 
وحده الدين,أما المعاملات ونظم الحياة » وتنظيمات المجتمع » فیجب 
تحويلها : الى نظم غربية عن الإسلام » وقد آخبرنا رسول الله صلى الله 
عليه سلم بوجود مثل هؤلا * فى هذه الآمة فى الحديث الصحيح ء یقول 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله عن الخیر 
وکت آسأله عن الشر مخافة آن یدرکتی ۰ فقلت : يارسول ء ,انا كنا ی 


جاهلية شر , فجا؛ نا الله يبدا الخیر ء فبل يعد هذا الخیر شسر ؟ 


۱ انظر الا ستشراق والستشوقون د /مصطفی السیای ص ۲۰ ۲۲ ۰ 
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قال " نعم ”فقلت هل يعد ذلك الشو من خير ؟ قال ”نعم ” وفیه دخن " ۰ 
قلت : وماد خنه ؟ قال ۽ " قوم رفو و »> ويهد ون بخسیر 
هدى تعرف منهم وتنكر ” ۰ فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : 
”نعم ” دعاة على أبواب جهتم من آجابهم إليها قذفوه فيها " قلت يارسول 
الله صفهم لنا » قال ”نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا “ قلت يارسول 
الله فماتری بان آدرکتی ذلك ؟ قال : " طزم اكه ۹ وم هشیم 
فقلت فان لم تكن لهم جماعة ولارامام » قال : * فاعتزل تلك تهون 
طوأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 0 سق 
عليه . 

نعم لقد قام هؤلا * القوم بد ور خطير سما آخطر مماقام ينه الیپود 
أنفسهم » ذلك أنهم يعرفون دقاشق الا مور التى لايستطيعها إلا سن 
كانت له صلة وثيقة بالسلمین ء ای » فكان هؤلاءأدلة على 
السلمین للاعد ا* ء فشککوا المسلمین فى عقيد تهم وفى دینهم » وألقوا الوهن 
والرعب من ال عد ۱* » فپانت كرامتهم وضعفت نفوسپم وقوتهم » فأصبحوا 
یذ بحون کماتذیح الشاة وهی فى حظیرتها من غير أن یکون لها منتقم أو مسن 
یغضب 3 جلها متكرا الاعض ا۶ طيها > 

وپپذ | المعتى حدد النبى صلى الله عليه سلم فى حديثه وهو يشير 
الى داء الآمة مستقبلا : فقال عليه الصلاة والسلام ”يوشك أن تد ای عليكم 
الا مم من كل آفق كماتداعى الأكلة على قصعتها » قالوا يارسول الله آسن 
ظة بنا يومكذ ؟ قال آنتم یومتذ کثیر ء طكن تکونون غثا* کغثا* السسیل 


۰ وسلم کتاب الا مارة (ه‎ ٠ Yo البخارى المناقب‎ )١( 


- ۲ ] ۲ 


ينتزع السهابة من EE‏ فى قلمکم الوهن » قالوا : وماالوهن 
قال حب الحياة وكراهية 0 و واه حمسن و ابود ادد . 

وصار السلمون اليوم من جراء تلك التأثيرات ضعفاء فى كل شى“ ضعفاء 
فى عقيد تهم » ضعفاء فى عطهم ء ضعفاء فى سلوكهم ء وأخلاقهم“ضعفقاء 
فى صناعتهم وفى سياستهم » ليس لبهم كلمة تسمع فى المحافل الدطية ولا فسی 
المنظمات العالمية » فقد وا الثقة بأنفسهم » وأصايهم انهزام دأخلى 
فصارت ال مة ,الا من رحم الله منها لا تشق بالله عز وجل ولابتفسها فى حل 
مشاكلها الد اخلية والخارجية ء وأصبحت إن | ماتزلت يها نازلة و و كانت 
سباك تل الى قدو انلة: + لاجو عه رونا الى نهر ان لشي ةساك 
أن ترجع ,الى خالق الآ مم المتحدة وتطلب العون منه ٠‏ 

يقول بعض الكتاب : ”إن العالم فى تغير وارتقاء » ستمر -طکن 
السلمين لا يزالون متقبقرین آشواطا بعيدة ء وقال الشيخ على يوسف منشى 
آهم جريرة إسلامية فى خطاب ألقاه على جمهور عظيم : ران السيحيين قد 
سبقونا فى كل شی فالمسلمون لیس لد يهم يواخر فى البحر وهم غير منتيهين 
لموقفهم ء ومجهود اتهم متشتة ء وكل مايفعلونه م يمشون ورا* مرشد يهم 
طکنه بغیر اهتمام ذ اتی ء لاد راك الا مم التی 9 

والواقع لم تكن صفات هذه الأ مة على هذا الشكل عند ما كانت تۇ مسن 


0 < وات عن . 


۱( مستد أحمد 72000 E‏ كن ب لالض 
(۲) الغارة على العالم الاسلامی ص ۰۷ ۰ 


وحياة مستقلة غير مرتبطة بالآخرين » طکنبالما انحرفست عن الجادة أصبحت 
لا تشق بننسبا ولابذ اتبا القدیم ء فضعفت ا بمیادشها السامية فظلت 
تشك فى کل مایأیدیبا من قیسم وأخلاق وعقيدة ومثل عليا ء ذلك سبل 
على اعد ا* تشديد وطأتهم عليها وتشر ثقافتهم الحضارية بين هذه اأ مسة 
حتى صارت مشل العبيد لهم » ووهنت روح الا خاء بين السلمين ء قى 
مختلف آقطارهم عن طریق اء القوميات:.: 

ولا شك فى أن القومیات التی أثيرت فى د اخل المجتمعات الإسلامية 
كانت من أعمال اليبود آیضا وهی التى أثارت النعرات القبلية والجطيسة 
الجاهلية فی وف السلمین سوا* فی المصور القدينة أو الجدايكة وأوعدت 
النفور بين قلوب السلمین » وفکت الوحدة الا سلامية » وزرعت الخدفات 
بين الشعوب الاسلامية ء معطت جاهدة لمتع اجتماع شمل السلمین ووحد ة 
كلمتهم بكل ام أذ ھاتہا من قد رات على E‏ الحقاعق حتی لا يتفاهموا 

١ 

على الحق 0 

وكان لهم د ور فعال فى فساد الحكام وتنازعپم فى الزعامة وفساد الحكم 
وتطبيق قانون الغابة على السلمين يعضهم مع بع ض فلم يفرق الحكام بين حكم 
اسلاس يستمد أصوله من الكتاب والسنة » وبين حكم الغلبة والقهر » وتصارع 
الزعما* على حصوه ء وعلى الد نیا » وأحلوا قومهم دار البوار » حيث ترسب 
من ذلك يأن توی الغلمان الذین لايد ركون شيا عن الحکم ء فآفسد وا 


٠‏ السياسة وشو ون الحکم بالنظريات التى وضعوها وروجوها , فأخذ بها 


(۱) انظر الإستشراق والستشرتون ص ۲۰ ۲۰ ۰ 
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الغرب أولا ثم انتقلت إلى يلاد السلمين عن طريق الاستعمار ٠‏ 

لقد كان للمكايد اة اعات كثيرة آدت إلى حصول الاضطرابات 
والثورات فى العالم الإسلامى » الا مر الذى أدى إلى خسائر فى الأ رواح 
البريشة ۰ والى تشريد عدد غير يسير من أبناء السلمين إلى عالم سیر 
,اسلامى ء وضياع كثير من أموال السلمين » وتخريب عد د كبير من البييوت. 

وهی مسببة للقلاقل الخطيرة الناجمة عن هذه المصائب فى العالم 
الاسلامى وهی التى كانت ولا تزال حجر عثرة فى سبيل اتحاد البلاد 
الاسلامية بعد تقسيمها ,الى د ويلات متناحرة » وهو الأ مر الذى تتوقف عليسه 
حياة الإ مة الاسلامية ب 1 

وكان للمكايد اليهودية د ور خطير فى تقویض الخلافة الإسلامية 
وتجزتها إلى د ويلات ء وساعدة الاستعمار على تحقيق منافع ماد ية تتهياً 
له من المیراث الضخم الذى خلفته وراء ها دون أن يكون له قوة من أبناء 
الیلاد تحرسه » وهذه تعنیر آهم أو أكبر نكسة آصایت الإ مة الإسلامية 
على أيدى اليهود » حيث قد موا للستعمرین غنيمة ياردة لیظفروا منم 
بمصالح ذات قيمة كبيرة لهم فى عواصم الد ول الاستعمارية انها سياف 
بعید ة فى برنامج الیپود طويل الا مد » طکی یظفروا أيضا من الد ول 
الا ستعمارية بسند پک من د خول فلسطین واحتلالہا بساكقل 


(۲ 
المكر والحيلة والخداع . 


١ (‏ ) انظر الخطر الصبهيوئى د /محمد فاضل الحجال ص (ه ب ۲ ۵ ۰ 
( ۲ ) انظر مكايد يہودية عبر التاريخ للأستانذ عبد الرحمن حسن الميد اتى 


٠ ۲ ٩۵ ص‎ 


جم i‏ 2 
قوط التكلافة” ع كانكاءن کنات الصاعت الى يوقت الا مه 
الاسلامية ووحدتبا » والتى كانت تجمع أمال المسلمين وتساعد هم على التخلص 
من سيطوة الآ عد ا*سوا؟ آکانوا من الیبود آو من غیرهم » فبی مهما بلغت 
فى آواخر آیامپا من الضعف والبعد عن تطبیق الاسلام ء فلقد كانت تقل 
السلمین وتجمع شلهم ء وترهب عد وهم وعد و الله ٠‏ 
يقول الشيخ أبو الحسن الند وى » وهو يصف ماكانت تقوم يه الد وة 
العثمانية مع ضعفها الشديد » ومآخذ ها الكثيرة ”لاشك أنبا كانت على 
علاتا ال خيرة ‏ حصنا منيعا للإسلام وسورا قویا واسعا للأقطار العربية 
الإ سلامية الواقعة فى الشرق الآ وسط » یمافیبا الحجاز » وفلسطين ومع 
من تد خل القوى الآ جنبية الغربية فى هذه البلاد وعيشها بها » صسث 
اللاعب يكرة القدم ء واعتد ائہا على مقدساتها . وقد يقى الوضع على 
ذلك ,الى عهدالسلطان عبد الحميد خان » رغم ماقيل عنه وأشيع » ققد 
آخفقت كل محاولات مسيحية ء ول مؤ امرة يهود ية ضد المقد‌سات الإسلامية 
فى عهده » حتى نشبت الحرب الكونية الا طی ( 8-1116 (5١(م)‏ واستطاع 
. الحلفاء أن يضموا العرب إلى معسكرهم ویثیروهم على الا تراك ء ونشاة 
فكرة القومية العربية ء واتفصلت الآ قطار العربية عن الا مبراطورية العثمانية 
وأصبحت د ولا وامارات كبيرة وصغيرة ء وعاشت تحت الانتد اب مدة طويالة 
ثم استقلت ء لم تبق يسد قوية تحميها » ولاسطوة عالمية تخشى وترهب 
وقامت اسرائيل فى حضانة القوى الا وربية الكبرى » وحمايتها فى ظب العالم 
العربى » واستطاعت أخيرا ( فى حزيران ۹٦۷‏ (م) أن تستولى على الضفة 


5 ۰۰ ۶ 5 £ 
الغربية » وشبه جزيرة سينا* » ون تمتذك القد س الشريف لا ول مرة فى التاريخ 


ا 


والعالم العربى لا يملثك دفعا ولا متعا » ويرد د المثل العربی القديم "انس 
أكلت يوم أكل الثور الا بیش " وقد كانت نهاية الا مبراطورية - وخاصة فى الشرق 
ارك ا ب يي رت 

قد كان یود الد وة يقيمون فى تركيا زاعمين أنهم مسلمون » وقد 
اخططوا بالسلمين حيث د خلوا فى الحکومة ء وحصلوا على مراكز عالية 
وممتازة وخطيرة فى نفس الوقت ‏ ,ان مكتتهم من تحطيم الخلافة العمشمائية 
فى تركيا ۰ وكان لنفوذ الیبود أكبر الأثر فى طرح تركيا دينها الاسلاسى 
وشريعتها الاسلامية » ومحاربة اللغة العربية -لغة القرآن - والتبرأ سن 
صلاتها بالعرب » وهم الذين دعوا يالى جامعة الطورانية لتتخلص من ا : 
وهكذ | صرنا » أمة مختلفة متحاربسة ومتنازعة تحب ألد نيا وتكره الموت » تجسد 
فى طلب الملذات والرغبة فى الراحة دون عمل » ونيل المغتم القريب سن 
غير مغرم ييذل » وآصة طمست معالم دينها الحق وتركت تسوح یعضپا 
فى بعض , فأصیحت أداة فى يد عد وها بستخد مہا أعداؤ ها متى شساءوا 


ويرمونها أو يكسرونها ,اذا أحبوا ذلتيفبهى غثا* كفثاء السيل ءءء 


ر ۱ ما | خسر العالم یانحطاط السلمین ص ۷۲ ۱ ۲ 
(۲) انظر الخطر الصبیونی » محمد الخليفة التوتسی ص ۷۲ ۰ 


تا 
ês‏ 3 
سرب ر کے کے 

ا 3 


العوةة إل الع اة وآن] یا مو سل الت والعوفيق + 


كان د ور اليهود فى راقساد العقيدة الإلبية د ورا بارزا وفعالا فى الديانة 
اليبو دية » والديانة النصرانية » وكان د ورا جزئيا فى افساد عقيدة يعسض 
المنتسبين الى الاسلام » وفى دس بعض المفاهيم التى كشفها علما* السلسپن 
وريما اتخدع بها يعض عوامهم » ومن لم یحور السائل » أما دور اليبود فى 
پافساد البشرية عامة فمن المتعذر حصر کل عناصره » وممااطلعت عليه ممایتعلسق 
بجوانب العقید 2 آفیته فی هذه الرسالة ء ولا أستطیم آن آدی ياق ج 
كل ماقام به الیپود من افساد عقدی » طکنی أعتقد أن مااستعرضته فى 
هذه الرسالة من ذلك كاف لإ يقاظ النفوس وتنبیه العقول » وتوجيه العظه 
لمن یتعظ یذ کیر من شا آن یتذکر + 

ويكقى هذا أن يدرك الفانلون والمفتونون والمنساقون بجپالة آنه مم 
يد مرون أنفسهم أولا » شم يد مرون أمتهم » ویخد مون آعد ۱* أمتهم وهم یزعسون 
أنهم يخد مون أنفسهم وأمتهم » فليعلموا أنهم يفسد ون ولا يصلحون وهمم 
اليو 

لقد سيق بيان أنلسيب الذى جعل اليهود ينتصرون على السلمسین 
هی انحراف المسلمين عن الصراط المستقيم فى عقيد تهم وعطلهم وماهذ! 
الا تحطاط وهذ! الا نهزام الا عقوبة آراد الله يها تأديب هذه الأ مة وتهذبيها 
حتى ترجع إلى ربها والى دينها الحنيف , خاضعة خاشعة » تائية توس 


توخا قصلت اعمالبا طبر تخا من تختغل اعا ی ای ك ل 


بت مت 


کانوا » وحتی نتذ کر قوه تعالی : 

و با این رامن بره يدك عن دینه » فسوف ياتى الله بقوم يحبيهم 
ويحيرته أذلة ى المؤ منين أعزة على الات تیا ون قل س 
ولا يخافون لؤمة لاتم OE‏ 


اشاب النصر 


راذا تتیعنا تاريخ هذه الآمة ء وتاريخ إنتصاراتہا على آعد اتب 
فإننا نجد أن انتصاراتها كانت ترتبط بأسباب معنوية وماد ية فماكانت تأتسى 
نتيجة عمل طقاتی » إنما كانت ضمن أسس محد وداة.إن تحقق الإلتزام يها 
تحقق النصر » ون ایتعد السلمون عنبا أو تسرب خلل إلى ی ۱ 
والیاسسبا كانت الهزيمة , کی ی هذا أن الله لم يحقق للسلسین 
نصر بمعجرة » يخرق العاد ات » طکنبا ليست قاعد ة تتبع » وذلك مشسل 
ماحصل للسلمین فى غزوة يد ر الكبرى فى السنة الثانية للهجرة ء لقد كان 
ذلك النصر بمعجرة » لأ ن الذین خرجوا الى بدر من السلمین كان عد د هم 
ليلا وكانت عد تهم أقل » را للجپاه فى آول الا مر » وانسا 
كان لملاحقة عير لقريش ء التى كانت قد فرضت على السلمين فى مک 
أزمة اقتصادية , إذ آخذت منهم أموالهم ٠‏ 

قال ابن اسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح‌بآیسی 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريشعظيمة » فيها أموال قريسش 


وتجارة من تجاراتهم » وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون ء منم 
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مخرمة بن توفل ومرو بن العاص ۰۰۰ فندب المسلمين لیم » وقال : 
هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخوجوا الیپا لعل الله ينفلكموها 


١ 
. * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا‎ 


وهذا هو سبب خروجهم إلى بدر » طکن الله سبحانه وتعالی قسدر 

ذلك » ليقضى أمرا كان مفعولا ۰ وكانت المعجزة : 
(۲) 
( پان تستفيكون ربكم فاستجاب لكم آتی ممد کم بألف من الملائكة مردفین ) . 
( وقد تصرکم الله بيد ر وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلکم تشرکون ۰ آذ "تقول 
للمۇ منین آلن‌یکفیکم أن یمد کم ربكم بثلائة لاف من الملائكة منزلین » بلسسی 
ان تصبروا 0 ویأتوکم من قورهم هذ ا یمناکم ربكم بخسة آلاف سسسن 
“f‏ 

لوان برهم إن التقيتم فى أعينكم ظيلا ویقللکم فى أعينهم ليقضى الله 
آمرا كان مفعولا ) ٠.‏ ۱ 

پلتد ناشد رسول الله صلی الله طیه سلم ربه قبیل المعوکة 
فقال : ” اللپم يان تهلك هذه العصابة الیوم لا تعبد " وأبو بكر كان یقول : 

ره 


یانبی الله بحض‌منا شدتك ربك ء فان الله خنجزك ماوعد ك " . 


(۱) سيرة اين هشام ۱۸۲/۲ ۰ 
(؟) الآ تفال : ۰ 

(۳) آل عمران ۲۵۶ ۱ . 
EOE‏ د 


(ه) سيرة اين هشام (15/5١‏ ۰ 


Y~ 


فكانت تلك معجزة » ليعلم السلمون أن الله معهم حقا وصد قا » وليكون 
النصر فى يدر أول لقا* مسلح مع الكقر روحا معنوية د افعة لتثبيت أركان 
الا مة الا سلامية » طکی يدرك السلمون آنفسهم أن للتصر أسبايا طیست 
المعجزة دائمة الوقوع » مخاصة عند تسرب خلل ,الى المعالم الإسلامية 
التى ستبا الله سبحانه متمالی ء لذلك نری فى آحد أنه حدث خلاف 
ماوقع فى بدر » ورسول الله صلی الله عليه وسلم بين جند الاسلام ء حستی 
یعلم السلمون إلى قيام الساعة أن النصر لا يأتى مع خرق قواعده » فد | 
كانت الهزيمة حدثت فى أحد لأ جل ما آمر واحد من آوامر الرس ول 
صلى الله طيه صلم لابين كلت ل الوه ان ا 
a‏ نهاك تم ماحدث فى غزوة حنین يعطينا شاهد | آخر ء اذ وقست 
البزيمة فى أول الا مر ء مع أن السلمين لم يذ نبوا ذ نبا يذ کر إذا ماس 
یمانحن طيه اليوم من المخالغات » والوقوع فى ال ثام ۰ وإنما كان الذى حدث 
منهم هو آته د خل فى تفريم أو تفوی يغ السلمین المجاهدين العجب 
رتم إن قاو و لن تغلب اليم من قلة وار هد القيل خط يسيب 
لهم الهزيمة » ويفقدهم النصر المبين قال الله تعالى فى كتابه الكريم : 

( لقد تصركم الله فى مواطن كثيرة » وو ا ا کر تمصن 
عنكم شيئا وضاقت طیکم الأرض بمارحبت ثم طیتم مدیرین ) ٠‏ 
فأراهم الله سبحانه وتمالی أن الکترة لاتغنى عنهم من الله شیتا » هين لهم 
أن النصر لي سيكثرة العدد والعدة » ثم أكرم الله عيده ورسوله محمد اصلى 


الله عليه صلم بالثبات فثبيتسه وحقق له النصر يعد ذلك . 


۰ 11/٤ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
۰ ۲۵ : التهة‎ )۲( 


- (57 2ه 


وهكذ ۱ أى خلل أو أية هزيمة حدثت ووقعت على هذه الأمة وفى تاريخها 
الا سلامی كان سببه نتيجة خطأ طرأ على أسباب النصر التى ضمنها الإسلام 
فى قوه تعالی : 
ر قل آطیعوا الله وأطيعوا الرسول » فان تووا فانما عليه ماحمل وعیکسم 
ماحطتم وإإن تطيعوة تبتد و | وماطی الرسول إلا البلاغ المبين ۰ وعد الله . 
الذين آمنوا منکم وعطوا الصالحات ليستخلفنهم فى الا رض کما استخلف الذ ین 
من قبلهم ء طیمکتن لهم دینهم الذ ی ارتضی لهم لويد لنهم من پعد ۳ 
آمنا يعبد وننى لایشکرون بى شيكا » ومن کفر بعد ذلك فأطتت هم الفاسقون ) . 
وهكذا وعد الله ء فهو ینجز وعد ه » والله لا یخلف المیعاد ء فش هذه 
ابات فیرها من لیات الکریمات تصریح من الل نكن وجل یوعد نا ذه بالتصر 
على أعد اعهم والسلامة من كيد هم ء مہما كانت قوتهم وککرتبم اة 
مدل اضوع من كل و اتلك انور و كتين ف روا کان ی 
نعم فنصر الله معلق يشروط : الإيمان بالله تعالى وحد ه ونصر د یتسه 
والا ستقامة عیه ء واتخان الا سباب الدينية والا جتماعية والكيدية التی آمسسر 
الله باتخان ها » مع الصبر والمصابرة » فمتی حقق السلمون هذه الشروط 
آوفی الله لهم الوعد ء والله لایخلف المیعاد . 

قال تعالى فى آيات آخر : 


۲( 
( وكان حقا علينا تصر الم منين ) ۰ 


. النور : > ه . هه‎ )١( 
۰ (؟) الروم : لاع‎ 


“TY - 


وقال عز وجل : 
۱ ۱ 
( یاآیبا الذین آمنوا ,أن تتصروا الله ینصرکم ویثبت آقد امکم ) ۰ 
وقال عز ذ کره : 
( ليتضون الله من يتضزه يان الله لون عر + الذين پات مكناهم فى الا رض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) ۰ 
وال ل O‏ ۱ 
( ۳( 

( انا لنتصر رسلنا والذین آمنوا فى الحياة الدنیا ميم یقوم الاشپاد ) . 
وقال عز من قائل : ۱ 
( ران الذین قالوا رپنا الله ثم بات رن د الملائكة أل تخائوا 
ولا تحزتوا وأبشروا بالجنة النی کنتم توعد ون ) ۰ 

والله سبحاته وتعالى » وصف تفسه بالقوة والمزة ء فبقیته خلق ككل 
شی“ فقد ره تقديرا » ممزته یقبر کل شی“ , ولایقهره قاهر ء ولا یخلیسسه 
غالب » بل کل شی“ ذلیل لدیه فتیر الیه ء ومن كان القوى العزیز تاصسره 
" فهو المتصور وعد وه مقهور ٠‏ 

لقد كان السلمون فى آول آمرهم مقهورين ومغلوبين ء ومطلوبين فصاروا 
بعد مانصرهم الله عز وجل قاهرين غالبين » وطالبین أعداءهم » فصارت 


کلمة الله هى العليا ء ودينه هو الظاهر على سائر ال دیان ۰ 


)١(‏ محمسد 


۳4 
0 


(؟) الج ¢ Chute‏ 


(؟) غاقفر: ١(ه ٠‏ 
(») قصلت : ۲۰ ۰ 


“Y~ 


ومن هذا تعلم أن النصر لايأتى فقط يانتساينا ,الى الإسلام كاهو 
واقعنا اليوم » يل ,ان النصر يأتى -کماسیق -مع الطاعة ومع التزام المسلمين 
بماتلى طيهم كلمة الايمان » وماتحتويه كلمة الاسلام » من معان » وسن 
ز واه اتخان كامل الأسياب التى آمر الله باتخان‌ها » فتأييد الله لبمذه 
الا مة يأتى بقدر اتباعها ‏ وامره » مقدر تطبیقبا لمنبجه تبارك وتمالی 
لأ که اللة خن ات أن هوس تهر ده ودل مرن امه 
زخارف الدنيا عن حقيقة هذا الدين » ونور هذا 00 : 

والمتتبع لتاريخ الدعوة الاسلامية والآمة التق حملت لواء ها ری 
النواميس الربانية قد جرت فى حياة السلمين حقائق لاريب فيها » فيرى - 
آوائل هذه الآ مة جنت ثمار جهود ها وصبرها فى الد نیا قبل الآخرة ء وأورثهم 
آرض الکفار من العرب والعجم » فجعلهم آئتپا وساستبا ء وأبدل عونبسم 
آمنا » وطافوا فى الا رض آمنين مطمتنین » ینشرون العدل بين العباد ليم 


یکونوا ممن يريد علوا فى الا رض ولا فسات۱ . 


١ (‏ ) انظر عوامل الهزيمة والنصر عبرتاریخنا الاسلامی -شوتی آبو خلیسل 


٠ ٩ ۸ ص‎ 


“Y= 


من صفات السلف الصالح : 


ی 


ليس تصدی أن آسرد وقاتع تاریخهم المجید کماتذ کر کتب التاري 
ذلك آمرله مجال آخر » وه کتب يرجح إليها من آراد ذلك » واتما السذی 
آعنی یه هنا : الصفات التی آأهلتهم أن ۳ هذا العالم رد حا 
من الزمن » والتی كانت سببا فى تقد مهم العلس والحضاره ء واكان 
سبیا فى تقد م فتوحاتپم وغزواتہم وانتصاراتهم » وتفوقبم على سار 
ال مم . والتی ينيغى للمسلم أن یقتدی يهم ویتقوا إثرهم لیفوز برضا* الله 
تبارك وتعالى فى الد نیا والا خرة ۰ 

لقد كان أولكك السلغنلاد! ذكر الله مات لومم » واذ | تلیست 
عليهم آياته زاد تہم ایمانا وعلى ربپم یتوگون ) ٠‏ 

كانت جلود هم تقشعر لد ی تلاوة القرآن ۰ قال تعالی : 
ر الله نزل آحسن الحد يث کتابا متشايها مثانی ۳ جلود الذیسسن 
عقون و وی ی مات هی ایی إل کال .+ 
وکانوا آشد ۱ على الکفار رحماء بينهم ء كثيروا العباد ة لله تعالى سیماهم 
فى وجوههم من آثر السجود ء قال الله تعالی حكاية لوصف آصحاب رسول 
الله صلى الله عليه الذى جا؟ فى التوراة والا نجيل : 
( محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رکسا 
سجد! ييتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم فى وجوههم من آثر السجسود 


ذلك مثلهم فى التوراة » وملهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطبأه ف‌آزره - 


۱ ال تفال ۽ ۲ ۰ 


۰ ۲۲  رمزلا‎ ) ۲( 


- Yo ب‎ 


فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الز راع ليفيظ بهم الكقار » وعد الله 
( 1 


الذين آمنوا معطوا الصالحات منم مغفرة وأجرا عظیما ) . 


ومن صفاتهم التی ذکرها الله تحالی فى كتابه الكريم ء أنهم أذلة 
على الم منين أعزة على الكافرين ۰ قال الله تعالى : 
انرر 
( ياأيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف یت بقوم يحيب سم 
ويحيونه » آذلة طن السو منين أعزة على اکا جاهو ی مین ا 
۲ 
ولا يخافون لومة لام ) ۰ 
من هذه النصوص نستنتج جطة من صفات المؤ منين غير موجودة الان - 
فی :3:91 المنتسبة الی الاسلدم ۰ 
آ - ,ان | ن کر الله وجلت قلھہم » واذ | تلیت عليهم آياته زادتمم ایمانسا 
واتشعرت جلود هم لدی سماع آیاتسه ۰ 
E‏ أشد ا* على الكقار رحما * بینسسم ۰ 
ج ‏ كثيروا العبادة » كثيروا الصلاة ملازمون لها » راكعون ساجسدون ٠‏ 
د - متكاتفون ء متعاونون ء يشد بعضهم آزر بعض » ولايزالون فى تمسسا؟ 
,ايمانا وقوة » وكثرة عسد د ۰ 
لقد كان آلتك السلف |ذ | تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی یعطوا 
بمافیپا من العمل , فتعلموا القران والعمل جمیما » وکان عطلهم که خالصا 


لوجه الله الكريم 7 لا يريد ون من غيره جزاء ولا شکور ا ۰ 


۰ ۲٩ : الفتسح‎ )١( 


- ۷ ؟ - 


فقيل الله أعمالهم واستجاب لدعائهم ونصرهم على آعد اعهم ۰ وكان الله 
معهم لماكاتوا مصه يقلويهم وأعمالهم . 

انظر ماذ | يقول خالد بن الطید رضى الله عنه لآ هل قنسرين لماتحصنوا 
فى بلدتہم : " ,انكم لو كتتم قى السحاب لحطنا الله اليكم أو 4 نوک إلا ی 
هكذا كانت ثقتهم بالله عز وجل : 
وقال أبو إسحاق : ”كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لایثیست 
ل العد و فواق ناقة عند اللقاء » فقال هرق وهو على أتطاكية لماقد ست 
مهزومة الروم : ويلكم آخبرونی عن هؤلا * القوم الذين يقاتلونكم » أليسوا 
بنرا مطکم ؟ قالوا : یلی ٠‏ قال : فأنتم أكثر آم هم ؟ قالوا : بل تحن 
أكثر منهم أضعافا فى كل موطن ء قال : فمابالکم تنهزمون ؟ فقال شيخ 
من عظماتهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار » يوون 
بالسپد » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء ويتناصفسون بينهيام. 
ومن أجل آننا نشرب الخمر ونزتى » وتركب الحرام » وننقض العهد ونغضصب 
ونظلم ء ونأمر بالسخط وننهى عمايرضى الله » ونفسد فى الأرضفقال آنت 
صد قتنى ا 

ان ال لین الذين أقاموا هذا الدين لم يكتفوا بعرض دعوتهم بلسانپم 
فقط بل كانت دعوتهم متجسدة فى حياتهم الشخصية متمثلة فى كل عمل من 
أعمالهم » وفى كل موقف من مواقفهم فى الحياة ء مصورة الا نسان المثالى 


الذى ينشده الاسلام وأخلا قه السامية التى يصنعبها الاسلام ء والسيرة التى 


(١ (‏ ) البداية والنهاية لابن كثير ۵۲/۷ ٠‏ 
( ۲ ) المصدر السابق ۱۵/۷ ٠‏ 


= YT YY 


يتوخاها » والسلوك الذ ى يجب أن يكون عليه فى الحياة الد نيا كل من رضى 
يالله ربا الا سلام دينا ء وکل مادعوا اليه كان يتجلى فى حياتهم العملية 
واقعا طموسا حيا » هذلك استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ ء واستطاعوا 
أن یو شروا بالناس فى دعوتهم » ويتأثر الناس بهم فيها . لقد كان الواحد 
منهم فى أن واحد تقيا زاهد! ء هِطلا مجاهدا ء وقاضيا فهما » وفقيها 
مجتید! ,ء وأمیرا حازما » سیاسیا محنکا + فکان الدین والسیاسة 
يتمثلان فى شخس واحد » وهو شخص الخليفة أو أمير المؤمنين » وکان 

الأعداء يرون ذلك بأم أعينهم ء ويد رکون أن الشخص السلم إنسان قوف 
من كل ناحية من نواحى الحياة » يقوم الليل ويصوم النهار » "هم فرسان 
بالنبار ورهبان بالليل » لا يأكلون فى ال > ولايد خلون سم 


يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه . 


يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه ء وهو يمدح صحابة رسول الله 


صلى الله عليه صلم : 
ھر کو م 2 وم ۶ و 
بان الذ واب من فهر وإخوتهم “د »د قد بينوا سنة للناس تتیسسع 


1 4 بخ 
يرضى يها كل من كانت سريرته × د تقوى الإله وكل الخير يصطنسع 
قوم إن 1 حاربوا E‏ د 1 و حاوو ی آشیاعهم نفعسوا 
چم کہ ر و 


١ ٠ 


اب عد بر عتد ۱ مارقمسو ا # 


( () المصدر السایق ۲/۷ ۵ ۰ 


(؟١)‏ سيرة اين هشام ؟ 7 ۰ 


ملا ؟ = 


وهکذ | كان أولعك السلف الصالح » ثم سارت الآمة على نهجهم سنتهم 
لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه » وايخراج العباد من عبادة العباد ,الى عباد ة 
رب العیاد » ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام ء ومن ضيق الدنييا 
الى سعتپا وبعة الآخرة ۰ وکانت هذه اأ مة فى مقد مة الا مم آکتر من آلف 
سنة ء معاشت فترة طويلة ء وهی الا مة الا وی فی العالم که یعمل لب 
آلف حساب ء میطلب ود ها ء ولاغرو فى ذلك ء لا نها كانت صاد قة مع الله 
فى عطها » وكان الله معا م 
( وكان حقا علينا نصر الموّ متين ) ٠‏ م 
( کتب الله لأغلبن أنا ورسلى .إن الله قوی عزيسز ) . 
( وان جندنا لهم الغالیون ) ۰ 5 
( يان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) ۰ 


اعاد ة بناء الا سة : 


سک أن يعون اناضى هه 0 الآامة تعد ها + ويكن أن مضيو هده الا مه 
كماكانت قبل 0 فشن خير آمة أخرجت للناس 0 وان كان ذلك لا یمکن آن ناشن 
من تلقا؟ نفسه » ل نه لم يحدث ذلك فى عصر من عصور التاريخ فى الدعسوة 
الا سلامية 3 والدليل على ذلك عصر النبى صلى الله عليه سلم نفسه 6 فاتسه 


لما آطن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فى المجتمع الجاهلى العربسى 


۰ ۷ : الروم‎ )١( 
۰ 5( : (؟) المجادلة‎ 
۰ ۱۷۲ : الصقات‎ )۳( 


(ع) التحل ‏ : ۱۲۸ ۰ 


- ۷۹ - 


كيل بالرفض والاعتراض + فصیر رسول الله صلی الله طیه سلم واصحایسه 
الذين آمنوا به واتيعوه » واتخذ ال سیاب الموصلة لماکان یصیوا اليه 
فآيد » الله بتأييد من عنده ء وقام بناء الا مة الاسلامية على منهج الله 
تبارك وتعالى ٠‏ 

بان إعادة يناء ال مة الاسلامية مرة أخرى بعد ماخرب الا عد ا* عامرها 
وقطع جذ ورها » آمر یحتاج ,الى جهود جبارة » والی رجال مخلصین رجال 
صد قوا ماعاهد وا الله عليه » وکان عبد الله سئولا » إلى رجال یحاسبون 
أنفسهم قبل یوم الحساب + رجال يدركون أن إعلا* کمة الله آمانستة طسی 
عاتقهيم : 
( ,انا عرضنا الأ مانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن یحطتپا 
وأشفقن منها » وحطپا الا نسان إنه كان ظلوما 8 7 ۰ 

وقد اختلفت عبارات السلف فى معنى الآمانة فى الآية ء ومع ذلك فإنها 
تد ور حول التکلیف » وقبول ال وامر والنواهى بشرطهاكوهو إن قام بذلك 
أثيب » وان ترکہا عوقب 32 

طن يستقيم آمر هذه الآمة حتی تغير مابأنفسها » وتأخذ اسباب 
النصر التى ذكرناها من قبل » مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هوالذى 
يرتب النتائج ء ولا تۇ دی الأ سباب إلى النتائج بصورة حتمفةء وانما ذلك متعلق 
بمشيكة الله تبارك وتعالى ء فتفوض الا مر إلى خالق الأسباب يعد الأخذ يها 


تامة » وتعتقد أنه لايصلح أمر هذه الآمة إلا بماصلح به أولِبا » ولا أعنى بذلك 


. ۷٣ : الأحزاب‎ )(( 


—- .م5 - 


شق شوارع تقوم القصور المنيعة المتمقة عی آکافبا + ولاتجميل شسواطي» 
الا تبار والبحار كيين ال رائك المريحة حوپا ء كد ء ولا هو تشسل 
المصاتح والالات ء وتشغيل آلوف العمال فيها ان ذلك وان كان جیست | 
فی. حد. داته اين ا آمة تتقسخ تفا نرا ء !۱۵ كان العسد و 
قشد تجح فى تخدیر آعضایما + واماتة ضائرها واستلال الیقین سسسسن 
آفعد نبا رالد العالن. من خماگرها ذلك أن الآ نتر قل كل 
شى“ ,الى العقید ة التی توقد نشاطها والغاية التی تكد ح لبلوغبا والحد ۱" 
الف مش ییا اجب الطريق ا کدی ها طن واه بن 


الحياة ۰ 


ية فى آن الأسلاغ خو دين الخالق الاق وي امت سم 
وسعاد تهم » ولا يكون الآ من ولا تأتی السغاد ,الا بتطييق أحكام الشسرع 
وا خت یماآمر الله والشبی عمانبی عة ونجر :2 ,ادلا آمن ولا سعاد ة لمن أعرض 
عن القرآن واستخف بالسنه : 
( ومن آعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنکا » ونحشره یوم القيامة أعسى 
قا برب لح حشرتتی أعى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فتسیتبا 

١ 

وكذلك اليوم تنسى ) ۰ 

يإن الحل مازال بأيدينا ء لأ ن المنهج الذى استقام يه الألون 
مایتال كنا له فینایینتا + ودف اسه + وهوباق طن ماكان ية مس يتس 
نزطه » ومحفوظ فى الصد ور والمصاحف ء وكذلك السنة المطهرة » مسازالت 
مد ونة فى بطون أمهات الكتب الصحاح . 


مگ 


(۱) طه ۲2 ۰.۱ 


- (۲۸ بت 


فالعقيدة التى حوت آواتل هذه الآمة » والاسلام الذى غيرهم من 
رعاة ,الى قادة وأمراء وخلفا* لهو موجود فى قلونا وفى كتبنا . 

بان القران يحق هو الذ ی حطهم سن خير أمة أخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتو من يالله ء ل نهم لماانقاد وا لا حكام القرآن 
وتعليماته وتوجيباته استطاعوا أن يقفوا أمام الأعدا* » ويردوا کید هام 
مع قلتهم وكثرة عد وهم » ووتقفوا ف وجه الشركين وأهل الكتاب من الیپود 
والنصارى حتى ارتد وا على أعقايهم خاسرين خائبین بعد معارك طاحنة . 
يان | فالذی ينقصنا نحن اليوم هو العمل بمابين أيدينا من شرائع الإسلام 
وتطبيق هذا القرآن وهذه السنة فى حياتنا اليومية فى كل الجوانب منها . 

وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ام پیب ادا انعم لته اعد ناب ابقر » ووشیم ا 
وترکتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لاینزعه حتی ترجعوارالی دینکم " .رواه 
آیو د اود ۰ 

وماد ام الا مر يتوقف على الرجوع إلى دين الله وطاعته كان من الضسرورى 
أن يعود السلمون ,الى ربسهم خاشعين له » خاضعين متذللين » بان كانوا 
حقا يريد ون النصر المبين الذى لا هزيمة بعده . 
لذلك قال الله تعالى : 

(Y۲) 

( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ) . 


. كتاب البیوعت ده . واتظرامجامع الصغير ۲۲/۱ ۰ و هعو ٧رت هن‎ )١( 
۰ ۱۱ : (؟) الرعد‎ 


- TAY - 


وان السلم المنتصر هو السلم الطتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى ء والمتسث 
بدينه حقا وصد قا لا المنتسب الى الاسلام انتسابا اسميا » وهوغير ملتزم 
بسه عقيد ة ولا شريعة ومتپاجا » فالشيطان هو المنتصر على هذا الصنت مسن 
الئاس وهو لا يشسعر > وتكون تقسه الأمارة هی المنتصرة عليه ایضا + 

إن السلم الذ ی يجعل حياته كلها لله تعالى هو المسلم الحقیقی : 
( قل ,ان صلاتى ونسکی و ومماتى لله رب العالمين » لاشريت له 
١ 0000‏ 
ياآيينا اذ ین آمنوا اد خلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان رانسه 

۲( 
لكم عدومبین ) . 
وهو المسلم الذى لا يصد ق عليه قطه تعالى : 
( أفتؤ منون ببعض الكتاب وتكقسرون ببعض » فماجزاء من يفعل ذلك منكم 
رای ف الا الف عا ونين العانة بره وخ الی: اس ال ا ااا 
۳( 

يغاقل عماتعملون ) ۰ 

وینبغی آن تعلم أن التصر الذى آحرزه آعد اژ نا لیس‌تصرا مق ةا 
وانما هو نصر مو قت , وجد فرجة فد خل منها ء ناد ا ماسد ت تلك الفرجة 
رجع على عقبيه بإذن الله تعالى ۰ 

فهولاريب فى أنه ينتبى متى حقق السلمون الشروط الربانية الستی 


جملپا الله أساسا لنیلپم تاج النصر على عد وهم » فيفتح الله لهم مقالييد 


5 تام ANE‏ 
(؟) البقرة : ۲۰ . 
() البقرة : وم . 


- YAY - 


الآ بواب » ویپیی* لهم أفضل الوسائل وأشرف الأسباب ويحقق لهم وعد رسوله 
صلى الله عليه صلم » حيث قال : 
" لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون اليبود فيظتهم السلمون حتى يختبى 
اليبودى من وراء الحجر والشجو » فيقول الحجر أو الشجر ياسلم ياعيد الله 
هذا يبودى خلفى فتعال فاقظه الا الغرقد »> 000 و 
خد ول 

أيها السلمون هذه هى صرختی إليكم مد ويةافانقشوها على صفحات 
قلويكم » فاجمعوا صضوفكم » ووحد وا كلمتكم ء وأشعلوها حربا شعواء فى 


ميل نصرة الا سلام 3 والله معنا »ءءء 


۰ ۸۲ أحمد فىالمسند 1۷/۲ » ۷۰ ۰ وسلم كتاب الفتن‎ )١( 


۲/۲ بت 
قاكمة المراجسع 


القرآن الكريسم 
السنة النبوية 
ا 3 


۱ - اتعاظ الحنفاء يأخيار الأعسة الفاطميين الحنقفاء 
تقی الدين آحمد بن على المقری_زی 
التحقيق الد کتور جمال الدین شيال 
القاهرة ۳۸۷ ۱ هھ ٩1۷‏ (م ۰ 

سب خش ال : 
على فکری 
الطيعة الخاسة ۲٩۵‏ ۱ ه - ٩۷۵‏ (م . 
دار الکتب العلمية ۰ بیروت . 

عونك الا نیان فى القنتنوان: + 
الد کتور محمود بن الشریسف ۰ 
الطيعة الرایمة ٩۸۰‏ (م ۰ 
تاو التعارف یی ه 

> - آسالیب الغزو الفکری للمالم الاسلامسی . 

۱ د / محمد على جریشة.محمد شریف الزییق ٠‏ 
الطيعة الا وى ۲۹۷ ۱ ه - ۱۷۷ (م ۰ 


د ار الا عتصام ۰ 


= TAo = 


ج اساب الكزول: + 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ين أبى بكر السیوطی . 
القاهرة ۳۸۲ ۱ ه ۰ 

- الاستشراق والستشرقون ٠‏ 
الد کتور مصطفی السیاعی . 
الطبعة الثانية ۳۹ ۱ ه - ٩۷۹‏ (م ۰ 
المكتب الا سلای ۰ 

- إسرائيل حرفت الآ ا اللمقار المقدسة . 
أحمد عيد الوهاب ٠.‏ 
الطبعة الا وی ۱٩۷۲‏ ۰ 
مكتبة وهبة . 

5 إلاسرائيليات فى التفسير والحديث . 
الد كن محمد السید حسین الذ هبی . 
آکهتر ۱۹۷۱م ۰ 
دار التصر للطياعة . 

- الا سفار المقدسة فى الا دیان السايقة للاسلام . 
الد کتور على عبد الواحد وافی ٠‏ 
دار نهضة مصر للطبع والتشر ٠‏ 

6 الا سلام عقيد ة وشريعة ۰ 
محموك شلد ت .> 
الطيفبة الخاسية 


-1م ۲ - 


. الاسلام والدعوات الهد استة‎ - ١ ١ 
ات ف‎ EN 
. ۱۹۷ الطبعة الآ ی‎ 
۰ بیروت‎ ٠ دار الکتاب اللینانی.‎ 
۰ ,اظپار الحق‎ - ١ ۲ 
۰ الشیخ رحمة الله البندی‎ 
. التحقیق والتقد یم والتعلیق الد کتور آحمد الحجازی‎ 
۰ دار التراث العربی للطباعة والنشر‎ 
> موق ان لت الج‎ 
. أعلام النيسوة‎ - ١ ۳ 
٠ أبى الحسن على ين محمد الماوردى‎ 
۰. م(٩۷( راجعه وقد م له طه عبد الرءف سعد (۳ ۱( هب‎ 
5 مكتبة الكليات الآ زهرية‎ 
. الا فحام لا فشد ة الباطنية الطغام‎ - ۱ > 
. الا مام یحیی بن حمزة العلوی‎ 
۰ حققه فيصل يدير عون » وراجعه على سامی نشار‎ 
. منش ا المعارف بالإسكدرية‎ 
. إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ - ١ ه‎ 
. شيخ الإ سلام اين تيمية‎ 
. مطبعة المجد التجارية‎ 
. الإيمان والحياة‎ - 5 


الطيعة الكالكة ۱۳۹ ه . 
مطبعة التقدم القاهرة . 


بت ۲۸۷ بت 


۷ - البد ايسة والنهاية . 
عبات الین :بى القد ا راسفاعيل تن عبرو بن کی ء 
یه a‏ ۰ 
مک اهارت بر 

. بروتوكولا ت الصبيونية‎ - ١ 
قوجنة اک فك الو هط ار‎ 
. ه- ۹۷1م‎ (۳۹٦1 الطبعة الآ وى‎ 
EA EES 


115 نا 
سما 


۹ - تاريخ الا مم والملوك . 
أبى جعقر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 
مطبعة ,استقامة بالقاهرة ۲۵۷ ۱ ه - ٩۳۹‏ (م . 
۰ ب تاريخ الدعوة ا آقدم العصور حتی عصرتا الحاضر . 
ا ۱ 
الطبعة الثانية ٩10‏ (م . 
قار اتف ليس یروت و ۱ 
۱ تاريخ الم اهب الا سلاميسة . 
الا مام محمد أبو زهرة . 
دار الفكر العربى 
۲ - تفسیر القرآن العظیم ۰ 


دار المعرفة للطباعة والتشر -بیروت ۸۸ ۳ ۱ ه - ٩1۹‏ (م ۰ 


- ۲ ۸ 


۳ - تفسیر القرآن الحکیم السمی بتفسیر المنار + 
محمد رشيد رضا . 
الطبعة الا ی ۳ ۵ ۲ ([ ه ۰ 
نحي انما ۶ 
> ۲ - التفسير والمفسرون ۰ 
الد کتور محمد حسين الذهبى . 
الطبعة الا ی ۱۳۸۱ ه- ۱۹۱۱ .۰ 
دار الكتب الحد يشة ۰ القاهرة . 
۵ - تپهذ یب تاريخ این عساکر . 
الشیخ عبد القادر اين آحمد بن مصطفی المعروف ياين يسدران . 
الطبعة الآ طی ۵۱ ده ۰ 
مطبعة الترقی د مشق ۰ 
1 - تپذیب التهذ يب ۰ 
شيخ الاسلام الإ مام الحافظ شهاب الدين أحمد ين على ابسن 
حجر العسقلانى ۰ 
الطبعة ال وى ۱۳۲۰ ه . 
دار الفکر العربى . 
۷ -لتوراة تاريخها وغایتہا ۰ 
ترجمة وتعليق سهيل ديب . 
الطبعة الرايعة ۲ ۰ ۱ هب ۱۲ م ۰ 


- ۲۸ 


- ۹ 


۲ [ 


تا 


بت ۲۸۹ 


جامع البيان عن تأويل آی القرآن المعرف یتفسیر الطبری ٠‏ 
الا مام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ۰ 
الطبعة التانية ۳ (ه ب ) ۱۹۵ م۰ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلیی ولا ده بمصر ۰ 
جاسی الصفیر ٠‏ 
الا مام خلال )الف ين بت الرعين بن أبن یک السيوطن: 2 
الطبعة الرايعة . 
دار الفكر -بیروت ۰ 
الجامع لا حكام القرآن المشهور بتفسير القرطبى . 
الا مام أبوعيد الله محمد بن أحمد الا تصاری القرطبى . 
الطبعة الثالشة ۱۳۸۷ ه ب 51و(مه 
دار الكتب العربی للطباعة والنشر . 
ی ور ار :۱ 
عبد الله التنل ۰ 
الطبعة الثانية ۳۹ ۱ ه ۱۱۷۸۰ ء 
المكتب الاسلامی - بیروت . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح ٠.‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 


مطایع المجد التجاريسة . 


هب ٠‏ 4ه 


۳ - حكمة الآ ديان الحسة ۰ 
مكتبة الحياة ‏ بیروت . 


» . 2 


© 

> ۳ - خصائص التصور الاسلامی ومقوماته . 

د ار الشروق ۰ 
۵ - الخطر الصهیوتی ۰ 

الد كتور محمد فاضل الحجال . 

داريو سلامة للطیاعسة والنشر تونس ۰ 
۲ - الخطر اليهودى بروتوكولا ت حکما* الصبيون ۰ 

تكته ا تس 

مكتبة الخانجی بالقاهرة ۰ 


وه - 


ل 
۷ دائرة المعارف الا سلامية ب النسخة العربية ٠‏ 
یاعد اد وتحرپر پابراهیم زكى خورشيد.أحمد الشنتناوی 
الد كتور عبد المجيد يونس . 
الشعب 3 


۳۸ - د اثرة المعارف البستاتى ۰ 


المعلم یطرس البستاتى . 


مطيعة المعارف -ییروت ۸۷۸ ١م‏ ۰ 


۳۹ 


<١ 


۲ 


<Y 


- ۲۹( - 


د اقرة معارف القون العشرين . 
محمد فريك وجدى ٠‏ 
الشركة اللينانية للموسوعات العالمية . 
دار الفكر -بیروت . 
اله‌رر الكو فى التفسير الما :: 
ره و ع تشن بين E‏ سرت 
الطبعة الا ی ۱۰۳ ه - ۹۸۳ 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ٠‏ بیروت ٠‏ 
التبا لته اسراقينل: + 
الکومند ر طیم كار ۰ 
الترجمة ال مينة الكاملة ٠‏ 
الديانات والعقائد فى مخظف العصور . 
آحمد عبد الغقور عطار ٠‏ 
الطبعة الآ ی ۰۱ ( ه - 1۸۱ ام 
نكن ۲ 
الد ین والفلسفة والعلم ۰ 
ال عمف من أب لته ای 2 


3 


دار الب الحد پشه ۰ 


٩ ۲ =‏ ۲ بت 


4 > - راحة العقسل + 
الان اة سيب ايلاتي 
تقد يم وتحقيق مصطفی غالب ۰ 
الطبعة الآ وى 551 (م . 
دار ال لین للطباعة والتشن ‏ برت . 
هع - رجال الفكر والدعوة فى الاسادم . 
أبو الحسن على الحستی الند وی ۰ 
دار القلم ۳۹۵ ( ه - ۷۵( . 
1 - رسائل راخوان الصفا وخلان الضا . 
دار صاد ر للطباعة والتشر - بيروت ۳۷۷ ۱ه - ٩۵۷‏ (م ۰ 
۷ - روح المعانی فى تفسير القران العظیم صبع المثانی 5 
الغلانة الیخفتی: شاب الین اللسيص» .+ 
طبعة جد ید 2 مصححة منقحة ۳۹ ۱ه - ٩۷۸‏ ام ٠‏ 


:ابی ں اود ۰ 
الا مام الحافظ سليمان بن الإ شعث السجستانی . 
٩‏ - ستن ابن ماجه ۰ 


أيو عبد الله محمد ين يزيد القزميتى ۰ 


~~ 


۰ سنن الترمذى ٠‏ 
ایو شین م بن کی ين سوه ال نف + 
۱ه - السيرة التبوية المعرشه بسيرة اين هشام + 
1 محمد عبد الطك ين هشام المعاقرى . 
تقدیم یتملیق طه عو رک سعد ۰ 
طيعة جديدة . 
شركة الطباعة الفنية المتحدة . 


صل ود 


سر 


۲ ه - شرح القاموس . المسمى بتاج العروس + 
الا مام محب الدین آبی الفیفی السید محمد مرتضی الحسینی 
الواسطی الزبیسدی ۰ 


إن م 


ص 
لاه ب صحيح اليخارى الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سنته وأيامه ۰ ۱ 
بو عبد الله محمد ين اسماعيل بن ایراهیم البخاری ۰ 
؟ ه ب صحيح مسلم وهو الجامع الصحيح ۰ 
أبو الحسين سلم ين الحجاج القشيرى ۰ 
6 وه انار :> 
الشیخ محمد على الصایونی ٠‏ 
الطبعة الرابعة ۲ ۰ ( ه بت ٩۸۲‏ (م . 


- ۲۹ اك 


ا سما س ا درگب العری 
عقيدة امس م پر بر رای سسلتبة کیا 


7 لعقيدة الا ساد مية امنا + 
الطبسبعة الثالثة ۱۳۹۰۹ ه ب ٩۷٩‏ (م ۰ 


ل ار التلم ۰ 


2 . م 


8 
۷ه - الغارة طى العالم إلاسلاس . 
ول شاه 
لخصها ديا إلى . العربية ۰ 
محب الدين الخطيب . ساعد اليافى ۰ 
مكتبة آسامة بن زیسد ل بیروت ۰ 
مه - غراعب القرآن ورغائب الفرقان المعروف بتفسیر النیسایوری. 
| لحا ف ظالمقرئة تطام الدين ال ين سكين الجن + 
الخراسانى النیسابمری ۰ 
الطبعة الا وی ۱۲۲ ه وهوعی هاش‌تفسیر ابسن 
جرير الطبرى . 


ب ۵ 


وى 
وه - فتح القدير فى الجمع بين الرواية والد راية فى التفسير ۰ 
الا مام محمد ين على ين محمد الشوکانی . 
الطبعة الثانية ۳۸۳ ۱ ه- ٤۹1م‏ . 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الیایی الحلبی واأولا ده يمصر ۰ 


- ۲۹٥ ل‎ 


۰ - الفرق بين الغرق هيان الفرقة الناجية منهم . 
الا مام عبد القاهر بن الطاهر البغدادى ۰ 
الطبعة الثالشة ٩۷۸‏ (م ٠‏ 
دار الآكاق الجديدة - بيروت . 

۱ - الفصل قى الطل وال هواء والتئحل ۰ 
لیام آبي بت طن بن ار بن عم موی > 
الطبعة الثانية ۳۹۵ ۱ ه د ٩۷۵‏ (م ۰ 
دار الباز للتشر والتوزيع -مكة المكرمة . 

۲ - فى ظلال القرآن ۰ 

1 ١ عي‎ 

الطبعة الثامنة ۳۹ ( ه د ۷٩‏ ۱م . 
دار الشروق ٠‏ بیروت ۰ 


إيما 2 


ق 
۳ القرامطة . 
آیو القرج عبد الرحمن بن الجوزی . 
يسففيق تنمت الضباع : 
الطبعة الرايعة ۳۹۷ زه ٩۷۷‏ ۱م ۰ 
الک ا لادی بكرو ده 
6 - قصة الحضارة . 
ول د یورانت . 
ترجمة محمد بد ران ۰ 


الطبعة الثالثة ٩۷۳‏ (م ۰ 
دار الثقافة فى جامعة الد ول العربية . 


ر 0 
مھ ن الععيما | دسر مخ بس اطلط والعت له کرد ارا ا ی 
ط ۲ ۱۷۹۹ هو 


۲ ٩1 - 


سلیمان مظہر ٠‏ 
البيئة العامة للكتاب . 
171 - قصة القلسقغة اليونانية 8 
أحمد آمین.زکی نجيب محمود ۰ 
الطيمعة السايعة ٩۳۵‏ (م ٠‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . 
دل هم 


> - الكامل فى التاريخ . 
الا مام المؤرخ عز الدين على بن أبى الكريم ( ابن الأثير ) 
1ھ = 55ولم. 
دار بيروت للطباعة والنشر -بیروت . 
۸ - الكتاب المقد س ( العهد القديم والعهد الجديد ) ۰ 
دار الکتاب المقد س . التاهرة . 
«ل ۰ 
٩‏ - لسان العسرب . 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الا فریقی 
المضرئ :+ 


للا - لسان المیزان ۰ 


الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد ين على ( ابن حجر) 
العسقلاتى .٠‏ 
الطبعة الثاتية ۱۳۹۰ ه مب (او(م. 


مؤسسة الا ی لل واک ات روت : 


- 1۷ - 


۱ - ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين . 
اليك یه نی ی الي ال سر 
الطبعة العاشرة ۳٩۲‏ ره د ٩۷۷‏ زم ( هكذا ) ۰ 
فى السنة المیلاد ية طعلها ٩۷۲‏ (م ۰ 
دار الا نصار . 
7 - مجمع البيان فى تفسير الترآن ٠‏ 
الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطیرسی ٠‏ 
الطبعة الثانية ۷۵ ۱۲ ه هم 
کتاب بفروشی باسلدمية ۰ تپران . 
۳ - مجموعة الرسائل ۰ 
الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى . 
تحقیق وتشد یم بصطثی غالب . 
الطيعة الا ی 2.7 لزه ب ٣۹۸م‏ . 
الم سبة الجامعة للد راسات والنشر ۰ 
46 - محاضرات فى النصرانية . 
إلا مام محمد آیو زهرة 7 
الطبعة الخاسة ۳۹۷ 9ه ۹۷۷م ۰ 
دار الفكر العربی 5 
۵ - مختصر تفسير ابن جرير الطبرى » اختصار وتحقيق . 
الشيخ محمد على الصابونى ۰ الد كور صالح أحمد رضا . 


الطبعة الا ولى ° = ‘PA‏ 


71 


YY 


YA 


۷۹ 


- A 


مختصر تفسیر این کر -اختصار وتحقیق 
اا الصایونی ٠‏ 
الطيعة السابعة ۲ ۰ ( ه - (لمو(م. 
د ار القرآن الكريم س بیروت . 
مذ اهب فكرية معاصرة . 
الأسكات محف قطب : 
E AREA STE AI‏ 
فاون ر 
مستد الا مام آحمد بن حتبسل الشبیانی ۰ 
الطبعة الثانية ۱۳۹ ه = 1۷۸م ۰ 
المكتب الا سلامی للطياعة والنشر . 
التشيحية (نقارنة الا تيانع > 
اله كير عم لی نج 
الطبعة الثانية ٩1۵‏ ١م‏ ۰ 
مكتبة النهضة المصرية . 
مشكاة الا نوار البادمة لقواعد الباطنية الأشرار . 
الا مام يحيى ين حمزة العلوى ۰ 
تحقيق وتقد يم الدكتور محمد السيد الجليند . 
الطبعة الثالثة ۱۰۳ ه 7ب ۸۲ (م . 


الد ار اليمنية للنشر والتوزيع . 


۲ ٩٩ - 


١م‏ - معالم تاريخ الا نسانية 5 
هھ . ج طز ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق حاویسد ۰ 
الطبعة الثانية 151 (م ۰ 
مطبعة لجنة. التأليف والترجمة ٠‏ القاهرة . 
۲ - معركتتا مع الیہود ۰ 
الشهيد سيد قطب . 
الطبعة الى ۱۳۸۹ ه - ۱٩۷۰‏ م۰ 
دار الشروق جده ۰ 
۳ مقاتح الغيب ۰ 
الا مام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازی ٠‏ 
الطبعة الآ ی + 
العزام بت الرحین: مخت یمد ان الجاع الآ تفتسسسر ‏ 
و 2 
6 - المفسد ون فى الأرض . 
سن :4 ا ی 
الطبعة الثانية ٩۷۳‏ (م . 
العربى للإعلان والنشر والطباعة . دشسق ۰ 
۵ - مقدسة اين خلك ون ٠‏ 


عبد الرحمن بن خلد ون ٠‏ 
مكتبة التجارية الكبرى . 

1 - مكايد يهودية عبر التاريخ . 
الشيخ عد الرحمن حسن حبنك المید انى . 
الطيعة الرابعة ۲ ۰ ۱ هد = 185 ١(م٠‏ 
د ار القلم ۰ د مشق ۰ 


.ا .الال 


۷ الطل والتحل . 
ایر الفح مه :عبد الكريع بن آبى یک اة .الشتنرستاتی: + 
تحقيق محمد سيد كيلانى ۱۰۰ص - ۱۹۸۰م . 
۸ - المسوعة العربية الميسرة ٠‏ 
بإشراف محمد شفیق غرپال ٠‏ 
الطبعة الثانية ۸۲ م . 
( ۷ ) 
8 ميزان الاعتد ال فى نقد الرجال 
الحافظ شمس الدين محمد بن آحمد الذهبى . 
الطبعة الأ وى ۱۳۸۲ ه - 59 ولم. 
ارا الب ال 
E‏ 
۰ - النشرات الا سلامية بيان مذ هب الباطنية وبطلانه منقول من كت اب 
محمد ين الحسن الديلمى ۰ 
مطبعة الدولة 1۲۸ ۱ م ۰ 
استنيول ( پاساام بسول ) . 
الطيعة الثانية ۲۸۹ ١ه‏ ب 559١م.‏ 


> 


( × ) موقف الاسلام من نظربة مارکس للتفسیر الماد ى للتاريخ آحمد العوايشة 
مخ 
الطبعة الا ولى ؟5.غ+١ها-‏ ۱۹۸۲م ( دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع 


ت ۳۳ 


و ب یه السا فقن أنه الفيقة لصا 
الا مام ابن القیم الجوزية + 
مؤّسسة مكة للطياعة والإعلام . 
4 - المپزيمة والتصر عبر تاریخنا ) 
شوقی أبو خلييل ۰ 
الطبعة الا ی ۳۹۹ (ه - ٩۷۹‏ ۸ . 
دار الفکر ۰ 
6 - همجية التمالیم الصميونيسة . 
يولس یوحنا سعد ۰ 
تقد یم محمد خليفة التونسی ۰ 
الطبعة الآ وى ۱۹1٩‏ ۰ 
د ار الكتاب العريى - بيروت . 
که ۸ 
۵ هب يسوع المسيح شخصه تعالیمه ٠‏ 
يولس الیاس اليسو ٠‏ 
الطبعة الثانيية 11 (م ۰ 
مطبعة الكاثو لكية . بيروت ٠‏ 
٦‏ - اليہود بين الدين والتاريخ ۰ 
صاير عبد الرحمن طعيمة ٠‏ 
الطبعة الآ وى ٩۷۳‏ (م . 


شركة الطياعة الفنية المتحدة . 


(* ) هذا الكتاب هو ر عوامل الپزیمة) تابع حرف (ع ) 


f+ 0 - 


۷ - اليهود فى القرآن الكريم ٠‏ 
عفيف عبد الفتاح طيارة ٠‏ 
الطبعة التانية ٠۹۸۰١‏ م . 
دار العلم للملایین » بيروت . 
۸ - اليبودية: ( مقارننة الا فيان ) ۰ 
د / أحمد علي ۰ 
الطبعة الثانية ۱٩۷۳‏ ۰ 
المجلات الاسلاميية : 
۱ - الدعوة : ,اسلامية أسبوعية جامعة تصدر عن : 
مو سسة الدعوة الا سلامية الصحفية ۰ السعودية . 
۲ - المجتسع : ,اسلامية أسبوعيية تصدر عن : 
جمعية الإ صلاح الإ جتمای - الكويت . 
۳ - محاضرات الجامعة الإ سلامية بالمدينة المنورة . 


المصم الثقای للعام الد راسی ٩۸‏ ۰ ۳۹۹ ۱ ه ۰ 


XK کر‎ % XX 


تست ۲ ۰ ۲ 


الیپود وتحريفهم لماجا به موسی عليه السلام ٠‏ 
الفصل الا ول : نظرة عامة حول العقيدة . 
١‏ - تعريف العقید ة . 
أ تعریف العقيدة لفغة . 


ب تعريف العقید ة اصطل حا 


۲ - ,اجمال العقيدة القى جاء يها الأ ببياء 


٠ والمرسلون‎ 


۳ - عقيدة ينى ,اسرائیل الآ ولى . 


3 - پانحراف الیم ود عن عقيد تهم يعد مسى عليه 


السلام . 
۵ - عباد تہم للعجل ۰ 
1 - التوراة ۰ 
¥ تحريفهم للتوراة 


أولا : مايتعلق بذ ات الله سيحانه وتعالى 


ثانيا :۽ مايتعلق بعصمة الآ نییا* ٠‏ 
الفصل الثاتى : عوامل اتحراف اليهود العقدى 
١‏ - تأثرهم بالوثنية الفرعونية وعقائد ها 


۲ - الكبر والحسد الذ میم المفرط ۰ 


۰ [ 1 س‎ ٩ 


۷ب ۲۰ ° 


1٩‏ ه > ۵ ه 


= fe 


تايع و فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


۳ - حيهم الشديد للمال » وأدلة استحلالهم 


أموال الناس . 54-85 ۰ 
> - حبهم الشديد للحياة الدنيا تعلقبم 
بببا. £= ۰ 
ه ‏ الرغية الشديدة بالفسق والقجور والعصیان ۲۵ .1۷۰ ۰ 
تماذج من فسقهم وتصيائهم ۸ ۰ ۷ ۰ 
الله يرفض شفاعة الآ نييا* فيهم ۰ ¥ Y=‏ ۰ 
> - نشأة الغلو وعقدة الاستعلا* على الشعوب 
لد ی الیهود ۰ ۱ 5 A=‏ ° 
الغصل الثالث : ,اختلاف فرقهم حول قضايا اعتقاد ية Ao‏ لالم ° 
١‏ - الفريسية وآراؤٌ ها الاعتقادية ۰ ٩-۸٥‏ ۰ 
۳ - الصد وقية واراو ها الاعتقادیة ۰ ۰ 1۲ ۰ 
۳ - السامرة وآراؤ ها الاعتقادية ۰ ۲ ه ٩۳‏ ۰ 
> العناتية وأراؤ ها الاعتقادية . ۹۳ =4 ۰ 


الباب التانسی 


,اقساد اليبود العقيدة المسيحيسة ۰ ۵ =۳ ° 
الفصل الآ ول ۽ العقيدة التى أنزلت على عیسی 


. 1۸-٩۷ انحراف بنى ,اسرائیل عن العقيدة الصحيحة.‎ - ١ 

۲ - عيسى عليه السلام والعقيدة التى دعا راليها . ٩٩‏ ۰ 
ألا : من هوعيسى السيح طيه السلام . Se‏ 
ثانيا : ماهی دعوة عیسی عليه السسلام ۰ اه ۰۵ 


م ۵ ۰ ۲ ~~ 


الموضوع 


۳ - موقف بنی ,اسرائیل من دعوة عیسی عليه 

السلام ۰ 
الفصل الثانی ‏ المسيحية بعد عیسی عليه السلام ٠‏ 

۰ العقيدة فى عهد الحواربین‎ - ١ 
. أ- من هم الحواريون‎ 
۰ ب - عقيدة الحواربین‎ 

۲ - يولس وتحريفه العقيدة السيحية ٠‏ 
أولا : التعريف ببولس . 
ثانيا ‏ د خول بولسفى السيحية . 
ثالثا : يولس وتحريفه المسيحية . 


۲ - الا مبراطور الروماتی " قصطنطین " وأخذء 


۱ ( ۰ ٠-98 
۱ ۱ ۱ =° 

۰ ۱ ۱ ۲ 
۱ ۱ > » ۱ ۱ ۲ 
۱ ۱۸۰ ۱۱ ۶ 
( ۲ ۲ ۰ ۸ 


بفكرة يولس بعد اعلانه الد خول فى النصرانية ۲۸۰ ۱ - ۳۱ ۱ 


> - مجمع نيقية وارسا* قواعد نصرانية یس ۰ 


الیساب الثالسث 


محاولات الیپود افساد عقائد السلمین ۰ 


القصل الا ول : محاولا تهم فى عهد رسول الله صلی 


۱ - حالة سكان المدينة المنورة أثتاء هجرة رسول 


الله صلى الله عليه صلم رالیپا . 
۲ - أمثلة من محاولاتهم ٠‏ 


الفصل الثاتی : محاولا ت اليہود ,اقساد عقيد ة المسلمين 
خیمایعد عصر رسول الله صلى الله عليه 


صلم ۰ 


۱ ۲ ۰ ۱ ۲۲ 


١ Au ( ۰۵ 


. ۹ 


۷۲ سه ۱ 
۵ ( ه .۸ ه ( 


° | ۵ ٩ 


۰ 


الموضوع 


- °71 = 


تابع فهرس الموضوعات 


١‏ - عبد الله بن سيأ ود وره فى محاطة اقساد 
عقيدة المسلمين ۰ 
العقاعد التى جا بها عبد الله ين سبأ . 


(- 
5" 
ات 
5- 


۲ - دور الفرق الياطنية فى محاطة ,أفساد عقيدة 


قوله ينبوة على رضى الله عنه ٠‏ 

قوه بألوهية على رضى الله عنه ٠‏ 

زعمه أن القرآن جز“ من تسعة أجِزاء ٠‏ 

زعمه أن دابة الا رض التى ن کرت فى 
القرآن هی على رضى الله عته ٠‏ 

زعمت السبائيية أن روح القد س تنتقل فى 


الأعكسة. 


المسلمين ٠‏ 
عقاكد الياطنية . 


-( 

۲ 
۳ 
عه 
۵ 


1 


معتقد هم فى التوحیسد . 

معتقد هم فى التبوات ‏ . 

معتقد هم فى المعاد والجنة والنار . 
معتقد هم فى القرآن . 

معتقد هم فى الا مامة . 

الظاهر والباطن ۰ 


الصقفحة . 
۰۶۰ ( . 1۲ ۱ 
۲ ۰ 

۱ ۱۵ = ( ۲ 
( 11 ۰ ۱ ۰ 
° ( 1 

(17-17 
٠ ۸ 

(19-3١64 
(7٠١-648 
۱ ۷ ۰ ۱ ۰ 
۰ ۷ > 

( ۲٩۰ ۱۷۶ 
JAY =) ٩ 
۱ ۸۵ = ۲ 
۱ ۸۱ = هم‎ 
(5٠١٠-١ كم‎ 
(48 


۲ ۰ 7 - 


تابع : فهرس الموضوعات 


الیساب الرایسیج 


لا ثار المترتيسة على افساد الیبود العقيدة 


وتشر الحاد والکفر یالله ورسله والیوم الا خسر ۰ 


الفصل الا ول : الآ ثار التی ترتيت على انساه الیپود: 
عقيد تهم ۰ 
١‏ - الكقر بالله عز وجل . 
۲ - الکفر بالیوم الا خر . 
۳ - الافساد فى الاو . 
> - قسوة قلويهم ۰ 
ه - عدم انتفاعهم بهد ی الله سيحاته ۰ 
+ - ضرب الله يهم الذلة والسکنة ٠‏ 
۷ - طرد هم من رحمة الله ۰ 
الفصل الثانی : ال ثار التی ترتيت على افنساد 
النبون السفده السینیة 
١‏ - الكفر بالله تعالی ۰ 
۲ - اتخاذ هم رهبانهم آرپابا من دون الله ٠‏ 
الفصل الثالث : الآثار التى ترتبت على محاطة الیپود 
بافساد العقيدة الاسلامية . 
١‏ - الإسرائيليات فى تفسير كلام الله عز وجل ٠‏ 
من آثار إلاسرائيليات ٠‏ 0 
۲ - تخلف المسلمين عن موكب الحياة نتيجة لتذك 
المحاولات . 


الصقفحة 
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آسیاب التصسر . 


د مه ا هس 


من صفات السلف الصالح . 


راعادة يناء الا سة . 
قائسة المراجع . 
فپرس الموضوعات ٠‏ 


الصفحة 


ودام ۲۸۲ 
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